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ِإعلام الأفاضل بما نس ٥  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

¢ 
 ورب العـرش , رب الـسماوات الـسبع, لا إله إلا هو,الحمد الله

  .العظيم

  .ه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعينِّوالصلاة والسلام على نبي
  :أما بعد

ِّسلـسلة مـا غيـب مـن سـيرة «: ضـمن) الثامن(فهذا هو الجزء 
 .» وأخبارهڤمعاوية 

ممــا ذكــره » الأوائــل« مــن ڤُ فيــه مــا نــسب لمعاويــة ُجمعــت
  .المؤرخون, والأدباء, وغيرهم

ًمن العلوم اللطيفة البديعة التـي تـضم أنواعـا مـن ) الأوائل(و ُّ
 .الغرائب, والفوائد

ٌوقد صنف فيه جمـع مـن الأقـدمين, كالحـافظ أبي بكـر بـن أبي  َّ



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ٦ ِ   من الأوائلڤُ

ــيب ــة الحــراني)٢(, والطــبراني)١(ةش ــن أبي )٣(, وأبي عروب , وأبي بكــر ب
 .)٥( وغيرهم, وشارك فيه بعض المعاصرين)٤(عاصم

  الأوائـل المنـسوبة لمعاويـة ) حـشد(سـالة ومرادي من هـذه الر
ــه− ــوان االله علي ــا −رض ــت منه ــان الثاب ــد, وبي ــصنيف واح ٍ في ت

 .والمكذوب, والمشكوك فيه
 وقـد ڤ عـلى نـسبة هـذه الأوائـل لـه وتفنيد المزاعم المترتبـة

 ):٨٧−٨٦ص(» درء الغاوية«وجدت الشيخ القحطاني يقول في 
ــصحابة « ــب ال ــلى ح ــتربي ع ِّإن الم ــنهمرضي −َّ ــالى ع  −االله تع

رضوان − أن يتهم الصحابة ُ العظيمُقُلُ عليه هذا الخوتوقيرهم, ليأبى
ة عليـه الـصلا− بمخالفة صاحب الـشريعة −االله تعالى عنهم أجمعين

                                                 
 ).٦٦−٥/ ١٣(» المصنف«ٌبوع ضمن  وكتابه مط)١(
 −سـدده االله− طبع في مؤسسة الرسالة بتحقيق الشيخ محمود شكور إمرير )٢(

الرسـائل في «وطبع قبلها في دار الكتب العلميـة بعنايـة محمـد زغلـول وطبـع معـه 
 .للسيوطي» مسامرة الأوائل

 .−وفقه االله−ٍ طبعته دار ابن حزم بتحقيق مشعل المطيري )٣(
 .−حفظه االله− في دار الخلفاء بتحقيق الشيخ محمد ناصر العجمي  طبع)٤(
 .»الأوائل« كالدكتور مصطفى مراد المصري في كتابه )٥(



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ٧  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

ْ, وهم من هم في التمسك بالدين, والذب عن سنة خـاتم −والسلام َ
 .المرسلين, أو الخروج على الناس بأوائل مخالفة للسنة

ِوقد نس  أوائل, بعـضها صـادر عـن أعـداء ڤَبت إلى معاوية ُ
ُّالصحابة ومبغضيهم من الرافضة الحمقى, وهؤلاء لا يعتد بهم, كـما  ُ

يره في التـاريخ, مـن الكـذب  وغـ−الرافـضي−نسب ذلك اليعقوبي 
 .ُالصراح في حق هذا الصحابي الجليل

 .ٌوبعضها صادر عن أهل السنة إلا أنها لا تصح
ٌوبعضها صادر عنهم وليست على محملها المتبادر, كما نسبوا إليه 
ُأنه أول من خطب جالسا, وقد كان معذورا في ذلـك, فعنـدما كثـر  ً ًَ َّ

َلحمه ثقل عليه الوقوف على المن ُ بر فجلس, وهذا من حاجة لا مخالفة, َ
 . أنه فعل ذلكڤُوقد روي عن عثمان 
أنه أول من اتخـذ المقـصورة في المـسجد, وهـذا : وكما نسبوا إليه

ًأيضا من حاجة, فقد أراد الخوارج اغتياله فأنجاه االله تعالى, وعنـدها 
اتخذ المقصورة حتى لا يتجرأ هؤلاء الفجـرة عـلى قتـل الأئمـة, كـما 

 .−رضي االله عنهم أجمعين−من قبل مع الخلفاء الثلاثة فعلوا 
رضي االله −ولو أردنا تتبع هذه الأوائل التـي نـسبت إلى معاويـة 

ًقيقـة نـورا  لطال بنا المقام, ولعل ما تقدم يضفي عـلى الح−تعالى عنه
َيتجلى لمن عمر قلب َّ ه بحـب هـؤلاء الأصـحاب الـذين اختـارهم االله َ



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ٨ ِ   من الأوائلڤُ

 .أهـ» فهم برؤيته ونصرتهَّ, وشرصلى الله عليه وسلم لصحبة نبيه تعالى
المنـسوبة لأمـير المـؤمنين ) الأوائـل(ّفـيفهم مـن هـذا أن : قلت

  .ٍ على ثلاثة أنواع وأقسامڤوخالهم معاوية 

فمنها الثابت الصحيح, ومنها المكذوب المفتر￯, ومنها مـا هـو 
المطـاعن  ًمشكوك فيه, كما أن الأوائل المفتراة عليه تتضمن شيئا مـن

همها وتوجيههـا لتحمـل عـلى المحامـل الحـسنة والعيوب, فيجب ف
 .)١(المتناسبة مع دينه وورعه وما عرف عنه من السجايا الشريفة

ٍّوقد أبقيت ما جمعته في أوراقي كما هو من غير ترتيب موضوعي  ٍ ُ
َّأو تقسيم معين واالله الموفق سبحانه لا رب سواه ٍ َّ. 

  وكتب

 
 

 .هـ١٤٣٢/ ربيع الأول/٢٩في 
                                                 

 ):١٩٩/ ١(» كشف الظنون« يقول حاجي خليفة في )١(
َّعلم يتعرف منه أوائـل الوقـائع, والحـوادث بحـسب المـواطن : علم الأوائل« ٌ

ٌوالنسب, وموضوعه وغايته ظاهرة   .»وهذا العلم من فروع التواريخ والمحاضراتِّ



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ٩  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

١JאW 
أوائل العـرب عـبر العـصور «قال طاهر جليل حبوش في كتابه 

ِّوهو يعدد أوائل معاوية−) ٣٠−٢٩/ ٣(» ِوالحقب َ ُ−: 
ذكرنا في الجزء الثاني معركـة ذات الـصواري التـي حـدثت في «

, وأنها كانت أول معركة يقتحم فيها ڤزمن سيدنا عثمان بن عفان 
كان معاوية بن أبي سفيان قبـل ه المعركة المسلمون البحر, أن قائد هذ

توليه الخلافة, وقد سجل له التاريخ أنه أول قائد يخوض غمار البحـر 
ن دلت عـلى شيء , وهي معركة فريدة من نوعها أنذاك إفي سبيل االله

 ودهاء قائدها في ميدان لم يجربه المسلمون بعد ولا ٍفإنما تدل على جرأة
 المغامرة في مثل  كان لا يريدڤطاب سيما إذا علمنا أن عمر بن الخ

 .هذا النوع من الغزوات
ًلقد ذكر البلاذري قصة هذه المعركة المشهورة وجعلها أولية من 

» فتوح البلدان« وها نحن نوردها كما جاءت في ڤَّأوليات معاوية 
 ):١٥٧ص(



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ١٠ ِ   من الأوائلڤُ

غزا معاوية بن أبي سـفيان في البحـر «: قال الواقدي وغيره... «
البحر الأبـيض «لى ولم يركب المسلمون بحر الروم غزوة قبرس الأو

عشرين للهجرة فكتـب إليـه ٍقبلها وذلك سنة سبع و» ًتوسط حالياالم
فإن ركبت البحر ومعـك امرأتـك «): الخليفة آنذاك(عثمان بن عفان 

, فركب البحر من عكـا ومعـه مراكـب »ًفاركبه مأذونا لك وإلا فلا
حمل عبادة بن الصامت امرأتـه  وكثيرة وحمل امرأته فاختة بنت قرظة

ٍ حرام بنت ملحان الأنـصاري وذلـك سـنة ثـمان وعـشرين بعـد ُّأم
انحسار الشتاء فلما صار المسلمون إلى قبرس وهي جزيـرة في البحـر 
بعث إليهم حاكمها يطلب الصلح وقد أذعن أهلها به فصالحهم على 

ٍسبعة ألاف ومائتي دينار يؤدونها كل عام واشترط عليهم ا َّ لمـسلمون ّ
هم وأن يؤذنوا المسلمين بسير أن لا يقاتلوا عنهم من أرادهم من ورائ

 من الروم, فلما كانت سنة اثنتين وثلاثين أعانوا الروم الغـزاة في عدو
البحر بمراكب أعطوهم إياها فغزاهم معاوية سنة ثلاث وثلاثين في 
ًخمسمائة مركب ففـتح قـبرس عنـوة فقتـل وسـبى ثـم أقـرهم عـلى 

ُّوبعث إليها باثني عشر ألفـا كلهـم أهـل ديـوان فبنـوا بهـا صلحهم  ً
ًالمساجد ونقل إليها جماعة من أهل بعلبك وبنى بهـا مدينـة وأقـاموا 



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ١١  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

يعطون الأعطية إلى أن توفى معاويـة, وفي هـذه المعركـة استـشهدت 
ُّالصحابية الجليلة أم حرام بنت ملحان الآنفة الـذكر, حيـث كانـت 

 إليها دابـة لتركبهـا فعثـرت بهـا فقتلتهـا ًخارجة من المركب فقدمت
فقبرها بقبرس يدعى قبر المرأة الصالحة, ومن الصحابة الذين غـزوا 

) خالد بن زيـد بـن كليـب(الأنصاري  أبوأيوب: قبرص مع معاوية
وعبـادة ) جندب بن جنـاده(وأبوذر ) عويمر بن عامر(وأبوالدرداء 

ود الكندي وشـداد بن الصامت وواثلة بن الأسقع والمقداد بن الأسا
 .أ هـ» بن أوس وغيرهما

ّوأكد غير واحد من أهل العلم أن معاوية  ٍ ُ ّ هو أول من أغزا ڤَّ
 .المسلمين في البحر

» المـــسند«, وأحمـــد في )٤٦٥(» الموطـــأ«وقـــد رو￯ مالـــك في 
وغيرهم ) ١٩١٢(, ومسلم )٢٩٢٤, ٢٨٠٠(, والبخاري )٢٧٠٣٢(

 :ڤٍعن أنس 
ِّأن النبي « ّ  حرام بنت ملحان فاستيقظ وهو يـضحك نام عند أمصلى الله عليه وسلم ّ

َّناس من أمتي عرضوا عـلي : ما يضحكك يا رسول االله? قال: فقالت له ُ



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ١٢ ِ   من الأوائلڤُ

َغزاة في سبيل االله يركبون ثبج َ َ ّهذا البحر ملوكـا عـلى الأسرة )١(ً أو مثـل  (ً
شـك إسـحاق بـن عبـداالله بـن أبي طلحـة راوي −ّالملوك عـلى الأسرة 
ُفقلت يا رسـول االله, ادع االله أن : , قالت بنت ملحان)الحديث عن أنس

, ثم وضع رأسه ثم اسـتيقظ وهـو صلى الله عليه وسلميجعلني منهم, فدعا لها رسول االله 
نـاس مـن أمتـي : وما يضحكك يـا رسـول االله? قـال: يضحك, فقلت

ّعرضوا علي غزاة في سبيل االله فقلت يا رسول : قالت) كما قال في الأول (ُ
أي من الجماعة التـي  (من الأولينِأنت : االله ادع االله أن يجعلني منهم, قال

َ, فركبت البحر في أسطول معاويـة بـن أبي )في مثله الأولصلى الله عليه وسلم رآها النبي  ََ َْ
 .أ هـ» سفيان, فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فماتت هناك

 ) ١٨٦, ٧٠/ ٦(» الفـتح«كـما في » همواطآتـ« في ابن وهـبقال 
 وهــذا ڤ ّأول مــن ركــب البحــر للغــزاة معاويــة« ):١٢٢/ ٨(و

 .)٢(» سيرتهٌمعروف في
                                                 

شرح «, و)٢٠١/ ١(النهايــة » «وســطه ومعظمــه وظهــره«:  ثــبج البحــر)١(
 ).٥٨/ ١٣(» النووي على مسلم

العواصم من «لشيخ الإسلام, و) ١٢٠/ ٦(» الجواب الصحيح« وقارن بـ)٢(
 لمحب) ١٩٣−١٩٢ ص (»مع الرعيل الأول«لابن العربي, و) ١١٨ص(» القواصم

 .الدين الخطيب



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ١٣  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

, )٦/٢٠٢(» الفتح« كما في −$− خالد بن معدانًوأيضا قال 
» مشارع الأشـواق« كما في والفريابي, )٢٢٥/ ٥(» تحفة الأحوذي«و
ّكان أول مـن غـزا في البحـر «: لابن النحاس الدمياطي) ٢٤٥/ ١(

 .»ڤمعاوية 
 .»ّأول من غزا في البحر معاوية«: ّالمهلبوقال 
وهــو في ) ١١/ ٥(» شرح البخــاري«ره عنــه ابــن بطــال في ذكــ

فـتح «للبلقيني, و) ٣٤١/ ١٧(» التوضيح لشرح الجامع الصحيح«
, ونقل ذلك العلامة محمد الأمين الـشنقيطي في )٢٠١/ ٦(» الباري
 ).١٧ص(» ّالأحاديث النبوية في فضائل معاوية«: رسالته

 :وقارن لأجل تأكيد هذه النقول بـ
, )٢٣٥/ ١(» التمهيـد«, و للبيهقـي)٤٠٥/ ٦(» وةدلائل النب«

, )١٣١/ ٤(» عارضــة الأحــوذي«, و)١٤/٢٨٨(» الاســتذكار«و
» شرح النووي على مسلم«, و)٢٢٩−٢٢٨/ ٨(» البداية والنهاية«و
 .للسيوطي) ٥٠٥/ ٤(» الديباج«, و)٥٩−٥٨/ ١٣(

» العواصـم«ّومن تعليقات العلامة محب الـدين الخطيـب عـلى 
 ):٢١١ص(



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ١٤ ِ   من الأوائلڤُ

ًت رايات الإسلام تخترق الآفاق بأيدي جنـده ممثلـة العـزة كان«
التي أرادها االله لدينه, ورسالة رسوله وللمؤمنين بهما, وكـما أن فـتح 
مصر ودخولها في الإسلام والعروبة, من عمـل عمـرو بـن العـاص 
وحده, فإن تأسيس الأسطول الإسلامي والفتوح البحرية الأولى من 

 .عمل معاوية وحده
ّغي للمشتغل بتـاريخ العروبـة والإسـلام, أن يعلمـه أن ومما ينب

ّمعاوية مفطور على سجية السيادة والقيادة وصناعة الحكم ٌ«. 
ــة المجمــوع« في −$−وبنحــو ذلــك كــلام المطيعــي  » تكمل

 ).٥٠−٤٩/ ١٦ص(
» ) التـاريخ القـديم(الموسوعة الثقافية العامـة «كذلك في كتاب 

 :−إملين نسيب: إعداد−) ١٦/ ١(
أحد عظماء الفاتحين في الإسلام, بلغـت : وية بن أبي سفيانمعا«

فتوحاته المحيط الأطلانطيقي, وهو أول مـسلم ركـب بحـر الـروم 
 .»للغزو



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ١٥  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

َّوأيضا قال الركن اللواء محمود شـيث خطـاب في  قـادة الفـتح «ً
 ):١٧٩−١٧٨ص» الإسلامي

ــزوة « ــر غ ــة في البح ــزا معاوي ــبرس(غ ــب ) ُق الأولى, ولم يرك
ر الروم قبلها, وكان معاوية قد اسـتأذن عمـر في غـزو المسلمون بح

البحر فلم يأذن له; فلما ولي عثمان بن عفان كتب إليه يستأذنه في غزو 
أن قـد «: قبرس ويعلمه قربها وسـهولة فتحهـا; فكتـب إليـه عـثمان

 .)١(» حين استأمرته في غزو البحر−$−َّشهدت ما رد عليك عمر 
, )قـبرس(كـوب البحـر إلى ّوعاد معاوية يهـون عـلى عـثمان ر

فـإن ركبـت البحـر ومعـك امرأتـك, فاركبـه «: فكتب إليه عثمان
                                                 

ً كان الخلفاء قبل معاوية يمنعون الناس من غزو البحر خوفا علـيهم حتـى )١(
, وابـن عبـدالبر في )٩٦٢٥, ٩٦٢٣(, وعبـدالرزاق )١٩٤٠٤(رو￯ ابن أبي شـيبة 

 : قالڤأن عمر ) ٢٣٤/ ١(» التمهيد«
ًلا يسألني ربي عن جيش ركبوا البحر أبدا« ٍ ّ«. 

 ):١٣٠/ ٤(» العارضة«ن العربي في واب) ٢٣٣/ ١(قال ابن عبدالبر 
لم يركب المسلمون البحر طوال حياة أبي بكر وعمر فلـما كـان عـثمان اسـتأذنه «

 .»َّمعاوية في ركوبه فألح عليه فأذن له



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ١٦ ِ   من الأوائلڤُ

ومعه مراكب ) ّعكا(; فركب معاوية البحر من »!ًمأذونا, وإلا فلا
كثيرة, وحمل امرأته فاخته بنت قرظـة وحمـل عبـادة بـن الـصامت 
امرأته أم حرام بنـت ملحـان الأنـصارية; فلـما وصـل المـسلمون 

 إلى ساحلها, فبعث إليهم حاكمهـا يطلـب الـصلح نزلوا) قبرس(
ّوقد أذعن أهلها, فصالحهم معاوية واشترط على أهـل قـبرس ألا 
ينصروا عدوهم عليهم ولا ينصروهم على عدوهم; ولكـنهم بعـد 
حوالي ثلاث سنين أعانوا الروم عـلى الغـزاة المـسلمين في البحـر, 

 وقتـل عنـوة) قـبرس(فغزاهم معاويـة في خمـسمائة مركـب ففـتح 
ًوسبى, ثم أقرهم على صلحهم وبعث إليهم باثني عـشر ألفـا مـن 

َبعلبك(المجاهدين فبنوا بها المساجد, ونقل إليها جماعة من  ْ وبنى ) ََ
 .)١(»بها مدينة; وبقي المجاهدون بالجزيرة إلى أن توفي معاوية

٢JW 
) ٨٩ص(» ائـلالأو«ذكر هذا الدكتور مصطفى مـراد في كتابـه 

 :فقال
                                                 

−٣١٥/ ٣(» تـاريخ الطـبري«, و)١٢٦−١٢٢/ ٥(» أنساب الأشراف «)١(
 ).٣٧−٣٦/ ٣(» الكامل«, و)٣١٦



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ١٧  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

 .ڤسيدنا معاوية : ًأول من وصل رحما مقطوعة«
ًوذلك أن رجلا أتاه فوقف أمام بابـه فقـال للحاجـب قـل لـه : َّ

أخوك بالباب, : أخوك بالباب, فدخل الحاجب على معاوية, وقال له
لا أعلم, قال أنت حاجبي منذ كذا وكـذا : اي إخواني, قال: فقال له

أي إخـواني أنـت : ه عليه, فقال له معاويـةولا تعلم إخواني, فأدخل
رحم مقطوعة واالله لأكونن : أخوك من آدم, قال: قال! ولست منهم

 .»أول من وصلها, فأعطاه حاجته
ــن الجــوزي في  ــره اب ــين«والخــبر ذك ــى والمغفل ــار الحمق » أخب

 :وفيه) ١٠٨ص(
: ابـن آدم وحـواء: أنا أخوك لأبيك وأمك, فقال ابن من? قال«
ٍدرهما, فواالله لو أعطيت كل أخ لي من آدم وحواء أكثـر أعطوه : فقال َّ ً

 .»من ذلك لما وصلك مني شيء
ًوبلغنا أن رجـلا جـاء «: فقال) ٥٩ص  (»الأذكياء«كما ذكره في 

قل له على الباب أخوك لأبيـك وأمـك, : إلى حاجب معاوية فقال له



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ١٨ ِ   من الأوائلڤُ

أي : ما أعرف هذا, ثم قـال ائـذن لـه فـدخل, فقـال لـه: ثم قال له
ًأعطـه درهمـا, : ابن آدم وحواء, فقال يـا غـلام: وة أنت? فقالالإخ
ٍلو أعطيت كـل أخ لي : ًتعطي أخاك لأبيك وأمك درهما, فقال: فقال

 . »من آدم وحواء ما بلغ إليك هذا
 ).٢٢/ ٣ (»المستطرف«و ) ٩٢/ ٢ (»ربيع الأبرار«والخبر في 

٣JאW 
 ):١٣٢:  رقم١٥٠ص(» الأوائل«قال أبو عروبة الحراني في 

حدثنا محمد بن يحيى بن كثير أخبرنا النفيلي حدثنا حاتم حـدثنا «
 :جعفر بن محمد عن أبيه قال

َ الدور تبوب كان أهل العراق وأهل مصر يـأتون بقطـرانهم لم تكن« ُ َّ
 .هـا» َّون بها, وأول من بوب معاويةفيدحلون دور مكة فيربط

مـن ) ٢٠٣/ ٥٩(» تاريخ دمشق «والخبر أخرجه ابن عساكر في
 .طريق أبي عروبة كما هنا

 ).١٤٨−١٤٧/ ٨(» تاريخه« ابن كثير في هوذكر



 
 
 

 

١٩ 

لطـاهر ) ٢٣/ ٣(» ِأوائل العرب عـبر العـصور والحقـب« وفي
 :حبوش

 ًكانت مكة ولا زالت مقاما للعائذين بهـا لأن بيـت االله الحـرام«
ن الثـائرين ًوجـدنا كثـيرا مـذلك حرم االله ارتكاب الموبقـات فيـه لـ

سلاطين يلوذون بالبيت الحرام ويلجأون والمتمردين على الخلفاء وال
إلى رب البيت أن يحميهم, ولكن برغم ذلك فقـد وقعـت الحـوادث 
المؤسفة كالقتل والتدمير في هذا البيت ولم يـنج مـن عبـث العـابثين 
ًوأيدي المارقين, فأراد معاوية أن يقصر من ذلك ويضع حدا لدخول 

ة ّذا البيت ويرتكبون ما يرتكبون بحجـ عن السلطان إلى هالخارجين
ًاللجوء إلى بيت االله الحرام, فكـان أن وضـع لمكـة المكرمـة أبوابـا أو 
َجعل لأبواب مكة مغاليق بعد أن لم تكن موجودة لها وذلك للتحكم 
في فتحها وغلقها, فكان أول من فعل ذلك حسبما أورد ابن كثـير في 

 ):١٣٩/ ٨(تاريخه حيث قال 
من كانت أبواب مكة لا إغلاق لها, وأول : قال أبوجعفر الباقر«

 .)١(».. »اتخذ لها الأبواب معاوية
                                                 

 )١٢−١١ص  (»أوائل العسكري« وفي )١(
ًأن أول من بنى وبوب بابا بمكة حاطب بن بلتعـة« َّّ  =سـعد بـن: وقيـل:  قـال»ّ

 

ِإعلام الأفاضل بما نس  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ٢٠ ِ   من الأوائلڤُ

٤JאאאW 
:  رقـم٣٤ص(» الوسائل في مسامرة الأوائـل«ُّقال السيوطي في 

٢٠٨:( 
ًأول من ركب عند رمي الجمار ذاهبـا وراجعـا معاويـة بـن أبي « ً
عــن » ســننه«ّفيان, وكــان النــاس يمــشون أخرجــه البيهقــي في ســ

 .»القاسم
 ):٢٥٣ : رقم٤٠ص(ثم قال 

: سننه عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيـه«وأخرج البيهقي في «
رموا الجـمار مـشوا ذاهبـين وراجعـين وأول مـن إذا ّأن الناس كانوا 

 .»ركب معاوية بن أبي سفيان
: الحـج, بـاب: كتاب) [١٣١/ ٥(» سنن البيهقي«هو في : قلت

 .»استحباب النزول في الرمي في اليومين الآخرين
                                                 

 :ٍسهم وفيه يقول عبد االله بن وداعة=
ــــه ــــة بيت ــــوب بمك ــــن ب ــــسكنا بأ ّوأول م ــــا م ــــور فيه ًوس ــــَّ  ِافث

   



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ٢١  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

ًأنه رمـى جمـرة العقبـة ركبـا, صلى الله عليه وسلم وكان قبلها قد رو￯ عن النبي 
 .»صحيح الإمام مسلم«ـوعزاه ل

 ).١٢١/ ٤(» معرفة السنن والآثار«وانظر كذلك 
وركوب معاوية لرمي الجمار في اليومين عقب رمي يوم النحر لا 

ه, وليس في الشرع ما يوجب عليه المشي, وقـد ركـب النبـي حرج في
افعـل «:  وكان يقـول للنـاس)١(دابته للطواف وللسعي ورمي العقبة

 .»ولا حرج
ّومعلوم أن معاوية  ّ من العلـماء المجتهـدين, ويعلـم أنـه لا ڤٌ

حرج عليـه في فعـل ذلـك, وأن ابتـداءه للأمـر لا يعنـي الإحـداث 
 ).٤١٨/ ٦(» نيل الأوطار«وكاني في والتغيير, وقارن بكلام الش

 ):٢٠ص(» أوائل العرب«ًوأيضا قال طاهر حبوش في 
ِّأثر عن النبي محمد « َّأنه كان يركب لرمي جمـرة العقبـة يـوم صلى الله عليه وسلم ُ

النحر فقط وكان يمـشي في غـير يـوم النحـر, وكـان الخلفـاء بعـده 
                                                 

/ ٤(, ومـسلم ) مـع الفـتح١٢٦−١٢٥/ ٤(» صـحيح البخـاري« انظر )١(
 ).٢٢٣−٢١٩/ ٦(» نيل الأوطار«, وقارن بـ)٦٨



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ٢٢ ِ   من الأوائلڤُ

, وفي الركوب والمشي لرمي الجمـرات )١(يمشون عند رمي الجمرات
بين الفقهـاء والـذي عليـه الجمهـور اسـتحباب المـشي عـن خلاف 

الرمي, وأول من ركب من الخلفاء عند رمي الجمرات معاوية بن أبي 
َّسفيان, والمظنون بل المؤكد أنه عندما كبر سنه وتضخم جسمه عجز  ُّ ِ َ ُ َ َّ

 :عن المشي, وقد أورد السيوطي له هذه ا لأولية حيث قال
َّأن : عبدالرحمن بن القاسم عن أبيهعند » سننه«أخرج البيهقي في 

ُالناس كانوا إذا رموا الجمار مشوا ذاهبين وراجعين, وأول من ركـب  َّ ِْ َ َ َّ
 .أ هـ» معاوية بن أبي سفيان

٥JאW 
 ):١٠٠−٩٩/ ٢(» تاريخ مكة« في −$−ُّقال الأزرقي 

أول من : حدثني جدي, عن عبدالرحمن بن حسن عن أبيه قال«
خطب بمكة على منبر, معاوية بن أبي سفيان, قـدم مـن الـشام سـنة 

                                                 
ــام أحمــد في )١( ــسنده« رواه الإم ــوداود في )١٣٨, ١٤/ ٢(» م » ســننه«, وأب

ــذي )١٩٦٩( ــي )٩٠٠(, والترم ــدارقطني )١٣١−١٣٠/ ٥(, والبيهق / ٣(, وال
 .وغيرهم) ٢٦٨١:  رقم٣٢٧



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ٢٣  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

ٍحج في خلافته, منبر صغير عـلى ثـلاث درجـات, وكانـت الخلفـاء  ٍ
ًوالولاة قبل ذلك, يخطبون يوم الجمعة على أرجلهـم قيامـا في وجـه 
الكعبة وفي الحجر, وكان ذلـك المنـبر الـذي جـاء بـه معاويـة, ربـما 

َّخرب, فيعم َ ُ ََ ِ ون أمـير المـؤمنين رُر ولا يزاد فيه, حتى حج الرشيد هاَ
ًفي خلافته, وموسى بن عيسى عامل له على مصر فأهـد￯ لـه منـبرا 
ٍعظيما في تسع درجات منقوش, فكان منبر مكة, ثم أخذ منـبر مكـة  ً

, حتى أراد الواثق باالله الحج فكتـب, فعمـل لـه َ بعرفةَلِعُجَالقديم ف
ومنبر بمنـى, ومنـبر بعرفـة, فمنـبر هـارون منبر بمكة, : ثلاثة منابر

 .أ هـ» الرشيد ومنابر الواثق كلها بمكة إلى اليوم
وذكـره أبـو ) ٢٥٤/ ١(ٍوكرره بنحوه الأزرقي في موضع آخـر 

» البدايـة والنهايـة«, وابن كثير في )١٢٢ص(» تاريخ مكة«البقاء في 
)٢٢٨/ ١.( 

:  رقم٣٩ص» الوسائل في مسامرة الأوائل«وذكره السيوطي في 
٢٥٢.( 

 ):٣٩٠/ ١(» شفاء الغرام«ُّوقال الفاسي في 



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ٢٤ ِ   من الأوائلڤُ

 وهو ڤوأول من خطب على منبر مكة معاوية بن أبي سفيان «
ّمنبر صغير على ثلاث درجات, قدم به من الشام لما حج ّ ٍ ٌ«. 

تحـصيل «للقـرشي, و) ٣٨١/ ٣(» البحـر العميـق«وبنحوه في 
ّللصباغ) ٤٠٤/ ١(» المرام َّ. 

 ):٢٠−١٩ص(» أوائل العرب «وقال طاهر حبوش في
وعـصر صلى الله عليه وسلم ًلم يكن المنبر معهودا في مكة المكرمة في عهد النبـي «

ِّالخلفاء الراشدين, وإنما كان يوجد في المسجد النبوي بالمدينة المنـورة 
ِّذلك المنبر الذي صنع للنبي محمـد  َ يخطـب عليـه في النـاس, ولم صلى الله عليه وسلم ُِ

َّ لم يصنع فيها بعـد, فلـما يكن الولاة على مكة يخطبون على المنابر لأنه
 على الولاة الذين يقيمون شرع عاوية الخلافة أراد إضفاء الهيبةتولى م

َّ فكان من محاسنه أنه صنع المنبر وجلبه إلى مكـة فكـان االله في الأرض
 .أول من فعل ذلك
أول من خطب بمكة عـلى منـبر معاويـة بـن أبي : قال السيوطي

 خلافته منبر صغير عـلى ثـلاث سفيان قدم به من الشام سنة حج في
درجات وكانت الخلفاء والولاة قبل ذلك يخطبون يوم الجمعـة عـلى 

 .ًأرجلهم قياما في وجه الكعبة وفي الحجر



 
 
 

 

٢٥ 

 :حيث قال» أخبار مكة«ًونقل الأزرقي أيضا مثل هذا الخبر في 
حدثني جدي عن عبدالرحمن بن حسن عـن : حدثنا أبوالوليد قال

 .هـا»  معاوية بن أبي سفيانٍبمكة على منبرأول من خطب : أبيه قال
٦JW 

): ٣٤٣/ ٣(» مآثر الإنافة في معالم الخلافـة«قال القلقشندي في 
ومعاوية بن أبي سفيان أول خليفة عبثت به رعيته واجترأت عليـه, «

َليخبرنـا أمـير المـؤمنين مـ: حتى قام إليه رجل فقالَّأشد الاجتراء  ُ ِ ْ ُ ْن ِ
ِّكان زوج أمه قبل أبي سفيان حفص بن المغيرة, ثم كلم ذلـك : فقال: ُ

ُبن الزبير, فأغلظ عليه في كلامـه, فـأمر بـه فـضرب عبد االله ُالرجل  ُّ َ
إنـه القائـل لـك كـذا, : َحتى مات, فبلغ ذلك معاوية فلامه, فقيـل

َ قت أناإذن: فقال َلته وأنا أحق من وداهَ َ ْ َُ ُّ ُ  .هـا» ْ
» الوسائل في مـسامرة الأوائـل« السيوطي في −ًمختصرا− هوذكر

 .)١()٦٣٠:  رقم٨٨ص(
                                                 

: , والـصواب»أول من منيـت بـه رعيتـه« وقع في مطبوعة الكتب العلمية )١(
= للعسكري يرويـه بإسـناده عـن) ٧٢ص (»الأوائل« ثم وجدت الخبر في ,»عبثت«

 

ِإعلام الأفاضل بما نس  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ٢٦ ِ   من الأوائلڤُ

 ):٥٩ص(» الأوائل«وقال الدكتور مصطفى مراد في 
َّأول ملك عبثت به رعيته وأجترئ عليه أشد الاجتراء« َ ُ ْ َّ ٍَّ معاوية : ُ
 .»ڤ

ّوأقرب شيء للقصة التي ذكرها القلقشندي ما رواه الحافظ : قلت ٍ
 :قال) ١٩٠٥ ص٦٢−٦١/ ٥(» شرافأنساب الأ«البلاذري في 

ّحدثني العمري, عن الهيثم, عـن ابـن عيـاش, عـن أبي الهيـثم « ُ
دخل أبوالجهم على معاويـة, : الرحبي, عن ابن عضاة الأشعري قال

ُّأيما أسن أنا أم أنت?: فأجلسه معه على سريره, وأكرمه, ثم قال له ُّ َ 
:  فقـال)١(لقد أكلت في عرس أمك, قبل أن يتـزوج أبـوك: فقال

: ُلقد كانت تستكرم الأزواج, ففي عرس أي أزواجها أكلـت? قـال
ّذاك سيد قومه, ثم قال معاوية إياك : في عرس حفص بن المغيرة, قال

 .هـا»  غضب الصبيان ويصول صولة الأسدّوالسلطان, فإنه يغضب
                                                 

 .فساقه... ٍأبي زيد=
 .في زواج هند قبل أبي سفيان من غيره:  يعني)١(



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ٢٧  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

 :ً مرة أخر￯ من طريق الواقدي فقال−$−ورواه البلاذري 
 الواقـدي, عـن يزيـد بـن عيـاض ٍحدثني محمد بن سعيد, عن«
ّأيـما أسـن أنـا أم أنـت? فقـال : قال معاوية لأبي الجهم حذيفـة: قال

ــوالجهم أي : واالله إني لأذكــر دخــول أمــك عــلى زوجهــا, قــال: أب
أزواجها? فواالله إن كانت لكريمة المناكح, فإياك يا أباالجهم والإقدام 

لعب, وصـولته بعدي على السلطان بمثل هذا, فإنما أمر السلطان كال
 .أ هـ» كصولة الأسد, فاحذر أن يأمر بك, فيؤتى على نفسك

ــن  ــضا قــال اب ــصنفه«شــيبة في أبي ًوأي :  رقــم١٨٧/ ٦(» م
٣٠٥٤٤:( 

ٌّدخـل شـاب مـن : ٌحدثنا مجالد عن حفص عـن الـشعبي قـال«
 : ٍقريش على معاوية, فأغلظ له, فقال له

ضب أنهاك عن السلطان, إن السلطان يغـضب, غـ! يا ابن أخي
 .أهـ» الصبي, ويأخذ أخذ الأسد

هكذا قال في إسناده, مجالد عن حفص عـن الـشعبي, وهوعنـد 
 .ابن أبي الدنيا عن حفص عن مجالد



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ٢٨ ِ   من الأوائلڤُ

حـدثني أبومحمـد العتكـي, نـا حفـص بـن «: قال ابن أبي الدنيا
ٌأغلـظ رجـل :  الـشعبي قـال−يعنـي−غياث, عن مجالد عـن عـامر 

ن غـضبه غـضب الـصبي, أنهاك عـن الـسلطان فـإ: لمعاوية فقال له
 .أ هـ» ويأخذ أخذ الأسد

ـــن عـــساكر  :  ط١٨٢−١٨١/ ٥٩ (−$−وهكـــذا رواه اب
, وابن )١٥٣/ ٣(» السير«من طريقه; وذكره عنه الذهبي في ) الفكر
 ).١٧٥ص(» تاريخ الخلفاء«, والسيوطي في )١٤٤/ ٨(كثير 

ٍ, سبب الخبر بصورة أوضح, )١٨٢/ ٥٩(ثم رو￯ ابن عساكر 
 :−$−فقال 
خبرنا أبوالقاسم العلوي, نا أبوالحـسن المقـرئ, أنـا أبومحمـد أ«

المصري, نا أبوبكر المالكي, نا أحمد بن يوسف, نا محمد بـن المغـيرة, 
 :سمعت أبي يقول: عن الأصمعي قال

ٌجر￯ بين معاوية وبين أبي الجهم كلام, حتى كان من أبي الجهـم 
ّإلى معاوية كلام غمه, فأطرق ثم رفع رأسه فقال ل ّيا أباجهم, إياك : هٌ

والسلطان, فإنه يغضب غضب الصبيان, ويعاقـب عقـاب الأسـد, 



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ٢٩  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

ٍوإن قليله يغلب كثير الناس, ثم أمر له بمال فأنشأ أبو جهم العـدوي 
 :يقول

ــــا ــــه كأن ــــل عــــلى جوانب ُنميـــل إذا نميـــل عـــلى أبينـــا  نمي ُ 
ــــــه ــــــبر حالتي ــــــه لنخ َنقلب ُ ُْ ِ َ ِّ ـــا  ُ ـــا ولين ـــنهما كرم ـــبر م ًفنخ ُ ُ ْ َ َ« 

, )٨٨٨−٨٨٧/ ٢(» البيان والتبيـين«نحوه ذكره الجاحظ في وب
البدايـة «, وابـن كثـير في )٣٩٨/ ١(» عيون الأخبـار«وابن قتيبة في 

 ).٨/١٤٤(» والنهاية
ٍوعلى كل حال   غاية −وأمثالها−, فهذه القصص )أخي القاريء(ِّ

 ورحمته بالرعية, وصبره وأناته, ڤسعة حلم معاوية : ُّما تدل عليه
 .وعقله

: ره عبـارة القلقـشنديِّوَصُضعفه, وخنوعه كـما تـ: وليس فيها
 .»أول من عبثت به رعيته«

فمثل هذا لا يعدو أن يكون من علمهم برحمته وحلمه واتكالهم 
 .على ذلك

ً بحلم الأمويين عموما, −آنذاك−هذا وقد قطع القاصي والداني 



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ٣٠ ِ   من الأوائلڤُ

 .ًوحلم خليفتهم, وملكهم معاوية خصوصا
فليس ذلك من صفاته وأخلاقـه وسـجاياه وأما ضعفه, وخوره 

 :−$−كيف وهو الذي قال فيه عبدالملك بن مروان 
ِيـسكته الحلـم, وينطقـه العلـم, إذا أعطـى علمته كان واالله ما « ُ ُُ

 .)١(»أغنى, وإذا حارب أفنى
 :ًوقال مرة

ُّما رأيت مثل معاوية في الحلم والكرم, وما رحمت أحـدا قـط, « ً ُ
, على يده اليـسر￯ ثـم قـال )٢(ية قد احتبجٍرحمتي لرجل, رأيت معاو

 .)٣(»يا هذا قل: له
 : يقولڤكما كان معاوية 

                                                 
ــبلاذري في )١( ــه ال ــساب« أخرج ــير في )١٣١/ ٥» الأن ــن الأث ــره اب , وذك

 ).٢٤٠/ ٣(» العقد الفريد«, والأندلسي في )١٢٧/ ٣(» الكامل«
لى يـده حتـى شخـصت العـروق ّالانتفاخ, والمراد أنه اتكئ عـ:  الحبج هو)٢(

 ).٣١٦/ ١(» النهاية«, و)١٣/ ٣(» اللسان«: َّودرت منها انظر
, )١٣٢, ١٣١/ ٥(» أنـساب الأشراف«, و)١٩٠/ ٥٩(» تاريخ دمشق «)٣(

 ).٢٤٠/ ٣(» العقد الفريد«, و)١٢٧/ ٣(» الكامل«و



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ٣١  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

ّ أتجرعـه, ولا يعـرف قيمـة ٍظي عندي من غَّلذًما وجدت شيئا أ«
َّالأبهة ُ من لم يجرعه الحلم غصص الغيظُ ِّ  . أهـ)١(»ُ
: ٍقال معاويـة لقـريش«): ٣٣٤−٣٣٣/ ٤(» العقد الفريد«في و

فأنـا أطـير إذا وقعـتم, : بلى, قـال: قالوا! وعنكم?ألا أخبركم عني 
ًوأقع إذا طرتم, ولو وافق طيراني طيرانكم, سقطنا جميعا ُ ِ«. 

, )١٤٥/ ٨(» البدايـة ومالنهايــة«ورو￯ ابـن أبي الـدنيا كــما في 
) الفكـر:  ط١٨٣/ ٥٩(» تاريخ دمـشق«ومن طريقه ابن عساكر في 

ًميـة, قـاربوا قريـشا يا بنـي أ«:  أنه كان يقول لقومهڤعن معاوية  ّ
بالحلم, فواالله إن كنت لألقى الرجـل مـنهم في الجاهليـة, فيوسـعني 
ٌشتما وأوسعه حلـما, فـأرجع وهـو لي صـديق, اسـتنجده فينجـدني,  ً ً
ٍوأثور به فيثور معي, وما رفع الحلم عن شريـف شرفـه ولا زاده إلا  ُِ

 .أ هـ» ًكرما
:  ط٣٣: رقم) ٣٨−٣٧ص(» ِكتاب الحلم«ثم وجدت الخبر في 

                                                 
بـن , ومن طريـق ا)١٣٧/ ٨(» البداية والنهاية« رواه ابن أبي الدنيا كما في )١(

, وذكره )٤٣/ ٥(» الأنساب«, ورواه البلاذري في )١٧٩/ ٥٩(» تاريخه«عساكر في 
 ).١/٣٧١(» بهجة المجالس«ابن عبدالبر في 



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ٣٢ ِ   من الأوائلڤُ

 . كما أوردته, بإسناده ومتنه−$−لابن أبي الدنيا ) الثقافية
 :وكان يقول

ٌإني لأرفع نفسي من أن يكون ذنب أعظم مـن عفـوي, وجهـل « ٌ
ٌأكــبر مــن حلمــي, وعــورة لا أواريهــا بــستري, وإســاءة أكثــر مــن  ٌ

 .)١(»إحساني
 :لابن قتيبة) ١٣٩−١٣٨/ ٢(» غريب الحديث«وفي 

حيث يكفينـي سـوطي, ولا أضـع سـوطي ّإني لا أضع سيفي «
ٌحيث يكفيني لساني, ولو أن بيني وبين الناس شـعرة مـا انقطعـت,  ّ

ُكنــت إذا مــدوها خليتهــا وإ: ? قــالوكيــف ذلــك: قيــل ّذا خلوهــا ّ
 .)٢(»ُمددتها

 :وفي آخره) ٢٨/ ٥(ورواه البلاذري 
                                                 

  ٥٩/١٧٩(» تاريخـه« أخرجه ابن أبي الدنيا ومـن طريقـه ابـن عـساكر في )١(
/ ٥(» الأنـساب«, والبلاذري في )٣٥٧−٣٥٦/ ٥(» تاريخه«, والطبري في )١٨٠−
 ).٨٠١(» المجالسة«ينوري في , والد)٢٣

 ).٩٤−٩٢ص(» حلم معاوية«وخرجته من مصادر عديدة في 
 ).٣٣٣/ ٤(» العقد الفريد«, و)٣٤٥/ ١(» بهجة المجالس« والخبر في )٢(



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ٣٣  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

َّفإن لم أجد بدا من السيف ركبته« ً ََّّ«. 
ُوأيضا قال مسلمة وغير ًَ ْ  وأسرف, ڤٌأغلظ رجل لمعاويـة «: هََ

َفحلم عنه, فقيل له ُ إني لا أحول بـين النـاس : أتحلم عن هذا? فقال: َ
 .)١(»ُوبين ألسنتهم, ما لم يحولوا بيننا وبين ملكنا

َّولعل من سرح نظره فيما جمعته عن هذا الإنسان من أخبار الحلم  َّ
هـذه ضـمن − »حلـم معاويـة«والصبر, واحتمال الرعيـة في كتـاب 

ِدةِ يعجب من ش−السلسلة  صبره وأناته وجمعه بين القدرة والتجاوز َّ
ُوبين القوة والرحمة, ومثل ذلـك بعيـد أن يقـال عبثـت بـه : ِّ في حقـهٌَّ

ّرعيته, وإنما يقال  .حلم على رعيته, وتجاوز عن سفيههم: ّ
ّون على حسنة إلا كتموهـا أو حولوهـا  أهل الهو￯ لا يقفَّولكن ٍ

ٍإلى مذمة  َّ  .ٍوقلبوها إلى منقصةَ
                                                 

ـــبلاذري في )١( ـــساب« رواه ال ـــد في )١٨٧٢/ ٢٨/ ٥(» الأن ـــن دري , واب
/ ١(»  الأخبـارعيـون«, وابـن قتيبـة في »تاريخـه«, والطبري في )٥٠ص(» المجتنى«

نهايـة «ُّ, والنـويري في )١٢٦/ ٣) (الكامـل«, وذكره ابـن الأثـير في )٣٩٨(و) ٦٣
 ).٢٠/٢٣٣(» الأرب



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ٣٤ ِ   من الأوائلڤُ

٧JאאW 
ٌله هذه الأولية جماعةنسب  َّ َّ. 

 ):٨١٩:  رقم١١١ص(» الوسائل في مسامرة الأوائل«ففي 
عـن نـافع وغـيره مـن » أخبار المدينة«أخرج الزبير بن بكار في «

ولا في زمـان أبي صلى الله عليه وسلم ِّلم يقص في زمان النبـي محمـد : أهل العلم قالوا
ُكر ولا في زمان عمر وإنما القـصص محـدث أحدثـه معاويـة حـين ب َ ٌ ََ َ ّْ ُ ََ ْ ُ

 .»كانت الفتنة
) ٢٣٥ص(» تحـذير الخـواص«بـه ًوأيضا ذكر هـذا الأثـر في كتا

 ثم وجدتـه في )١(للزبير بن بكار» أخبار المدينة«: س المصدرْفَنِلوعزاه 
 :َّلابن شبة قال) ١١/ ١(» ّتاريخ المدينة المنورة«

محمد بن يحيى, عن إسحاق بن عبداالله, عن عبيداالله بـن حدثنا «
                                                 

ّ قال محققه الدكتور محمد الصباغ)١( ّ: 
للفيروزآبـادي » المغـانم المطابـة«حمد الجاسر في تقدمته لكتـاب −قال الأستاذ «

في مواضـع, » الإصـابة« حجر في نقل عنه ابن» أخبار المدينة«كتاب «): ز/ صفحة(
ًفـصلا مطـولا عـن مـساكن » المغانم المطابـة«ونقل عنه الفيروزأبادي في كتابنا هذا  ً
￯ًولم يذكر شيئا عن وجوده...) القبائل في المدينة ونقل أشياء أخر«. 



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ٣٥  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

ُّأنه لم يكن يقـص في زمـن النبـي : عمر, عن نافع من أهل العلم صلى الله عليه وسلم َُ
ُ, وإنما كان القصص حديثا أحدثه معاوية ڤولا أبي بكر ولا عمر  ًَ

 .)١(» حين كانت الفتنةڤ
 ):١٠/ ١(كذلك رو￯ ابن شبة قبلها 

ثنا ضمرة بـن ربيعـة, عـن حدثنا هارون بن معروف قال, حد«
 فأرسل إلى ڤأول من أحدث قصص العامة معاوية : الشيباني قال

اجلـس في : جـز لي, فقـال: رجل يريد أن يوليه القـصص فقـال لـه
 .»بيتك

ومن الأخبار والآثار القريبة من هذه الأولية المـذكورة مـا رواه 
 : قال) ٤٨ رقم ٩٥ص(» مسند عبدالرحمن بن عوف«البرتي في 

ٌحـدثنا جريـر عـن : نا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني قـالحدث«
ٍمطرف عن القاسم بن كثير عن رجل قال َ ِّ ُْ َ ِ ِ َ ُّكان كعب يقـص, فقـال : ََ َ ٌ ُْ ََ َ
ٌلا يقص إلا أمير : يقولصلى الله عليه وسلم عبدالرحمن بن عوف سمعت رسول االله  َّ

                                                 
» معرفـة خـبر تمـيم الـداري«عـزو الخـبر إلى » أخبار المدينـة« وفي حاشية )١(

 .للمقريزي) ١٢٩ص(



 
       

 

 

 

٣٦

َتيْرُفأ: , قالٌ أو مختالٌو مأمورأ ثكلتـك أمـك, هـذا :  فقيل لـهٌ كعبِ
َّن بن عوف يقول كذا وكذا, فترك القصص, ثم إن معاويـة عبدالرحم

 .)١(»أمره بالقصص فاستحل ذاك بذاك
−١٨٦ص(» القصاص والمـذكرين«ًوأيضا قال ابن الجوزي في 

 ):٣٣:  رقم١٨٧
ّأخبرنا أبوالغنائم بـن النـرسي : أخبرنا محمد بن أبي منصور قال« ْ َ
ّأخبرنا عبدالوهاب بن محمد الغندجاني ق: قال َ ْ ّ أخبرنا أبوبكر بـن : الّ

قال ابن : حدثنا البخاري قال: أخبرنا محمد بن سهل قال: عبدان قال
ْحـدثنا معـن سـمع معاويـة عـن أزهـر بـن سـعيد عـن ذي : المنذر ّ
فقـال عـوف بـن . ّكان كعب يقص في إمارة معاويـة:  قال)٢(الكلاع

                                                 
ٍ الخبر في إسناده راو مبهم كما تراه في السند)١( ٍ. 

المطالـب «كـما في » مسنده«وأخرجه إسحاق في ... ٌإسناده ضعيف«: ِّقال محققه
/ ١٤٧/ ١( والشاشي ])٣٥١٧:  رقم١٤٧−١/١٤٦( [) أ/ ١١٣ق/ ٢(» العالية
٨٣...(«.  

 : قال محقق الكتاب الدكتور محمد الصباغ)٢(
ْأسـميفع: (ه عـلى أقـوالاختلف في اسـم: ذو الكلاع« َ ْس َمـيفعو(والثـاني ) ْ َُ (

= أبو: إنه عم كعب الأحبار, وكنيته: وهو ابن ناكور من اليمن يقال) أيفع(والثالث 
 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية   ِ   من الأوائلڤُ



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ٣٧  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

َيا أباشرحبيل: مالك لذي الكلاع ّأرأيت ابن عمك? أبـأمر الأمـير ! ُ
ّقص? فإني سـمعت النبـي ي ٌالقـصاص ثلاثـة«: يقـولصلى الله عليه وسلم ّ أو  ٌأمـير: ّ

 .ٌمأمور أو مختال
َفمكث كعب سنة لا يقص حتى أرسـل إليـه معاويـة فـأمره أن  ُ ًُّ ٌ

 .)١(»ّيقص
 هـذه ڤوعلى مثل هـذه الأخبـار اعتمـد مـن أثبـت لمعاويـة 

 .ّالأولية
لطاهر ) ٢٤/ ٣(» أوائل العرب في العصور والحقب«وفي كتاب 

 : −وفقه االله− حبوش
ٍما يتداوله الناس مـن أخبـار, وذكـر للأحـداث : القصص هو« ْ ِ ٍ ّ

والأحوال, وقد اشتهر عن معاويـة شـغفه وولعـه بأخبـار التـاريخ 
ًوسماع ذلك من الرواة وجعل لذلك وقتا من يومـه, ولمـا آلـت إليـه 

                                                 
ًشرحبيل كان رئيسا في قومه مطاعـا متبوعـا, قـال ابـن عبـدالبر= ً ولا أعلـم لـذي : ً

ر مخضرم ذكره في حياته, وهو شاعصلى الله عليه وسلم الكلاع صحبة أكثر من إسلامه واتباعه النبي 
ـــاني في  ـــشعراء«المرزب ـــم ال ـــه » معج ـــر في ترجمت , )٤٨٠/ ١(» الإصـــابة«وانظ

 .»)..٤٧٣(» الاستيعاب«و
 ).الرسالة:  ط٥٨٩ −٥٨٧/ ٢٩(» مسند الإمام أحمد« وقارن بـ)١(



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ٣٨ ِ   من الأوائلڤُ

ْالخلافة ظلت هذه الرغبة متعلقة في نفسه فكان أن نشرها بين الناس  َ
ًثم ذكر أثـر نـافع المتقـدم نقـلا عـن » دينة فكان الأول في ذلكفي الم ٍ

 .−$−السيوطي » وسائل«
ِ ما يضعف نسبة هذه الأولية لهڤوورد عن معاوية : قلت ّ ِّ َُ. 

» مسند الشاميين«و) ١٩/٣٧٦(» الكبير«فقد أخرج الطبراني في 
 ٨٤ص(» المـذكر والتـذكير والـذكر«وابن أبي عاصـم في ) ١٠/ ٥(

وغــيرهم كــما في ) ٥١/ ٥(» الأنــساب« والــبلاذري في ,)١٥: رقــم
عن الأزهر بن عبداالله الهـوزني, عـن أبي عـامر ) ٢٠٤(» الصحيحة«

ّعبداالله بن لحي الهوزني  :أنه سمعه يقول: ُ
, فلما قدمنا مكة; أخـبر ڤحججنا مع معاوية بن أبي سفيان «

ăبأن قاص ً يقص على أهل مكة مولىاَّ يه معاوية, ٍ لبني مخزوم, فأرسل إلّ
َأمرت بالقصص?: فقال ْ ِ ُ 

 .لا: قال
 ّفما حملك على أن تقص بغير إذن?: قال
َننشر علما ع: قال  .−عز وجل−مناه االله َّلً



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ٣٩  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

 ً قبل مرتي هذه; لقطعت منك طابقا,لو كنت تقدمت إليك: قال
: قـالصلى الله عليه وسلم إن رسـول االله : ّثم قام حيث صلى الظهر بمكة, فقـال

ّ دينهم على ثنتين وسبعين ملـة, وإن هـذه ّإن أهل الكتابين افترقوا في«
ّالأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة في الأهـواء, كلهـا في النـار إلا  ٍ

تجـار￯ بهـم تلـك ٌماعة, وإنه سيخرج في أمتي قوم تواحدة, وإنها الج
ٌ بصاحبه, ولا يبقى منه عرق ولا مفصل; ُبَلَالأهواء كما يتجار￯ الك

 .»إلا دخله
; صلى الله عليه وسلمُّعـرب; لـئن لم تقومـوا بـما جـاء بـه نبـيكم واالله يا معشر ال

ُيرَغَل  .»م من الناس أحر￯ أن لا يقوم لهُكْ
ٌوهذا النفس مشهور عن معاوي كـرم «ّ كما بينتـه في كتـاب ڤ ةَّ

 .)١()١١١−١٠٨ص(» معاوية وعلمه
 .ّوهو يتعارض مع كونه أول من أحدث القصص في المدينة

ــص ــدكتور ال ــال ال ــذا ق ــية ّبَّله ــ«اغ في حاش ــواصتح » ذير الخ
 ):٢٣٥ص(

                                                 
 .للسيوطي) ٢٢٦−٢٢٥ص(» تحذير الخواص« وقارن بـ)١(



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ٤٠ ِ   من الأوائلڤُ

لا تطمئن النفس إلى صحة هذا الخـبر; لأنـه سـبق أن رأينـا أن «
, ڤ من أيام الخليفة عمر بن الخطـاب ٍ مبكرٍالقصص بدأ منذ عهد

القـصاص   كـان ينكـر عـلىڤومن الشائع المعـروف أن معاويـة 
 .»عملهم

ّ أنـه ورد الإذن بالقـصاص في عهـد −ًأيضا−ومما يعارض ذلك 
 .ڤعثمان 

ــن شــبة في  ــد رو￯ اب ــة«َّفق ــاريخ المدين ــره −) ١٠/ ١(» ت وذك
 −)١٢٩ص(» ضوء الساري في معرفة خبر تميم الداري«المقريزي في 

حدثنا أيوب بن محمد البرقي قال, حدثنا ضمرة بن ربيعة, عن «
ُمتى أحدث القـصص? قـال: قيل للحسن: السري بن يحيى قال َْ ِ في : ُ

ُّتمـيم الـداري : ّ قـص? قـالّمن أول مـن: , فقيلڤخلافة عثمان  ِ َّ ٌ ِ َ
 .»ڤ

  ڤِّكذلك ورد الإذن بالقص في خلافة عمر 
 :َّلابن شبة) ١٣ و ١٢/ ١(» تاريخ المدينة«ففي 

حدثنا ابن أبي رجاء قال, حدثنا إبـراهيم بـن سـعد, عـن ابـن «



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ٤١  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

لم يكـن إلا في خلافـة عمـر : أنه سئل عـن القـصص فقـال: شهاب
ٌ, سأله تمـيم ڤ َ أن يـرخص ڤَ ُِّ ٍلـه في مقـام واحـدَ ٍ َ  في الجمعـة, َ

ًأن يزيده فزاده مقاما آخر,) لهفسأ(َّفرخص له  َ َ ثم اسـتخلف عـثمان َ ُ
ٍ فاســتزاده, فــزاده مقامــا آخــر, فكــان يقــوم ثــلاث مــرات في ڤ ّ ًَ َ

 .»الجمعة
 :ٍعن أبي مكين قال) ١٥/ ١(ورو￯ بعدها 

ٌأول مـن قـص تمـيم الـداري : ًسألت نافعا عن القصص فقال« َّ ُّ
  .» فكان يقوم يتكلم وقد علم عمر ذلكڤعلى عهد عمر  ڤ

: ط/ ٥٧/ ٥) (٤٤٩/ ٣(» مـسنده«كما أخرج الإمام أحمـد في 
ومن طريقه ابـن عـساكر ) ١٩١٥(» تاريخه«, وأبوزرعة في )الرسالة

ــه«في  ــبراني في )٨١−٨٠/ ١١(» تاريخ ــير«, والط  ١٤٩/ ٧(» الكب
شـعب «ي في , والبيهقـ)١٧٠٠(» مسند الـشاميين«و) ٦٦٥٦: رقم

» معرفـة الـصحابة«, وأبونعيم في )١٦٣٣:  رقم٣٩٤/ ٤(» الإيمان
, وغـيرهم عـن )١١, ٩١١(» تاريخ المدينة«, وابن شبة في )١٢٦٢(

 :السائب بن يزيد قال
ُّإنه لم يكن يقص على عهـد رسـول االله « ُ  ولا أبي بكـر وكـان صلى الله عليه وسلمّ



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ٤٢ ِ   من الأوائلڤُ

ُأول من قص تميم الداري, استأذن عمر بن الخطـاب أن يقـ َ ُّ َّص عـلى ٌَّ
ًالناس قائما, فأذن له عمر ّ«. 

ِّوالخبر في إسناد بقيـة بـن الوليـد, يـدلس تـدليس التـسوية ولم  ُ َّ
 .يصرح بالتحديث إلا عن شيخه عند أحمد وغيره

, وابـن )٥٣٢/ ٨(» مصنفه«وله شواهد رواها ابن أبي شيبة في 
وفي هذا الخبر ) ١٩٤−١٩٣ص(» القصاص والمذكرين«الجوزي في 
َّبله أن أول من قص هووالذي ق َّتميم الداري وورد أن أول من قص : ّ ّ ّ ٌ
 .عبيد بن عمير: في المدينة

ه ابــن , ومـن طريقــ)٤٦٣/ ٥(» الطبقــات«ٍرواه ابـن ســعد في 
ُّ, وذكـره الـذهبي في )٢٥:  رقـم١٨٧ص(» القـصاص«الجوزي في 

ــسير« ــسيوطي في )١٥٧/ ٤٠(» ال ــائل«, وال , ٨١٧, ٨١٦(» الوس
 ):١٣/ ١(» تاريخ المدينة«ّل ابن شبة في ً, وأيضا قا)٨١٩
حدثنا محمد بن يحيى قال, أخبرني عبدالعزيز بن عمـران, عـن «

أمـر : محمد بن عبداالله بن عبيد بن عمير, عن عطاء بن أبي رباح قـال
ِّ عبيد بن عمير أن يـذكڤعمر بن الخطاب  َ َر النـاس بعـد الـصبح ُ

ًلم يزل ذلك جاريـا بالمدينة, فصلى الله عليه وسلم وبعد العصر في مسجد رسول االله 
 .»إلى اليوم



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ٤٣  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

 :ّالحسن أنه قال كذلك ورد عن
َّأول من قص في في المسجد« الأسود بن سريع وكـان قـد لقـي : ّ
 .صلى الله عليه وسلم»َّالنبي 

/ ٧(, وابن سـعد )٤٤٥/ ١(» تاريخه الكبير«رواه البخاري في 
/ ٤(وأحمـد  ,)١٣٢(, وابن حبان )٨٢٧:رقم/ ١(, والطبراني )٤١
 .واللفظ له) ١٧٠/ ١٦٩(» لأوائلا«, وأبوعروبة في )٢٤

ًنقلا عـن ) ١١٣ص(» الحوادث والبدع«بل ذكر الطرطوشي في 
 :القاسم

ّأن أول قاص كان بالمدينة إنما جعله عمـر بـن عبـد العزيـز ولم « ٍّ َّ َّ
 .»ٌّيكن بها قبل ذلك قاص

ّوبهذه المعارضات يضعف الجزم بنسبة أو صحة هذه الأولية عن 
 .ڤمعاوية 

َّ ويفرق بين نوع القصص المحـدث والمـأذون فيـه أو إلا أن يمايز َ ُ
ُّالتفريق بينها باعتبار القاص, أو المكان الذي بدأ فيه القص وهكذا ِّ. 

, بـسبب الفتنـة, لا ڤّكما أن نسبة القصص إلى زمـن معاويـة 



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ٤٤ ِ   من الأوائلڤُ

  .−ًأيضا−يلزم منه الابتداء بذلك لما ورد من نسبته إلى الخوارج 

» −الأوائل−٤٨−٤٧/ ١٣(» صنفهم«فقد رو￯ ابن أبي شيبة في 
 : عن محمد بن سيرين قال

ٌالقصص أمر محدث, أحدثه هذا الخلق من«  .»الخوارج ٌ
والحالـة − بالإذن في القصص ڤوعليه فلا حرج على معاوية 

 .−هذه
لما في ذلـك مـن إشـغال النـاس بـالعلم, وصرفهـم إلى الـوعظ 

 .ًوالذكر بعيدا عن فتنة الخوارج ومجالسهم, وقصصهم
َّ توجه الآثار الواردة في ذلـك −وما يشبهه−بمثل هذا التوجيه و

ــم وأحكــم− ــن أبي شــيبة في −واالله أعل ــوبكر ب ــا رو￯ أب ــل م  كمث
 : قالڤعن ابن عمر ) ٢٦٥٩٣:  رقم٥٣١/ ٨(» ّمصنفه«

ُلم يقص في زمان أبي بكر ولا عمـر, إنـما كـان القـصص زمـن «
 .»الفتنة

, )١٩٥ص (»الخـواصتحذير «رجه أبوبكر المروزي كما في وأخ
» القــصاص والمــذكرين« في , وابــن الجــوزي)٦٢٦١(وابــن حبــان 

 ).٢٥:  رقم١٧٨ص(



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ٤٥  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

 ٥٦ص(» ما جاء في البدع«ورو￯ نحوه ابن وضاح القرطبي في 
 :ٍعن نافع مولى عمر) ٤٢: رقم

ّحـدثنا ابـن : َّحدثنا محمد بن وضاح عن موسى بن معاوية قال«
ِلم يقص على عهد النبي : قالمهدي عن سفيان عن عبيد االله عن نافع  َّ َُ

َوأول مـا كانـت القـصص حـين كانـت : ولا أبي بكر ولا عثمانصلى الله عليه وسلم  ُ َ َّ ِ ُ
 .)١(»الفتنة

/ ٥(» إهداء الديباجة لشرح سنن ابن ماجـه«ًوأخيرا مما جاء في 
 :ِّلصفاء الضوي) ١٣٢−١٣١
القصص في القرآن هو أحسن القصص وأصدقه, فـإذا اعتمـد «

ّ الناس عـلى قـصص القـرآن, ومـا صـح في الواعظ في ما يقصه على
ًالسنة الشريفة, كان وعظه مؤثرا, وحديثه شيقا, على أن طائفـة مـن  ًِّ
ُالقصاص, ظهروا بعد انقضاء زمن الخلفاء الراشدين وعرفوا بجمع 
حكايات وقصص فيها غرابة, وطرافة, يـستميلون بهـا العـوام, ولا 

                                                 
ـــ)١( ــارن ب ــذكرين« وق ــصاص والم ــن الجــو) ١٩٥−١٩٣ص(» الق زي, لاب

لابـن ) ١٠٣ص(» ما جاء في البدع«للطرطوشي, و) ١١٠ص(» الحوادث والبدع«و
 .وضاح



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ٤٦ ِ   من الأوائلڤُ

لفة, ومـا هـي مـن يبالون من أين أخذوها, وقد تكون مكذوبة ومخت
الشريعة الإسلامية بسبيل, بـل قـد تكـون في مـا تحويـه مـن المعـاني 
معارضة ومصادمة لنصوص الوحيين; القرآن والسنة, بل إن بعـض 

لينسب إليـه صلى الله عليه وسلم هؤلاء القصاص كان يضع الحديث على رسول االله 
قصة من هذا النـوع, فيحكيهـا للنـاس لينـال إعجـابهم, ونـوالهم, 

ُّهم, فهذا النوع من القـصاصين هـم شر الوعـاظ, وعطايا التجار من
  .وقد كان أهل العلم يحذرون الناس منهم

لا يقص عـلى «قوله ): ٥٨٧/ ٦(» فيض القدير«قال المناوي في 
: قولـه: أي لا يتكلم عليهم بالقصص والإفتاء, قال الطيبـي» الناس

ليس بنهي, بل هو نفي وإخبار أن هذا الفعل ليس بـصادر «لا يقص 
أي حــاكم, وهــو الإمــام, قــال حجــة » إلا أمــير« مــن هــؤلاء, إلا

أي مأذون لـه في ذلـك مـن » أو مأمور«المفتين,  وكانوا هم: الإسلام
ًوهو من عداهما; سماه مرائيا لأنه طالب للرياسة » أو مرائي«الحاكم,  ّ َ

ُمتكلف ما لم يكلفه الشارع, حيث لم يؤمر بذلك, لأن الإمام نـصب 
 .أ هـ» ًلائقا نصبه للقصص, أو غير لائق فلاللمصالح, فمن رآه 

َّأن هذه الأولية المنسوبة لمعاوية : والمقصود ّ لو صحت عنه, ڤّ



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ٤٧  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

ّفــلا شيء عليــه في ابتــدائها, ولا يعــول عــلى مــن صــنفها في البــدع  ُ َّ َ ُ
 .والمحدثات

ّفي جواز القص بإذن الأمـير صلى الله عليه وسلم فقد سبق لك النص عن رسول 
ّعليت الأخبار السالفة أنـه لا حـرج ورضاه بما يقطع الواقف عليه و

على أمير المؤمنين وملك الإسلام من الإذن بالقصص لتعليم النـاس 
 .وتذكيرهم بأمر دينهم

 مـن خدمـة العلـم −رضـوان االله عليـه−ُوهذا الذي عرف عنه 
عـن ) ١٦١ص(» الأمصار ذوات الآثار«ُّوأهله حتى قال الذهبي في 

 ): دمشق(
َوقد كثر بها العلم في« ُ  .» زمن معاوية بن أبي سفيانَ

 ):٢٥٠:  رقم٢٣٤/ ١(» تاريخه«وقال أبوزرعة في 
 .»ُّوكان ربيعة الجرشي يقص في خلافة معاوية«

 :ثم رو￯ بعدها
ّأن الناس لما حدثت الفتنة التفوا حوله وحول أمثاله من العلـماء  ّ

 .ُّممن كان يقص في خلافة معاوية



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ٤٨ ِ   من الأوائلڤُ

ِّوبهذا تعلم أن إذنه للعلماء بالقص  من دلائـل فـضله, وحرصـه ّ
 .)١(على تعليم الناس العلم والذكر

٨JאאאW 
) ٢٢٩−٢٢٨/ ٢(» مــآثر الإنافــة«ذكــر ذلــك القلقــشندي في 

 :فقال
ُوقد كان للخلافة رسوم جارية عـلى ترتيـب خـاص, بعـضها «

 :ُ لترتيب الملك الآن, وبعضها خارج عنه, منهاٍضاهُم
َلــوس عــلى سريــر الخلافــة في المواكــب, وقــد ذكــر بعــض الج َ

َالمؤرخين أن أصل ذلك أن معاوية بـن أبي سـفيان لمـا بـدن اسـتأذن  ُّ َ َ
َأصحابه في اتخاذ شيء يجلس عليه للاستراحة, فأذنوا له في ذلك, ثـم  ٍ
زادوا في ارتفاعه حتى صار الـسرير الـذي يجلـس عليـه الخليفـة في 

بما حكاه ابن الأثير وغيره عند ذكر سلطنة المواكب نحو سبعة أذرع ف
ْطغريل السلجوقي, على ما سيأتي ذكره, وكان يفرش للخليفـة عـلى  ُ

َّسرير الخلافة فرش مرتفعة وهي التي يعبر عنها بسدة الخلافة ُ«. 
                                                 

 .للصلابي) ١٦٣−١٦١ص( أنظر معاوية بن أبي سفيان )١(



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ٤٩  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

حـدائق الياسـمين في ذكـر «ّوقال محمد بن عيسى بـن كنـان في 
 ):٥٦−٥٥ص(» قوانين الخلفاء والسلاطين

ّالملك من رسوم الملوك القديمة, وأول من اتخذ ذلـك في ُسرير «
الإسلام معاوية بن أبي سفيان في خلافته, ثم تنافس الخلفاء والملـوك 

 .»فيه
الكامـل في «, و)١٨٨−١٨٧/ ٧(» النجوم الزاهرة«وبنحوه في 

 ).٢٠٩/ ٥(» التاريخ

٩JאאW 
ُوهـو يعـدد أوليـات −) ٢٢٩/ ١(» تاريخه«ُّقال ابن الوردي في  َ ُِّ

 :−معاوية
وهو أول من أنكر على عبداالله بن جعفر بـن أبي طالـب سـماع «

 .»الأوتار والغناء, وهو رأي أهل المدينة
» معاويــة بــن أبي ســفيان شخــصيته وعــصره«وفي كتــاب 

 :−ًجزاه االله خيرا−للدكتور الصلابي ) ٢٣٠−٢٢٩ص(
 م معاويـة عبـداالله بـن جعفـر عـلىلا: عن محمد بن عامر, قال«



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ٥٠ ِ   من الأوائلڤُ

ُالغناء, فدخل يوما على معاوية ومعه بديح ً, ومعاوية واضع رجلا )١(ً
فحرك معاويـة : إيها يا بديح, فتغنى: عبداالله لبديح: على رجل, فقال

إن الكـريم : مه يا أمير المـؤمنين, فقـال معاويـة: رجله, فقال عبداالله
, )٣(بنحوه, وأورده ابن عبدربه, )٢(طروب, هذا الخبر أورده البلاذري

مع بعض الزيادات المنكرة وهذه الرواية الضعيفة يردها مـا أخرجـه 
خطـب : الطبراني بإسناد حسن, من طريق كيسان مولى معاوية قـال

نهى عن تـسع, صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس, إن رسول االله : معاوية الناس فقال
اوير, وجلـود ُّ النوح, والشعر, والتبرج, والتـص−وأنا أنهاكم عنهن,

ُّاء, والذهب, والحر والحريـر, وكـان السباع, والغن  ينهـى عـن ڤِ
الاستماع إلى الغناء وينكر ذلك على من يعرف به, وكان عاملـه عـلى 
ًالمدينة ابن الحكم شديدا على أهل الدعارة والفسوق, فكانوا يهربون 

 .)٤(»من المدينة أثناء ولايته
                                                 

 .ٌبديح المليح من موالي عبداالله بن جعفر:  يقال له)١(
 ).٢٧/ ٤(» أنساب الأشراف «)٢(
 ).٢٢−٢١/ ٦(» العقد الفريد «)٣(
 ٨٢ص  (»ات معاوية بن أبي سـفيان في تـاريخ الطـبريمروي« وبنحوه في )٤(
  . للدكتور خالد الغيث) ١٩: رقم



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ٥١  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

١٠JאW 
:  رقـم٣٦ص(» الوسائل في مسامرة الأوائـل«ُّقال السيوطي في 

٢٣٢:( 
ٍأخرج الأزرقي عن ابن جريج قال« كان معاوية أول من طيب : ُّ

 .»الكعبة بالخلوق والمجمر
ــار مكــة« في −$−ُّقــال الأزرقــي : قلــت −٢٥٣/ ١(» أخب

٢٥٤:( 
 ٍبي نجـيح ابـن أحدثني سعيد بن سالم عـن: حدثني جدي قال«
 كـسا الكعبـة القبـاطي مـن بيـت ڤه أن عمر بن الخطاب عن أبي

المال, وكان يكتب فيها إلى مصر تحاك له هناك, ثم عثمان مـن بعـده, 
فلما كان معاوية بن أبي سفيان كساها كسوتين كسوة عمر القبـاطي, 

 فكانت تكـسى الـديباج يـوم عـاشرواء, وتكـسى −وكسوة ديباج,
￯ لها معاوية وظيفـة مـن القباطي في آخر شهر رمضان للفطر وأجر

الطيب لكل صلاة وكان يبعث بالطيب والمجمر والخلوق في الموسم 
ًوفي رجب وأخدمها عبيدا بعث بهم إليها فكانوا يخدمونها ثم اتبعت 

 .»ذلك الولاة بعده
 :ثم قال بعدها



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ٥٢ ِ   من الأوائلڤُ

ٍابـن جـريج عـن وحدثني محمد بن يحيى عن سليم بن مـسلم «
 :قال

 .»ة بالخلوق والمجمركان معاوية أول من طيب الكعب
 ):٢٠٥/ ١(» شفاء الغرام«وقال الفاسي في 

ّطيبـوا :  قالـتڤ عـن عائـشة »تاريخ الأزرقي«ينا من ِّورو«
ْلأن أطيب : ًينا فيه عنها أيضا قالتِّ وروّالبيت فإن ذلك من تطهيره,

ًالكعبة أحب إلي من أن أهدي لها ذهبا وفضة ْ أبي ابن ينا فيه عن ِّ ورو,ّ
ّعاوية بن أبي سفيان أجر￯ للكعبـة وظيفـة الطيـب بكـل ّنجيح أن م ّ

ُلـوق في الموسـم وفي رجـب, َلاة, وكان يبعـث لهـا بـالمجمر والخص
ُوأخدمها عبيدا ثم اتبعت ذلك الولاة بعده ُ ًَ َ«. 
 ٧٧ص(» كتاب البلـدان«وقال أبوعبداالله الهمذاني ابن الفقيه في 

 ):عالم الكتب: ط
ــ« ــفيان أول م ــن أبي س ــة ب ُومعاوي ــالخلوق ّ ــة ب ــب الكعب ّن طي

 .»والمجمر
 .َّللصباغ) ٢٧٩−٢٧٨/ ١(» تحصيل المرام«وقارن بـ



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ٥٣  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

 :فائدة
ــي في رو￯ الأزر ــة«ُّق ــار مك ــر− )٢٥٤/ ١(» أخب ــه هوذك  عن

َّأن أول مـن خلـ «−)٢٣١:  رقم٣٦ص(» الوسائل«السيوطي في  ّ ق ّ
) ١١ص  (»الأوائـل« وبنحـوه في ,»جوف الكعبة عبداالله بن الـزبير

 .)١(للعسكري 
١١JאאW 

في ) ٦١٨/ ٢(» تاريخـه«ّذكره العلامة المـؤرخ ابـن خلـدون في 
 : فقالڤسياق ذكر أوائل لمعاوية 

وعند ذلـك اتخـذ معاويـة المقـصورة, وحـرس الليـل, وقيـام «
 .»الشرطة على رأسه إذا سجد

ّالشرطة, ولعل الأصوب أنهما  بين اتخاذ الحرس و−$−ق َّرَفَف َّ
ٌشيء واحد واالله أعلم ٌ. 

                                                 
َّأن أول مـن خلـق « »الأوائـل«مـن ) ٥٠−٤٩ص ( كـما رو￯ العـسكري )١( ّ ّ

ِالمسجد بالخلوق   .  »ڤعثمان بن عفان : َ



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ٥٤ ِ   من الأوائلڤُ

١٢JW 
 ):١٤٢٠/ ٣(» الاستيعاب«ِّقال ابن عبدالبر في 

 .»ًوأول من أقام على رأسه حرسا معاوية«
ــاب  ــديم«وفي كت ــاريخ الق ــوعة −) ١٦/ ١(» الت ضــمن الموس
 :−الثقافية العامة

 .»ّرس والحجاب في الإسلامومعاوية أول من اتخذ الح«
 :للسيوطي) ٦٣:  رقم٨٨ص(» الوسائل«وفي 

وأخرج ابن عساكر من طريق الوليد بن هـشام عـن أبيـه عـن «
ٍأن أول من اتخذ صاحب حرس معاوية: جده ّ ّ«. 

ــك في  ــة«وبنحــو ذل ــة والنهاي ــد «, و)١٣٢٩/ ٨(» البداي العق
 ابـن تـاريخ«, و)٣٠٨ص(» تاريخ الخلفـاء«, و)١٠٤/ ٥(» الفريد
 ).٦١٨/ ٢(» خلدون

 ):١٠−٩/ ٣(» أوائل العرب«وقال طاهر حبوش في 
ولم يكن الخلفاء الراشدون يتخذون الحرس في هيكل الدولـة, «



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ٥٥  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

لم يفعل ذلك, فلـما رأ￯ معاويـة مـا جـر￯ عـلى صلى الله عليه وسلم لأن النبي محمد 
ً أجمعـين, ونظـرا ڤالصحابة الثلاثة الراشدين عمر وعثمان وعلي 

غير العرب في الإسـلام الـذين لم يتغلغـل لدخول بعض الأقوام من 
ْ أن لا بـد مـن −رضي ا الله عنـه−هنـه ذالإسلام في قلوبهم, دخل في 

َّالحيطة والحـذر للخليفـة, لأنـه هـو القـائم عـلى حفـظ ديـن االله في 
ًالأرض, فوضع لنفسه حرسا يدفعون عنه رعاع الناس من الحاقدين 

ًكان أميرا على الشام في والمنبوذين وكان قد مارس هذه الخطوة حينما 
 ولم يعب عمر عليه هذه الخطـوة ڤزمن الخليفة عمر بن الخطاب 

ًلأن فيها إظهارا لعظمة السلطان وهيبته َّ... 
ًهو أول مـن اتخـذ حرسـا ): ١٠٤/ ٥(» العقد الفريد«وجاء في  ّ

 .»المختار: ًووضع عليهم رجلا من الموالي يقال له
» معاويـة بـن أبي سـفيان« وجاء في كتاب الدكتور علي الصلابي

 ):٢٢١ص(
كان معاوية بـن أبي سـفيان أول مـن اتخـذ الحـرس في الدولـة «

ًالإسلامية, خوفا من الخوارج الذين كانوا يريـدون قتلـه, فقـد أمـر 



 
       

 

 

 

٥٦

, وكما يبدو اسهَّرُح ُبالمقصورات في الجوامع وكان لا يدخلها إلا ثقاة
قاصير زيادة في التـشدد أن معاوية لم يكتف باتخاذ الحرس, بل اتخذ الم

وذلك لحماية نفسه من أي اعتداء قد يقـع عليـه وقـد ذكـرت كتـب 
: تــارالمخ: اء الحــرس في عهــد معاويــة وهــمالتــاريخ أســماء رؤســ

 .)١(»أبوالمخارق, ويزيد بن الحارث العبسي
                                                 

ًمعرفا بعمل الشرطة− وقال الصلابي بعد كلامه هذا )١( ِّ−: 
مـن والنظـام, والقـبض عـلى اللـصوص والجنـاة وظيفتها المحافظـة عـلى الأ«

والمفسدين, والدفاع عن الخليفة, وهي غير مسؤولة عن صد أي هجوم خارجي عن 
الدولة, وقد قام معاوية بتنظيمها وتطويرها في الشام وقد ذكر المؤرخون أربعة أسماء 

 قيس بن حمزة الهمذاني, زمـل بـن عمـرو: من الذين عينهم على رئاسة الشرطة وهم
العذري, الضحاك بن قيس الفهري ويزيد بـن الحـر العنـسي, والـشرطة لا يقتـصر 
وجودها على عاصمة الخلافة فقط بل في الولايات الإسلامية الأخر￯ وهم يتبعـون 
الولاة فهم الذين يختـارونهم ويعينـونهم وكـان وجودهـا مهـم للدولـة والمجتمـع, 

ضاء عـلى الثـورات والاضـطرابات, فالدولة تعتمد عليها في قمع المتمردين, وفي الق
وربــما كانــت تحــل محــل الجنــد في حالــةعنايتهم واشــتراكهم في الغــزوات, وهــي 
للمجتمع, لأنها تعمل على تحقيق الأمن والاستقرار, فهي الجهة الوحيـدة المـسؤولة 
عن حماية أرواح الناس, وحفظ حقوقهم وأموالهم من اعتداء بعـضهم عـلى بعـض, 

= ٍمويـون رؤسـاء الـشرطة بـأعمال شـتى خـارج بـلاد الـشاموقد كلف الخلفاء الأ
 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية   ِ   من الأوائلڤُ



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ٥٧  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

 ):١/٢٩٢(» الدولة الأموية«: وقال في كتابه الآخر
ًكبـيرا في نظـام ً تطـورا ڤشهد عهد معاوية بـن أبي سـفيان «

خها كمؤسسة رسـمية عـلى مـستو￯ يالشرطة من جهة نموها وترس
ُالدولة وبصورة لم تعرف من قبل, لقـد أصـبحت مؤسـسة الـشرطة 
مسئولة مسئولية كاملة ومباشرة عن توفير الأمـن وإقـرار النظـام في 
جميع الأمصار الإسلامية, لقد أصبحت أهم قوة أمن يعتمـد عليهـا 

ن حقيق الأمن الشخـصي مـن جهـة, وحفـظ الأمـمعاوية وولاته لت
￯يضاف إلى هذا كله, أن أصبحت والنظام في الداخل من جهة أخر 

الشرطة المدافع الأول عن نظام الأمن الأموي وحمايته من اعتداءات 
الفرق الأخر￯ المعارضة له كالخوارج والشيعة وغيرهما التي كانـت 

 الشرطة ڤعاوية تعمل على إسقاطه بشتى السبل, وقد استعمل م
ًكحرس خاص لحمايته شخصيا ودونما شك أن المحاولة الفاشلة التي 
قام بها الخوارج لاغتيال معاوية كـان لهـا دور كبـير في دفـع معاويـة 
لاتخاذ قرارها بالاعتماد على الـشرطة كحـرس خـاص لـضمان عـدم 

                                                 
َّفالضحاك بن قيس كلفه معاوية بإبلاغ وصيته لابنه يزيد, وأخـذ البيعـة : وداخلها= َ
 .»له



 
       

 

 

 

٥٨

ًتكرار المحاولة, وخصوصا أن عليا وعمرو بن العـاص قـد تعرضـا  ً
ّنفسها, قتل على أثرها أمير المؤمنين علي, وكان ذلـك عـام للمحاولة  ُ

هـ, ومنذ ذلك ومعاوية لا يخـرج بـدون حمايـة خاصـة, وحتـى ٤٠
أوقات الصلوات, كان يأمر حراسه بالوقوف عند رأسه حماية له من 

 .أ هـ» الاعتداءات المحتملة من مناوئيه
١٣JאW 

ومــن ) ١٣٨:  رقــم١٥٤ص(» ائــلالأو«أخــرج أبوعروبــة في 
ٍعن سـعيد بـن حفـص ) ٢٠٤/ ٥٩(» تاريخه«طريقه ابن عساكر في 

 :قال
ًأول من قتل صبرا معاوية: حدثنا أبوالمليح عن ميمون قال« ُ َّ«. 

 ):١٤٢٠/ ٣(» الاستيعاب«وقال ابن عبدالبر في 
ُوأول من قتل مسلما صبرا حجرا وأصحابه معاوية« ً ًُ َ ْ ُ ًّ ُ«. 

ٌدي معدود في التابعين من الطبقـة الأولى مـن حجر بن ع: قلت ٍّ
 .)١(أهل الكوفة

                                                 
= ّ عده في التابعين الإمام البخاري, وخليفة بـن خيـاط, وابـن أبي حـاتم,)١(

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية   ِ   من الأوائلڤُ



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ٥٩  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

كان له أصحاب من متلونة أهل الكوفـة, أوغـروا صـدره عـلى 
ُخلافة معاوية وصار يؤلب عليه ويؤذي ولاته, ويثير الفتن كما ذكره  ّ

 .وغيره) ٤٦٤−٤٦٣/ ٣(» السير«ُّالذهبي في 
 :قال الحافظ الذهبي

َكذب زياد بن أبي: قيل« َّه متولي العراق وهو يخطب, وحصبة مرة ّ ُ ِّ
ــة آلاف  ــسكر حجــر في ثلاث ــة, فع ــه إلى معاوي ــب في ٌأخــر￯, فكت ْ ُ َ
ٌبالسلاح, وخرج عن الكوفة, ثم بدا لـه, وقعـد, فخـاف زيـاد مـن  ََ

ٍثورته ثانيا, فبعث به في جماعة إلى معاوية ً. 
ًكان حجر جاهليا, إسلاميا,: عدُقال ابن س ً ْ َّ شهد القادسية,ُ  وهو َ

َ ولما قـدم ء, وكان عطاؤه في ألفين وخمس مئة,ْالذي افتتح مرج عذرا
ُتعلم أني أعرفك, وقد كنت أنا وأنت عـلى : ًزياد واليا, دعا به, فقال ُ ِّ ُ

ُما عملت من حيث علي, وإنه قد جـاء غـير ذلـك, فأنـشدك االله أن  ُ ٍّ
َيقطر لي من دمـك قطـرة, فأسـتفرغه كلـه, أملـك عليـك لـسانك,  ْ َّ َ ُ

ّليسعك منزلك, وهذا سريري فهو مجلـسك, وحوائجـك مقـضية و ُ
                                                 

ني والـذهبي وابـن ّوأبوه, وابن حبان وأبوأحمد العسكري, وابن عساكر, والصاغا=
 .كثير وجماعة من أهل العلم



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ٦٠ ِ   من الأوائلڤُ

ُلدي, فاكفني نفـسك, فـإني أعـرف عجلتـك, فأنـشدك االله يـا أبـا  َ َُّ
ُّعبدالرحمن في نفسك, وإياك وهذه السفلة أن يستزلوك عـن رأيـك,  َ ْ ِّ َ

َّفإنك لو هنت علي, أو استخففت بحقك, لم أخصك بهذا, فقال ِّ ُ ََّ قد : ُ
 .ُفهمت, وانصرف

مـا نـصح, :  لك? فأخبرهم, قـالوا قالما: أتته الشيعة, فقالواف
إنـك : ُفأقام وفيه بعض الاعتراض, والشيعة تختلف إليه, ويقولـون

ُّشيخنا وأحق من أنكر, وإذا أتى المسجد, مشوا معـه, فأرسـل إليـه  َ ُ
ٍخليفة زياد على الكوفة عمرو بن  ما هـذه : −وزياد بالبصرة−ُ حريث ُ

َتنكرون ما أنـتم فيـه? إليـك وراءك أوسـع : رسولماعة? فقال للالج ُ
ِّإن كانت لـه حاجـة بالكوفـة, فعجـل, : َفكتب عمرو إلى زياد. لك ٌ ْ

َّفبادر, ونفذ إلى حجر عدي بن حاتم, وجرير بن عبداالله, وخالد بـن  ْ ٍُ َّ َ
ُعرفطة, ليعذروا إليه, وأن يكف لسانه, فلم يجبهم, وجعل يقول ْ ُُ َُ َّ ُ ْ يا : ْ

ُأمجنون أنت? أكلمك بـما أكلمـك, : َلبكر, فقال عديعلف ا! ُغلام ِّ ُِّ ُ
َما كنت أظن بلغ به الضعف إلى : ? وقال لأصحابه!َوأنت تقول هذا ُّ ُ

ًكل ما أر￯, ونهضوا, فـأخبروا زيـادا  فـأخبروه بـبعض, وخزنـوا [ِّ
ً, وحسنوا أمره, وسألوا زيادا الرفق به, فقال]ًبعضا ُ ًلـست إذا لأبي : َّ ُ

ُّإليه الشرط والبخارية, فقاتلهم بمن معه, ثم انفضوا سفيان, فأرسل  َُّّ َ َ



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ٦١  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

َعنه, وأتي به إلى زياد وبأصحابه, فقال ِ َويلـك مالـك? قـال: ُ َ ّإني عـلى : َ
ٌ فجمع زياد سبعين, فقال,بيعتي لمعاوية ٍاكتبوا شـهادتكم عـلى حجـر : َ ْ ُ ََ ُ

ٍوأصحابه, ثم أوفدهم على معاوية, وبعث بحجر وأصحابه إليه, ف ْ ُ َ بلغ ُ
ُعائشة الخبر, فبعثت عبدالرحمن بن الحارث بن هشام إلى معاوية تسأله  ُ َُ ْ َ

ُأن يخلي سبيلهم, فقال معاوية ِّ ُّلا أحب أن أراهم, هاتوا كتـاب زيـاد, : ُ ُ
 .هـ ا)١(»ُاقتلوهم عند عذراء: ُفقرئ عليه, وجاء الشهود, فقال معاوية

ي ألحقتها سياسة الأضرار الجسيمة الت ُوبمثل هذا النقل تعلم مبلغ
 .ٍّحجر بن عدي على أمراء وولاة معاوية في العراق

 .ُّمع ملاحظة التقلبات المقلقة في أهلها
ًوقد حلم عليه معاوية واحتمله مرارا, واتخذ الوسائل لإسـكاته 

 .وإرضائه فلم يفلح
ٌواستمر حجر ومن معه بتأليب الناس وتحريكهم وتثويرهم وكان  َّ

 .ِّ لقتلهم لحسم مادة الفتنة والشرڤوية ًذلك كافيا ليدفع معا
 ّولا شك أنه لم يصل لهذا القرار إلا بعد استيفاء النظـر في المـصالح

 .والمفاسد
                                                 

 ).غوطة دمشق( والعذراء من قر￯ الغوطة )١(



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ٦٢ ِ   من الأوائلڤُ

وبعد إرساله المصلحين والمـذكرين كـابن عمـر, وابـن عبـاس, 
 .وأبي موسى الأشعري

 .ِّوبعد استماعه لكل الأطراف, والاجتماع بالشهود
صلحة الكبر￯ بهذا القرار فأمر بـه وقد اجتهد في ذلك, ورأ￯ الم

 .فقتل مع بعض أصحابه
ُّولما كلمته أم المؤمنين عائشة   : قال لهاڤّ

ٌيا أم المؤمنين إني وجدت قتل رجل في صلاح الناس, خير مـن « ّ ٍ ّ َّ
 .»ٍقتل مئة ألف
ُني تخوفت أمرا, وخشيت فتنة, تهـإ: ّيا أمتاه«: وقال لها ٌ ً  فيهـا ُراقَّ

 .»فيها المحارمُّالدماء, وتستحل 
عـساكر مـن الروايـات في ذلـك في  وانظر ما جمعه الحـافظ ابـن

 ).٢٣١−٢٢٩/ ١٢(» تاريخ دمشق«
ــن ســفيان في  ــه يعقــوب ب ــة«وأخــرج عن , )٢٣١/ ٣(» المعرف

 :أنه قال) ٤٥٦/ ٦(» الدلائل«والبيهقي في 
ّإني رأيت قـتلهم إصـلاحا للأمـة, وبقـاؤهم فيـه: يا أم المؤمنين« ً ّ 
 .»الفساد



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ٦٣  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

 :ضبت عليه بسبب ذلك, فقال لهاوغ
: ّيا أمتاه? كيف أنا في الذي بيني وبينك وفي حوائجك? قالـت«

 .)١(»ًدعينا وحجرا حتى نلقى ربنا: صالح, فقال
 :وقال له عبدالرحمن بن الحارث

َّقتله أحـب إلي مـن أن أقتـل مئـة : ًأقتلت حجرا? فقال معاوية« ُّ
 .)٢(»ٍألف معه
 ):٤٤−٤٣/ ٨(» البداية والنهاية«وفي 

ّوروينا أن معاوية لما دخل على أم المؤمنين عائشة فـسلم عليهـا « ّ ّ
أين :  قالت له−ًوذلك بعد قتله حجرا وأصحابه−من وراء الحجاب 

ًذهب عنك حلمك يا معاوية حين قتلت حجرا وأصحابه? فقال لها ُ :
ّفقدته حين غاب عني من قومي مثلك يا أماه, ثـم قـال لهـا ّ فكيـف : ّ

                                                 
, )٣٥٢/ ٤(» المــستدرك«, والحــاكم في )٩٢/ ٤( أخرجــه الإمــام أحمــد )١(

, والبيهقـي في )١٨٩/ ١(» أخبـار أصـبهان«, وأبونعيم في )٧٢٣/ ١٩(والطبراني 
, )٥/١٦(» التلخـيص«ظ في وغيرهم, وسـكت عنـه الحـاف) ٤٥٧/ ٦(» الدلائل«

 .لابن كثير) ٥٣٤ص(» الشمائل«وقارن بـ
 ).٤٤/ ٨(» البداية والنهاية«, و)١٥١/ ٦(» طبقات ابن سعد «)٢(



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ٦٤ ِ   من الأوائلڤُ

يكفينـي هـذا عنـد االله, «: ّإنك بي لبار, فقـال: ّ يا أمه? فقالّبري بك
ّوفي روايـة أن  » −عـز وجـل−ًوغدا لي ولحجر موقف بين يـدي االله 

 .»إنما قتله الذين شهدوا عليه«: قال
ّإن : ّورو￯ ابن جرير أن معاوية جعل يغرغر بالموت وهو يقـول

ًيومي بك يا حجر ابن عدي لطويل, قالها ثلاثا, واالله  .» أعلمّ
ً قتل حجرا خـشية أن ڤّأن معاوية بن أبي سفيان «: والمقصود

ً مجتهد في ذلك, فإن كان مصيبا فلـه ڤيثير الفتنة بين ا لناس, فهو  ٌ
ٌأجران, وإن كان مخطئا فله أجر واحد, كما جاء ذلك عـن النبـي  صلى الله عليه وسلم ً

 .عمرو بن العاص وغيرهما عن» الصحيحين«في 
م هذا الخبر فطعن في معاوية وذمه َّ استغل السقاف الأثيهذا وقد

ًمن أعظم الظلم, فإن معاوية إن كان مخطئا وهذا ,َّواتهمه ّ: 
بعثـه إلى بنـي صلى الله عليه وسلم ; فإن النبـي ڤفمثله كمثل خالد بن الوليد 

منا, أســل: الإســلام, فلــم يحــسنوا أن يقولــوا جذيمـة, فــدعاهم إلى
قـد  فجعل خالد يقتل منهم ويأسر, وصبأنا صبأنا,: فجعلوا يقولون

قالهـا , »ّاللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد بـن الوليـدصلى الله عليه وسلم «قال النبي 



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ٦٥  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

 .من حديث عبداالله بن عمر» صحيح البخاري« والحديث في مرتين,
قـال : إلى الحرقـة صلى الله عليه وسلمّ لما بعثـه النبـي ڤوكمثل أسامة بن زيد 

َّفلحقت أنا ورجل من الأنصار رجـلا مـنهم, فلـما: أسامة ً ٌ  غـشيناه, ُ
ُّ فكف الأنصاري االله,لا إله إلا: قال ّ, فطعنته برمحي حتى قتلته, فلـما َّ ّ

ّفما زال يكررها, حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت صلى الله عليه وسلم قدمنا; بلغ النبي  ّ ُ
 .»الصحيحين«قبل ذلك اليوم, والحديث في 

ً, إذ مر بهم رجل يرعى غنما صلى الله عليه وسلموكمثل النفر من أصحاب النبي  َّ
 :َّله, فسلم عليهم, فقالوا

فعمدوا إليه, فقتلوه, وأتوا بغنمه ! ّ إلا ليتعوذ منا علينامللا يس
 It u v w: , فأنزل االله هذه الآيةصلى الله عليه وسلمإلى رسول االله 
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ماك عـن والحديث رواه أحمد والترمذي وغيرهما مـن طريـق سـ
 سماك عن عكرمـة فيهـا اضـطراب, ةاس, وروايعكرمة عن ابن عب



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ٦٦ ِ   من الأوائلڤُ

 .»صحيحهما«وللحديث شاهد عند الإمامين البخاري ومسلم في 
َوكل ما جر￯ من أسامة  ٍ, كان عن اجتهادِالنفر  ومنٍ ومن خالدُّ

￯لهذه الأمة, كما قال تعالى ٌ; والخطأ مغفورٍ وظلمٍ وعصبيةًلا عن هو 
  .]٢٨٦:لبقرةا[ I ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ H: في دعاء المؤمنين

ّإن االله جل : ًمن حديث ابن عباس مرفوعا» صحيح مسلم«وفي  ّ
 .»قد فعلت«: وعلا قال

وهذا من الخطأ المحقق; فكيف فيما لم يتبين أمـره ولم يوقـف فيـه 
 !.على حقيقة الحال?

َوأقل أحوال معاوية  ً أن يكون مجتهدا مخطئا, فمثلـه لا إثـم ڤّ ً
ّمر مشهور مجمع عليه بين الخاص وحلمه على الناس, أوعدله عليه,  ٌ ٌ

والعـــام, ولا عـــبرة بحثالـــة الـــروافض الـــذين يطعنـــون عليـــه 
 .)١(»ويلمزونه

َّومما يؤكد لـك سـلامة هـذا الجـواب أن النبـي  كـان يقـول صلى الله عليه وسلم ّ
 :لأصحابه

                                                 
, )٦٠−٥٧/ ١(» الإتحــاف« في −وفقــه االله− مــن كــلام الــشيخ العلــوان )١(

 .لعمرو بن سليم) ١٩−١٨٨ص(» الدفاع عن السلفية«وقارن بـ



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ٦٧  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

ِّإنه ستكون هنات, وهنات, فمن أراد أن يفرق هذه الأمة وهـي « َُ ّ
ًجميع, فاضربوه بالسيف كائنا من كان َّ ٌ«. 

 ). مع الشرح− ٢٤١/ ١٢(» صحيحه«ٌرواه مسلم في 
 :قال النووي هناك

فيه الأمر بقتال مـن خـرج عـلى الإمـام, أو أراد تفريـق كلمـة «
َالمسلمين ونحو ذلك, فإن لم يندفع شره إلا بقتله فقتل فدمه هدر ِ ُ َ ُّ«. 

 ): صواعق٣٣٨/ ٢(» تطهير الجنان«قال الهيثمي في 
ُومما يفصح لك عذر معا« ُ  :ّأنه قالصلى الله عليه وسلم ّوية, أنه رو￯ عن النبي ّ
ًكل ذنب عسى االله أن يغفره, إلا رجل يموت كـافرا, أو يقتـل « ُ ٌ ٍُّ

ًمؤمنا متعمدا ِّأن المـراد قتلـه بغـير حـق, لم : ّ, فلولا أن عند معاويـة»ً ّ
يسمح بمقاتلة المؤمنين مع علمه بهذا الحديث الذي لا يرويه ويخالفه 

 .ٌإلا جاهل مغرور
, وصهره, وكاتبه, وأمين صلى الله عليه وسلموية صاحب رسول االله ُوحاشا معا

ّ, بكونه هاديا مهديا, وبـأن االله صلى الله عليه وسلموحيه, والمدعو له على لسان النبي  ً ً
ًمه الكتاب والحساب, ويقيه العـذاب, والمتفـق عـلى كونـه عالمـا ِّلَعُي ُ َ ُ ُ

ًفقيها مجتهدا; أن يكون جاهلا أو مغرورا ً  .هـا» ًً



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ٦٨ ِ   من الأوائلڤُ

/ ٤(, والحـاكم )٨١/ ٧(ي ُوالحديث المذكور, أخرجـه النـسائ
 في −$−ّ, وجماعة; وقـد حـسنه شـيخنا )٩٩/ ٤(, وأحمد )٣٥١

 ).٥١١/ ٣٨/ ٢(» الصحيحة«
 ):٢٢٠−٢١٩ص(» العواصم«وقال العلامة ابن العربي في 

ً صبرا −وهو مشهور بالخير−فقد قتل حجر بن عدي : فإن قيل« ْ َ
ٍأسيرا بقول زياد, وبعثت إليه عائشة في أمره فوجدته ق د فات بقتلـه, ً

ًفقائل يقول قتلـه ظلـما, : ّعلمنا قتل حجر كلنا, واختلفنا] قد: [قلنا
 .ًوقائل يقول قتله حقا

ًالأصل قتله ظلما إلا إذا ثبـت عليـه مـا يوجـب قتلـه, : فإن قيل
الأصل أن قتل الإمام بـالحق, فمـن ادعـى أنـه بـالظلم فعليـه : قلنا

ًالدليل, ولو كان ظلما محضا لما بقى بيت  وهـذه إلا لعن فيه معاويـة, ً
وبينهم وبـين بنـي أميـة مـا لا −مدينة السلام دار خلافة بني العباس 

خير الناس بعـد «: ها مكتوب على أبواب مساجد−يخفى على الناس
بوبكر, ثم عمر, ثم عثمان, ثم علي, ثم معاويـة خـال أصلى الله عليه وسلم رسول االله 

 .»ڤالمؤمنين 



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ٦٩  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

 منكـرة, فحـصبه, ًرأ￯ من زياد أمورا(فيما يقال −ًولكن حجرا 
وخلعه, وأراد أن يقيم الخلق للفتنة, فجعلـه معاويـة ممـن سـعى في 

 .ًالأرض فسادا
ًدعينـي وحجـرا : وقد كلمته عائشة في أمره حين حج, فقال لهـا

 وأنتم معـشر المـسلمين أولى أن تـدعوهما حتـى حتى نلتقى عند االله,
وأنـتم  كين,يقفا بين يدي االله مع صاحبهما العدل الأمين المصطفى الم

 .»ودخولكم حيث لا تشعرون, فما لكم لا تسمعون
 : قال محب الدين الخطيب في التعليق على الموضوع

َّحجر بن عدي الكندي عده البخاري وآخرون مـن« التـابعين,  ّ
 في الجمـل ٍّر من الصحابة, وكان مـن شـيعة عـليوعده البعض الآخ

 خطـب −فـةكووهـو أمـير ال−ًوصفين, ورو￯ ابن سيرين أن زيادا 
فمـضى زيـاد في » !الصلاة«ر ابن عدي خطبة أطال فيها, فناد￯ حج

 وحصبه آخرون معه, فكتب زياد إلى معاويـة ٌرْجُخطبته, فحصبه ح
الفـساد في   ذلـك مـنَّدَعـَ على أميره في بيت االله, وٍرْجُيشكو بغي ح

ِّالأرض, فكتب معاوية إلى زياد أن سر فلـما جـيء بـه إلى ... َّح به إليَ



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ٧٠ ِ   من الأوائلڤُ

ما مـن : عاوية أمر بقتله, فالذين يرون أن معاوية قتله بحق يقولونم
حكومة في الدنيا تعاقب بأقل من ذلك من يحصب أميره وهـو قـائم 
ًيخطب على المنبر في المسجد الجامع, مندفعا بعاطفة الحزبية والتـشيع, 
والذي يعارضونهم يـذكرون فـضائل حجـر ويقولـون كـان ينبغـي 

 الحلـم وسـعة الـصدر لمخالفيـه, ن سجيته منلمعاوية أن لا يخرج ع
ويجيبهم الآخرون بأن معاوية يملك الحلم وسعة الصدر عند البغـي 

الجماعة في شـخص حاكمهـا وهـو  فأما البغي على عليه في شخصه,
على منبر المسجد فهو ما لا يملك معاوية أن يتسامح فيه, ولا سيما في 

هل الفتنـة الـذين بغـوا مثل الكوفة التي أخرجت العدد الأكبر من أ
على عثمان بـسبب مثـل هـذا التـسامح, فكبـدوا الأمـة مـن دمائهـا 
وسمعتها وسلامة قلوبها ومواقف جهادها تضحيات غالية كانت في 
غنى عنها لو أن هيبة الدولة حفظت بتأديـب عـدد قليـل مـن أهـل 

 َّ لـو أنُّدَوَالرعونة والطيش في الوقت المناسب, وكما كانت عائـشة تـ
بن عمـر كـان يتمنـى ًل حجرا بسعة صدره, فإن عبداالله وية شممعا

والواقع أن معاوية كان فيه من حلم عـثمان وسـجاياه, إلا  مثل ذلك



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ٧١  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

ليـه تمـادي أنه في مواقف الحكم كان يتبصر في عاقبة عثمان وما جـر إ
 .هـا» الذين اجترأوا عليه

 لجمـع −كاتـب هـذه الـسطور−ّلقد وفق االله عز وجل : ًوأخيرا
ٍاب مفرد عن مـسألة قتـل معاويـة جو  $ٍّ لحجـر بـن عـدي ڤٍ

 .−َقريبا–فعسى أن يطبع ضمن هذه السلسلة 
١٤J 

:  رقـم٨٨ص(» الوسائل في مسامرة الأوائل«قال السيوطي ُّ في 
٦٣٠:( 
 .»ّأول من عهد بالخلافة في صحته معاوية«

ْيلصلى الله عليه وسلم صــدق, فقــد كــان رســول االله : قلــت ُمــح باســتخلاف ُ ِ
ّ وكـذلك صرح الـصديق −سـيما أيـام مرضـه−الصديق مـن بعـده 

باستخلاف الفاروق في مرضـه وجعلهـا الفـاروق في آخـر سـاعاته 
ٍمشورة بين ستة– بعدما طعنته اليد المجوسية الغادرة َِّ , وهكذا الأمر −ٌ

 .ڤلم يستقم على النحو الذي ذكره السيوطي إلا لمعاوية 



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ٧٢ ِ   من الأوائلڤُ

 ):١٤٢٠/ ٣(» الاستيعاب«بر يقول في ثم وجدت ابن عبدال
ّمعاوية أول من جعل ولده خليفة بعده في صحته« ً«. 

١٥JאW 
 ):١٤٢٠/ ٣(» الاستيعاب«قال الحافظ ابن عبدالبر في 

 .»أول من قيدت بين يديه الجنائب معاوية«
َالدواب رحبة الجناب أي: والجنائب َ ََ ْالرحل: ْ ّ 
َّسن بن مزردقال الح َُ: 

ِركابه في الحي كالجنائب ِّ ُ ُ ِ)١(... 

١٦JאW 
قـادة الفـتح «في ) اللـواء الـركن(ذكره محمـود شـيت خطـاب 

 :فقال) ١٨٣ص(» الإسلامي
الضبط والنظـام, وقـد  لقد كان معاوية رجل دولة يحرص على«

ًعمل على تطوير الحكم فنظم الشرطة وجعل عليهـا مـسؤولا يـد ير ّ
 ٌّشؤونها ويسهر على أمر قيامها بواجباتهـا, وكـان لـه كاتـب خـاص

                                                 
 ).٣٧٥/ ٢(» اللسان «)١(



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ٧٣  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

ٌّ وحجاب خاصـٌّوحرس خاص  يقـضون بـين ٌون, وكـان لـه قـضاةّ
الناس, وكان أول من اتخذ ديوان الخاتم وحزم الكتب ولم تكن تحزم 

 .»من قبل
» الكامـل«, و)٢٤٤−٢٤٣/ ٤(» تاريخ الطبري«َّثم أحال على 

 .لابن الأثير) ٤/٤(

١٧JW 
 :−$−لابن عبدالبر ) ١٤٢٠/ ٣(» الاستيعاب«في 

َّمعاويـة أول مـن جعـل ابنـه ولي :... ٍقال ابن بكير, عن الليث«
 .»ًالعهد خليفة بعده

 :للقلقشندي) ٣٤٢/ ٣(» مآثر الإنافة«وفي 
أول من بايع لولده معاويـة بـن أبي سـفيان, بـايع لابنـه يزيـد «

 .»بالخلافة بعده
ــوه في  ــة«وبنح ــة والنهاي ــن «, و)١٣٨/ ٨(» البداي ــاريخ اب ت

للـواء ) ١٨٣ص(» قادة الفتح الإسـلامي«, و)٢٢٩/ ١(» الوردي
 .الركن محمود خطاب



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ٧٤ ِ   من الأوائلڤُ

 :لطاهر حبوش) ٦−٥/ ٣(» أوائل العرب«وفي 
عـلى اسـتخلاف أبي صلى الله عليه وسلم أجمع الصحابة الكرام بعد وفاة النبـي «

−رة الـصحابة  واستمر نظام الاستخلاف بمـشوڤبكر الصديق 
 وانتخابهم الجماعي للخليفـة الجديـد, ولم يكـن −رضوان االله عليهم

 .ًوراثيا
 جعل الخلافة, إلى ابنه يزيد وذلك بعـد أن ڤفلما ولي معاوية 

 :أخذ الاستخلاف من الرجال والحاشية المحيطين به وقال له
 .بايعت لك الناس ومهدت لك الأمر
: ه للخلافة, ذكر ابن سـعدًوكان يوصيه بالناس خيرا قبل ولايت

حـدثنا : أخبرنا عمرو بن عاصـم الكـلابي وعفـان بـن مـسلم قـالا
لت عـلى دخ: سليمان بن المغيرة, عن حميد بن هلال عن أبي بردة قال

ُبي سفيان حين أصابته قرحته فقالمعاوية ابن أ َُ ْ هلـم يـا ابـن أخـي : َ
نـي َّفتحولـت فنظـرت فـإذا هـي قـد سـبرت, يع: َّتحول فانظر, قال
ُإذ دخل يزيـد : ليس عليك بأس يا أمير المؤمنين, قال: قرحته, فقلت ْ

ًإن وليت من أمر الناس شـيئا فاسـتوص : بن معاوية فقال له معاوية
ًبهذا فإن أباه كان أخا لي َّ«. 



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ٧٥  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

» شذرات الذهب«, و)١١٢/ ٤(» طبقات ابن سعد«والخبر في 
 ).٣٤٢/ ٣(» مآثر الإنافة«, و)٧٢/ ١(

FWE 
عـلى أمـير يطعنـون أكثر أهل الأهواء عـلى اخـتلاف مـشاربهم 
 حتى ... المؤمنين معاوية بسبب توليته لولده يزيد من بعده

 ڤّحمل كثير مـن المـؤرخين الـسابقين والمعـاصرين معاويـة «
مسئولية البيعة الكاملة, وبالتالي حملوه جميع الأخطاء التي يقـع فيهـا 

ا الحـاضر, فمـنهم مـن اتهمـه الحكام من زمان معاوية حتى عـصرن
بالخروج على نظـام الـشور￯ في الإسـلام فكـان أول محطـم لنظـام 
الإسلام ومنهم من اتهم معاوية بأنه أقـر النظـام الـذي يعتمـد عـلى 
ــالملوك  ــة ب ــبعض شــبه معاوي ــا, وال ــدين ثاني ــسياسة أولا وإلى ال ًال ً

رائد ض يجعل معاوية بهذه البيعة عالأقدمين من الفرس والروم, والب
في السياسة القائمة عـلى تـسويغ الوسـيلة مـن » المكيافيلية«المدرسة 

أجل الغاية, والبعض حكم على معاوية بارتكابـه كبـيرة أضـافها إلى 
ًكبائره السابقة, والبعض اعتبر معاوية خارجا عـلى إجمـاع المـسلمين 
بهذه البيعة, ولمعرفة صحة هذه الاتهامات مـن عـدمها يجـدر بنـا أن 



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ٧٦ ِ   من الأوائلڤُ

هية الشور￯ وكيفية تطبيقها, فالشور￯ دعامـة مـن دعـائم نعرف ما
الحكم في الإسلام, وقاعدة صلبة من قواعده كما أن اختيـار الحـاكم 
في الإسلام وتولي أمر الأمة المسلمة لا تعطيه صفة مقدسة, أو سلطة 
مطلقة, بل إنه مسئول عن كل عمل يقوم به وينفـذ فيـه مـا ينفـذ في 

￯خاصا, فتطبيقهـا إذن ًاد لها نظامَّ فلم يحدشعبه, وأما طريقة الشور ً
صلى الله عليه وسلم  مـتروك للظـروف والمقتـضيات الجاريـة, فقـد كـان رســول االله

 برأيهم فيما هم أعـرف  ويأخذٌل فيه وحييستشير المسلمين فيما لم ينز
ن دنياهم, وكذلك سار الخلفـاء الراشـدون في استـشارة به من شؤو
 .)١(»المسلمين

 بالخلافة بعد اجـتماعهم في سـقيفة بنـي ولهذا اتفقوا على المبايعة
ّساعدة, وعلم الجميع أن الخلافة لا تدخل في مبدأ الوراثة النسبية أو 

 .ّالقبلية
ًثم استخلف بعده عمر بن الخطـاب وأوصـاه بالمـسلمين خـيرا 

  .ّوأقره الجميع على ذلك
                                                 

للدكتور علي ) ٤٢٣−٤٢٢ص(» معاوية بن أبي سفيان شخصيته وعصره «)١(
 .−ًجزاه االله خيرا−الصلابي 



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ٧٧  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

ٍ أن جعلهـا شـور￯ بـين سـتة ڤثم كـان مـن أمـر الفـاروق 
ّقاربه مع وجود الأهليـة لهـذا المنـصب في  مع استبعاده لأ−اختارهم

 . منهمٍكثير
َّثم استمر الأمر حتى تنازل الحـسن بالخلافـة لمعاويـة واجتمـع 

ّالناس على ذلك وتم أمر المسلمين وسمى عامهم بعام الجماعة َّ. 
» معاويـة شخـصيته وعـصره«يقول الدكتور الصلابي في كتابـه 

 ):٤٣٢−٤٣١ص(
للحكم لم ينص على طريقة معينـة صحيح أن النظام الإسلامي «

عنـه,  لاختيار ولي الأمر, ولكنه وضع الأساس التي لا تجوز الحيـدة
 ￯وليس للشور ￯إلا في حالات الضرورة والاضطرار, وهو الشور
أسلوب خاص, وطريقة واحدة, لا تتحقق إلا بهـا, ولكـن تتحقـق 

, ولـئن ّبأساليب شتى كما مر معنا في اختيار الأمة للخلفاء الراشدين
العهد في نظام الحكـم الإسـلامي   بإحداث ولايةڤقصد معاوية 

جمع كلمة المسلمين, وحقن دمائهم, فهو إن شـاء االله تعـالى مـأجور 
ًعلى أنه كان قادرا على أن يجعل العهد بعهده لغـيره ولـده مـن كبـار 
الصحابة الموجودين في تلك الفترة, وكان فـيهم كفـاءات لـو أسـند 



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ٧٨ ِ   من الأوائلڤُ

قــد كــان الحــسين بــن عــلي, وعبــداالله بــن الــزبير, إلــيهم الأمــر, ف
وعبدالرحمن بن أبي بكر, وعبداالله بـن عمـر وغـيرهم موجـودين في 

 عدل عن هؤلاء وقصد لولده ليكون ڤهذا الوقت ولكن معاوية 
ــي في نظــام الحكــم  ــذلك حــصل التغــير الحقيق ــده, وب ــة بع خليف

ولكن التغيير ... الإسلامي, فليس التغيير في إيجاد نظام ولاية العهد
في أن يكون ولي العهد ولد الخليفة أو أحد أقاربـه, حتـى أصـبحت 
الحكومة ملكية بعـد أن كانـت خلافـة راشـدة , وإذا كنـا مـأمورين 
باتباع سنة الرسول وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعـده, فـإن 
التــزام نظــام الوراثــة لــيس مــن ســنة النبــي ولا مــن ســنة خلفائــه 

إن : ًما أن ترشـيح يزيـد لم يكـن موفقـا لأسـباب منهـاالراشدين, كـ
المجتمع الإسلامي يومئذ كان فيه من هو أحـق وأولى بالخلافـة مـن 
يزيد في سابقته وعلمه وعمله ومكانه وصحبته, كعبـداالله بـن عمـر 

 ...وابن عباس وغيرهم
 فهذا لا يقدح فيما عليه أهل السنة, فإنهم لا ٍ تقديرِّوعلى كل
ًة ولا من هو أفضل منه من الذنوب, فضلا عن ينزهون معاوي

تنزيههم عن الخطأ في الاجتهاد, بل يقولون إن للذنوب أسباب تدفع 



 
 
 

 

َ الأفاضل بما نسب لمعاوية إعلام ٧٩ ِ  من الأوائلڤُ

ية, والمصائب احعقوبتها من التوبة والاستغفار والحسنات الم
  المكفرة, وغير ذلك وهذا أمر يعم الصحابة وغيرهم, ومعاوية 

م على ظلمهم وما  من خيار الملوك الذين غلب عدله−عنه رضي االله−
الهنات واالله يعفو عنه, والذي يجب أن نعتقده في  هو ببريء من

صلى الله عليه وسلم  قلوبنا لا تنضوي على غل لأحد من أصحاب محمد ّنمعاوية أ
 IA B C D E F G H I: بل نقول

J K L M N O P Q R S T U V 
W XH ]ونقول بأن معاوية اجتهد للأمة خوفا عليها ]١٠:الحشر ً

فتن, ولا يمكن أن يحمل تبعات كل أخطاء الملوك من الانقسام وال
ولبئس −والأمراء الذين جاؤوا من بعده, كما قرره عبدالقادر عوده 

وأقام معاوية أمر الأمة الإسلامية على «:  حيث يقول−ما قال
المحجات والظلم وإهدار الحقوق, وقضى على الشور￯, وعطل 

ّوحول الحكم ] ٣٨: الشور￯[وأمرهم شور￯ بينهم : قول االله تعالى
العادل النظيف إلى حكم قذر قائم على الأهواء والشهوات, ووجه 
الناس إلى النفاق والذلة والصغار, ولا شك فيه أن كل من جاؤوا 
بعده إلى عصرنا هذا قد عمل بسنته وتثبتوا ببدعته حاشا عمر بن 
عبدالعزيز, فعلى معاوية وقد استن هذه السنة السيئة إثمها وإثم من 



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ٨٠ ِ   من الأوائلڤُ

 . »مل بها إلى يوم القيامةع
ّوإذا كان معاوية أو الخلفاء الأمويين قد حول الخلافة من 
الشور￯ إلى الملك, فإن حفيده معاوية بن يزيد بن معاوية بن أبي 
سفيان, ثالت خلفاء الأمويين قد أعاد الخلافة من الملك العضوض 

قضية وإنه لما يستوجبه الإنصاف أن تصاغ ال.. إلى الشور￯ الكاملة
ًعلى هذا النحو بدلا من التركيز على الشق الأول الخاص بتوريث 
الخلافة فقط ولم تستطع الأمة التي أعطيت حقها في اختيار خليفتها 
أن تعود إلى شكل من أشكال الاختيار السابق في عصر الراشدين, 
وبرز بوضوح دور العصبية الإقليمية والقبلية وحسم في النهاية 

حول منصب الخلافة لمصلحة البيت الأموي الصراع الدائر 
واستطاعت الشام أن تحقق الحسم التاريخي بعمق الالتحام بين بنائها 
القبلي والوجود الأموي بها وسيأتي بإذن االله التفصيل عن حديثنا عن 
  معاوية الثاني والحقيقة أن بيعة يزيد قد قبلها الكثير حتى الصحابة 

فيهم صلى الله عليه وسلم عه ستون من أصحاب محمد , فقد باي−رضوان االله عليهم−
ًابن عمر خوفا من الفتنة وحرصا على وحدة الصف, فقد توفي  ً
عبدالرحمن بن أبي بكر بعيد خروج معاوية من المدينة ولم يبق من 

ابن عمر وابن الزبير والحسين بن علي, أما : المعارضين إلا ثلاثة هم
سل بيعته بعد ابن عمر فلما رأ￯ الناس مجتمعة على يزيد بايعه وأر



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ٨١  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

ًكان خيرا رضينا به وإن كان بلاءإن :  وقالڤوفاة معاوية   صبرنا, ً
 ڤوانحصرت المعارضة في شخص ابن الزبير والحسين بن علي 

 تحسره من بيعة ڤوقد حاول بعض الناس أن يلفقوا على معاوية 
 .»لولا هواي في يزيد لأبصرت رشدي«: يزيد فنقلوا عنه أنه قال
ً الواقدي وهو متروك, ونسبوا إليـه أيـضا أنـه والسند من طريق

ما ألقـى االله بـشيء أعظـم مـن نفـسي مـن اسـتخلافك, : قال ليزيد
والسند من الطريق الهيثم بن عدي وهو كذاب, ولقـد اعتمـد محمـد 

ً على هذه الرواية وتحامـل عـلى معاويـة تحـاملا −$−رشيد رضا 
ت الــضعيفة ًقاســيا, ولقــد تــورط الكثــير مــن البــاحثين في الروايــا

والموضوعة فيما يتعلق بتاريخ صدر الإسلام وبنوا عليهـا تـصورات 
ًوأفكارا وأحكاما تحتاج إلى إعادة نظر من جديد ً. 

ومع ما وقع من انحراف في تغيير النموذج الأعلى لنظام الحكـم 
الإسلامي, الـذي تتمثـل فيـه روح الإسـلام كاملـة وهـو الخلافـة 

 أن الطابع الإسلامي هـو الـصفة واستبدال الملك العضوض به, إلا
الغالبة على مظهر الدولـة, وتـصرفات الحكـام, فالـصلاة تـؤدي في 
ُأوقاتها, والزكاة تحصل من أربابهـا والـصوم فريـضة لا يعـارض في  َّ



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ٨٢ ِ   من الأوائلڤُ

أدائها, وإقامة الحدود دون هوادة لم يقف شيء دون تنفيذها, والجهاد 
اليم ة كانـت تعـفي سبيل االله فريـضة ماضـية بـين رجالهـا, وبالجملـ

 .هـا» الإسلام مطبقة بحذافيرها
تحـت ) ٤٢٥−٤٢٣/ ١(» الدولة الأموية«وقال في كتابه الآخر 

 :عنوان
W 

A١JאאW 
 الـذي سـيحظى ُحَّ إلى ابنه يزيد على أنه المرشـڤنظر معاوية 

لأقـو￯ في اسـتقرار الدولـة بتأييد أهل الشام الذي يمثلون العامل ا
 السبب الذي دعاه لاختيار ابنـه يزيـد وذلـك ڤوقد أبرز معاوية 

أثناء جمع التأييد له من كبار أبناء الصحابة أثناء رحلته الأخيرة للحج 
 عندما سارع في أخـذ ا لبيعـة ليزيـد هـو ڤإذا كان الدافع لمعاوية 

تـه, وربـما خوفه من الاختلاف, الذي قد يطـرأ عـلى الأمـة بعـد مو
 كان ,−عز وجل−لم سعته ومداه إلا االله تنخرط في قتال جديد لا يع

كالضأن لا راعـي لهـا, ولـذلك  صلى الله عليه وسلم ٍ محمدَةَّمُمعاوية يرهب أن يدع أ
 أن يعـين مـن ڤعمل على اختيار من يخلفه وكان الأولى بمعاوية 



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ٨٣  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

 ￯يختـاروا لًأفاضل المجتمع الإسلامي رجالا يجعلهم موضع شـور
 للخلافة ويبتعد عن ترشيح ابنه يزيد, لأن اختيار يزيد ًمن كان أهلا

ًلم يكن أمانـا مـن الاخـتلاف والقتـال وسـفك الـدماء ولقـد وقـع 
المحظور بعد وفاة معاوية, وسفكت الدماء ولم يزح اختيـار معاويـة 
يزيد ما تعلل به من المخاوف, ويبدو أنه وقع ما وقع بسبب شخصية 

من الشور￯ في اختيار الخليفة ولأسـباب ًيزيد, واتباع الوراثة بديلا 
ً اجتهد ولم يكن مصيبا في توليـة ڤأخر￯ وعلى كل حال فمعاوية 

لولاية العهد, فقد كـان بوسـعه وقدرتـه الـسياسية الفائقـة أن  يزيد
يطمئن في حياته على اجتماع كلمة المسلمين في أمر الخلافة مـن بعـده 

 السيرة أكثر من يزيد  من قريش يشهد له الناس بحسنٍباختيار واحد
ابنه ويجتمع عليه أعيان المجتمع الإسلامي في الشام والعراق وبـلاد 

 .الحجاز وغيرها

٢JאאW 
 الحـرب وتـولى الخلافـة بنـصرة مـن أهـل ڤخاض معاوية 

 ومحبـة لبنـي أميـة, ڤالشام, وكانوا من أشد الناس طاعة لمعاوية 
 لما عرض ڤالمحبة هو أن معاوية ومن الدلائل على تلك الطاعة و

خلافة يزيد بن معاوية على أهـل الـشام وافقـوا موافقـة جماعيـة ولم 



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ٨٤ ِ   من الأوائلڤُ

يتخلف منهم أحد, وبايعوا ليزيد بولاية العهد من بعـد أبيـه, ومـن 
الدلائل على قوة العصبية في بـلاد الـشام لبنـي أميـة أن مـروان بـن 

االله بن الزبير, ثم بأهل الشام على عمال عبد الحكم تمكن من الانتصار
تبعه بعد ذلك ابنه عبدالملك بن مروان, حتـى تمكـن مـن الانتـصار 

, ومـع ذلـك لم نجـد ڤ) هـ٧٣(بأهل الشام على ابن الزبير وقتله 
إن أهـل العـراق غـدروا بأخيـه أهل الشام انقادوا لابن الزبير, بـل 

بن الزبير ومالوا مع عبد الملك بـن مـروان فلـماذا لم تجتمـع مصعب 
مة على ابن الزبير وهو في ذلك الحين لا يـشاركه أحـد في فـضائله الأ

ومكانته? بل نجد العكس نجد أن عبدالملك بن مروان الـذي يعتـبر 
في الـسن كأحـد أبنـاء عبــداالله بـن الـزبير, تمكــن مـن تـولي زعامــة 
ًالمسلمين, فعصبية أهل الشام كانت سببا مهما في تولية يزيد وليـست  ً

ن أسرة بنـي أميـة لم تكـن ذات تـأثير كبـير عـلى عصبية بني أمية فـإ
 إلى منصب الخلافـة وقـد بنـى ابـن ڤالأحداث في مجيء معاوية 

خلدون دفاعه عن صنيع معاوية في ولاية العهد أن المـصلحة تقتفـي 
 والذي دعا معاوية لإيثار ابنه يزيد بالعهد دون سواه: ذلك حيث قال

, واتفـاق أهـوائهم باتفـاق أنما هو مراعاة المصلحة في اجتماع النـاس
ٍأهل الحل والعقد حينئذ من بني أمية, إذ بنو أميـة يومئـذ لا يرضـون 



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ٨٥  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

سواهم, وهم عصابة قريش, وأهل الملة أجمع وأهـل الغلـب مـنهم, 
, وعدل عـن الفاضـل إلى فآثره بذلك دون غيره ممن يظن أنه أولى بها

أهـم عنـد ًصا على الاتفاق واجتماع الأهواء الذي شأنه المفضول حر
وإن كان لا يظن بمعاوية غير هذا فعدالتـه وصـحبته مانعـة الشارع, 

سو￯ ذلك, وحضور أكابر الصحابة لذلك وسكوتهم عند دليل على 
انتفاء الريب فيه, فليسوا ممن يأخذهم في الحق هوادة, وليس معاويـة 

, فإنهم كلهم مـن أجـل ذلـك, وقـال ممن تأخذه العزة في قبول الحق
ًعاوية إلى يزيد خوفا من افتراق الكلمة, بـما كانـت بنـو عهد م: ًأيضا

فلـو قـد عهـد إلى غـيره أمية لم يرضوا تسليم الأمر إلى مـن سـواهم 
اختلفوا عليه, أي إن قوة عصبية بني أمية وسـطوتهم ونفـورهم مـن 

ً يختار مرشـحا مـن بنـي أميـة, ڤالانقياد لغيرهم, جعلت معاوية 
, وممـا لا لأمة من الفرقـة والاخـتلافًفكان ابنه يزيد خوفا منه على ا

شك فيه لو جاء معاوية برجل من ذوي الكفاءة من قريش غـير ابنـه 
يزيد واستفتى ذوي الـرأي والنهـي بـشأنه, ثـم وقـف وراءه بثقلـه 
الكامل وتأييده الصريح, وطلب مـن أهـل الحـل والعقـد في الأمـة 

لـك لأن ًمبايعته بولاية العهد, فهل كان يعترض أحـد? طبعـا لا, ذ
أمير ا لمؤمنين هو الداعي, ولأن المرشح لولايـة العهـد رجـل أريـد 



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ٨٦ ِ   من الأوائلڤُ

بترشيحه, ومبايعة مصلحة الأمة والدولة مجـردة مـن كـل شـبهة أو 
ًألا تر￯ معي أن ذلك كان ممكنا وأنـه كـان محققـا للغـرض . عاطفة ً

القائل بأن القصد من ولايـة العهـد هـو سـد أبـواب الخـلاف بـين 
ولكـن مة أخطار التنازع والفـتن مـن جديـد? المسلمين, وتجنب الأ

ً على كل حال اجتهد, فإن كان مصيبا فلـه أجـران, وإن ڤمعاوية 
 .ًكان مخطئا فله أجر

٣JW 
وقد كان معاوية لما صالح الحسن, عهـد للحـسن : قال ابن كثير

يـة ورأ￯ بالأمر من بعده, فلما مات الحسن قوي أمر يزيد عنـد معاو
أنه لذلك أهل, وذاك من شدة محبة الوالد لولده, ولما كان يتوسم فيه 
من النجابـة الدنيويـة, وسـيما أولاد الملـوك, ومعـرفتهم بـالحروب 
وترتيب الملك والقيام بأبهته, وكان ظن أن لا يقـوم أحـد مـن أبنـاء 

ــة   لعمــرو بــن حــزم ڤالــصحابة في هــذا المعنــى, وقــال معاوي
ّكان معارضا للبيعة, فذكر معاوية باالله, وطلب منه الأنصاري, الذي  ً

إنم امرؤ ناصح, ثـم : أن ينظر في عاقبة الأمور, فشكره معاوية وقال
ّأخذ معاوية يبين له بصراحة أنه لم يبق إلا ابنه وأبنائهم وابنه أحق من  ُ



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ٨٧  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

أبنائهم, وكانت ليزيد بعض الـصفات التـي شـجعت معاويـة عـلى 
ًكان قويـا شـجاعا, ذا : الذهبي في ترجمة يزيدًجعله وليا للعهد, قال  ً

وكان يزيد فيه خصال : رأي وحزم, وفطنة وفصاحة, وقال ابن كثير
محمــودة مــن الكــرم, والحلــم, والفــصاحة, والــشعر, والــشجاعة, 
وحسن الرأي في الملك, ربـما كانـت هـذه الـصفات دافعـة لمعاويـة 

ابة وأبنـائهم ًوكافية له ليكون صالحا للخلافة, ولا شـك أن الـصح
أفضل من يزيد وأصلح ولكن مع ذلك فإن معاوية ربما رأ￯ في ولده 
مقدرة لا تكن لغيره في قيادة الأمة, بسبب عيشته المتواصلة مـع أبيـه 
ومناصرة أهل الشام وولائهم الشديد له, ثم اطلاعه عن قرب عـلى 

 مـن ڤمعطيات ومجريات السياسة في عصره, وقد أنـس معاويـة 
ًالعدل وتأسيا بالخلفاء الراشـدين, فقـد كـان  ًحرصا علىولده يزيد 

: يسأله عن الكيفية التي سيسير بها في الأمة فـيرد عليـه يزيـد بقولـه
ًكنت واالله يا أبت عاملا فيهم عمل عمر بن الخطاب, وغير ذلك من 
الأسباب, فإذا تعين رجلان أحدهما أعظم أمانة, والآخر أعظم قوة, 

ًيـة, وأقلهـما ضررا فيهـا, فيقـدم في إمـارة قدم أنفعهـما لتلـك الولا



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ٨٨ ِ   من الأوائلڤُ

الحرب, الرجل القوي الشجاع, وإن كان فيـه فجـور, عـلى الرجـل 
ًالضعيف, وإن كان أمينا, فالواجب في كل ولاية الأصلح بحـسبها, 
وسئل الأمام أحمد عن الرجلين يكونـان أمـيرين في الغـزو أحـدهما 

الفـاجر  أما: القوي فاجر, والآخر صالح ضعيف مع أيهما يغزو, فق
القــوي, فقوتــه للمــسلمين, وفجــوره عــلى نفــسه, وأمــا الــصالح 
ُالضعيف, فصلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين, يغز￯ مـع القـوي 

 .الفاجر
ومعظم المقصود مـن نـصب الأئمـة حياطـة المـسلمين, ودفـع 
عدوهم, والأخـذ عـلى يـد ظـالمهم, وإنـصاف مظلـومهم, وتـأمين 

فيهم, على ما أوجبه الـشرع, فمـن كـان سبلهم, وتفريق بيت مالهم 
ًناهضا بهذه الأمور ونحوها فيه يحـصل مقـصود الإمامـة, ويطيـب 
عيشهم, ويأمنون فيه على أنفسهم وأموالهم وحرمهم وإن كان غـيره 
ًأكثر علما منه, أو أوسع عبـادة, أو أعظـم ورعـا فإنـه إذا كـان غـير  ً

ين مـن علمـه أو ناهض بالقيام بهذه الأمور, فلا يعـود عـلى المـسلم
ًورعه وعبادته فائـدة, ولا يـنفعهم كونـه مريـدا للـصلاح وإجـراء 
الأمور مجاريها الشرعية مع عجزه عن ذلك وعدم قدرته على إنفاذه, 



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ٨٩  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

 ير￯ بولاية المفضول مع وجود الفاضل, هـذه ڤفقد كان معاوية 
 .أ هـ»  لابنهڤأهم أسباب ترشيح معاوية 

 ):٧٣ص(» اهيةالن«وقال العلامة الفرهاروي في 
 .»ومعاوية أول من استخلف ابنه: قال السيوطي«

 واالله سبحانه أعلم ڤأنه مجتهد بشهادة ابن عباس : والجواب
ولـو كـان ًبنـه إحـسانا بأهـل البيـت, بالصواب والخطأ, وأوصى لا

َالحسن بن علي حيا س  .»ًلأمر إليه كما كان معهودام اَّلً
ُ وهو يعدد −$− للقحطاني) ٨١−٧٨ص(» درء الغاوية«وفي  ِّ

 :ڤِّالمطاعن التي ذكرها أهل الأهواء في حق معاوية 
ّاختار ابنه يزيد لولاية العهد بعـده, فـسن هـذا, ولـيس : قالوا«

 .يزيد لها بأهل
−حـول عهـد معاويـة : الأول: هذا الطعن ذو شـقين: الجواب

 . لولاية العهد من بعده ليزيد−رضي االله تعالى عنه
 .يزيد لذلكحول أهلية : والثاني



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ٩٠ ِ   من الأوائلڤُ

 :−وباالله التوفيق−فنقول في جواب الشق الأول 
َّادعى البعض أن معاوية  ُ  قـد غـرس في −رضي االله تعـالى عنـه−َّ

تاريخنا غرسة ملعونة, وذلك بعهده الولايـة مـن بعـد لأحـد أفـراد 
 .)١(أسرته

ُوأمر العهد كان لا بد منه, ويدعو إليـه بعـد النظـر والحـصافة,  َُّ
 المسلمين في ذلك العهد أن يـستتب أمـر الولايـة َّذلك أن من صالح

من بعد معاوية, فالاضطرابات كانت قائمة, وفتنة الخوارج سـارية, 
ُوغوغاء الشيعة سابرة, حبلى, يكاد يأتيها المخاض عنـد أول فرصـة 

ِر كرسي الخلافة من صاحبه, وقد فطـسانحة شغو رضي − معاويـة َنَ
إني خفـت «:  خاطبه بهبن عمر فيمالهذا قال لعبداالله و −االله تعالى عنه
 .»ٍبعدي كالغنم المطيرة ليس لها راعة من أن أذر الرعي

, وهو أنه رأ￯ في ذلـك مـصلحة ڤَّوهذا ما أداه إليه اجتهاده 
  .جمع الكلمة, وعدم الفرقة

, بيـد أنهـم لم ڤُوقد أنكر ذلك عليه أهل العلم من الصحابة 
                                                 

 ).١٠٠ص(» ٌرجال من التاريخ« ذكر هذا علي الطنطاوي في كتابه )١(



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ٩١  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

 −مـع عـدم رضـاهم−مر ًيعتبروا ذلك مسوغا للخروج على ولي الأ
ًلذلك لما رأوا أن في عدم مبايعتهم له فرقة, وسفكا للدماء ً  .بايعوه: َّ

رضي االله − أن ابـن عمـر عن عكرمة بن خالد: أخرج البخاري
ِ ونوسـاتها تنطـڤدخلـت عـلى حفـصة :  قال−تعالى عنهما ْ , )١(ُفَ

ًقد كان من الأمر مـا تـرين, فلـم يجعـل لي مـن الأمـر شـيئا? : قلت
الحق فإنهم ينتظرونك, وأخشى أن يكون في احتباسك عنهم : تفقال

: فرقة, ولم تدعه حتى ذهب, فلما تفرق الناس خطـب معاويـة فقـال
من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر فليطلع لنا قرنه, فلنحن أحق به 

فحللـت حبـوتي, : عبداالله قال: قال حبيب بن مسلمة! منه ومن أبيه
ا الأمـر منـك مـن قاتلـك وأبـاك عـلى أحق بهـذ: وهممت أن أقول

الإسلام, فخشيت أن أقوال كلمة تفرق بين الجمع, وتسفك الدماء, 
: َّوتحمل عني غير ذلك, فذكرت ما أعد االله في الجنان, فقـال حبيـب

َحفظت وعصمت َْ ِ ُ ِ ُ)٢(. 
أن أهل المدينـة لمـا خلعـوا يزيـد بـن : −ًأيضا−ورو￯ البخاري 

إني سمعت رسول : ولده, وقال حشمه وڤمعاوية, جمع ابن عمر 
                                                 

 .ًذوائبها تقطر ماء:  أي)١(
 ).٣٧٩٩( رواه البخاري )٢(



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ٩٢ ِ   من الأوائلڤُ

 وإنا قد بايعنا هذا ,ُينصب لكل غادر لواء يوم القيامة«:  يقولصلى الله عليه وسلماالله 
ًالرجل على بيعة االله ورسوله, وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن نبـايع 
ًرجلا على بيع االله ورسوله, ثم ننصب له القتال, وإني لا أعلم أحـدا  ً

 .)١(إلا كنت الفيصل بيني وبينهمنكم خالعه, ولا بايع في هذا الأمر, 
إن : −حين بويع يزيد−قال ابن عمر : وعن محمد بن المنكدر قال

ًكان خيرا رضينا به, وإن كان شرا صبرنا ً. 
دخلنا على رجـل مـن أصـحاب : وعن حميد بن عبدالرحمن قال

إن : تقولـون: حين استخلف يزيد بن معاويـة, فقـالصلى الله عليه وسلم رسول االله 
ً أمة محمد لا أفقهها فقها, ولا أعظمها فيها يزيد بن معاوية ليس بخير

ّلأن تجتمع أمـة محمـد أحـب إلي ! ًشرفا, وأنا أقول ذلك, ولكن واالله
ًمن أن تفترق, أرأيتم بابا دخل فيه أمة محمد ووسعهم, أكـان يعجـز 

أرأيتم لو أن أمـة محمـد :  قاللا,: ن رجل واحد لو دخل فيه? قلناع
أخـي, ولا آخـذ مالـه, أكـان هـذا  رجل مـنهم لا أريـق دم ُّقال كل

قـال رسـول :  ثم قـالفذلك ما أقول لكم,: نعم, قال: لنايسعهم? ق
 .»لا يأتيك من الحياء إلا خير«: صلى الله عليه وسلماالله 

                                                 
 ).٦٥٧٨( رواه البخاري )١(



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ٩٣  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

رضي −واعلم بأن الشيعة قد التهبت ألسنتهم على فعل معاويـة 
رضي − هذا مع أنهم يرون انحصار الخلافة في آل علي −االله تعالى عنه
 ويسوقونها في بنيه, يتركها الأب منهم للابـن وهكـذا −االله تعالى عنه

 دواجية في الأحكام? بني العباس, فما هذه الازُفعل

אאWא
W 

قد دعانا االله عز وجل إلى التثبت من خبر الفاسق, وعدم التسرع 
: ً وخسرانا, قال تعالىًفي الحكم والعقاب, حتى لا تكون النتيجة ندما

IO P Q R S T U V W X Y Z [ 
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ًإنه لم يكن عـدلا, ولا عالمـا, ولا : وقد قالوا عن يزيد بن معاوية ً
ًفقيهان بل كان يشرب الخمر, ويترك الـصلاة, ويغـشى الفـواحش, 

 سـبط رسـول −رضي االله تعالى عنهما−وقد أمر بقتل الحسين بن علي 
 .صلى الله عليه وسلمالله ا

َّلا ندعي العصمة لأحـد إلا :  على هذه القر￯َّردونحن قبل أن ن



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ٩٤ ِ   من الأوائلڤُ

بـأن يزيـد هـو أفـضل الموجـودين : للأنبياء والمرسـلين, ولا نقـول
ولا شـك, −وأكثرهم أهلية لولاية العهد, فإن قلنا ذلك فنحن نبالغ 

العوامل المحيطة, والتنـافس  ولكن جانب الأفضلية قضية, وجانب
ُأكبر منها, يجب أن يراعى فيها المـصلحة العامـة, والاختلاف قضية 

 −رضي االله تعـالى عنـه−وعدم التسرع في أخذ القرار, فعدل معاوية 
 لما كان يتوجس من الفتن, بـسبب −عن الوجه الأفضل وهو الشورة

 .العوامل المحيطة به في عهده
ًإن يزيد لم يكن عدلا: قولكم: ِوللرد على الفر￯ السابقة نقول َ. 

 شهادة محمد بن الحنفية له, ففي مناقشته لابن مطيع, عندما ترده
طعن هو وأصحابه على يزيد, ونفوا عنه العدالة, وقامت الثورة على 

ما رأيت منـه :  عن يزيد−أي محمد بن الحنفية−يزيد في المدينة, فقال 
الـصلاة  ًما تذكرون وقد حضرته وأقمت عنده فرأيتـه مواظبـا عـلى

 .)١(ًلفقه ملازما للسنةًمتحريا, يسأل عن ا
بل شهد العدول بعدالته فرو￯ يحيى بـن بكـير عـن الليـث بـن 

 فسماه أمير المـؤمنين ,توفي أمير المؤمنين يزيد في تاريخ كذا: سعد قال
                                                 

 ).٢٣٣/ ٨(» البداية والنهاية «)١(



 
 
 

 

٩٥ 

بعد ذهاب ملكهم وانقراض دولتهم ولولا كونه عنده كذلك ما قال 
 .)١(توفي يزيد: إلا

رضي −ن عباس حبر الأمـة ًوأما أنه لم يكن عالما, فقد شهد له اب
ر ضي االله −رو￯ المدائني أن ابن عبـاس :  بالعلم فقد−االله تعالى عنه

رضي االله تعـالى − وفد إلى معاوية بعد وفاة الحسن بن علي −تعالى عنه
 فدخل يزيد على ابن عباس وجلـس منـه مجلـس المعـزي فلـما −عنه

لماء إذا ذهب بنو حرب ذهب ع: نهض يزيد من عنده قال ابن عباس
 .)٢(الناس

 له بالخيرية فقد رو￯ ابـن قتيبـة −رضي االله تعالى عنه−بل شهد 
إنه لما مر بنا نعي معاوية, قمنـا فأتينـا ابـن : عن عتبة بن مسعود قال

ًعباس, فوجدناه جالسا, قد وضع الخـوان, وعنـده نفـر, فأخبرنـاه 
جبـل : ارفع الخوان, وسكن سـاعة, ثـم قـال! يا غلام: الخبر, فقال

َكلْلَزع, ثم مال كتزع ما كان كمن كان قبله, ولكـن لـن ! ه, أما وااللهَ
 .)٣(»وإن ابنه خير أهله«يكون بعده مثله 

                                                 
 ).٢٣٢ص(» العواصم من القواصم «)١(
 ).٢٢٨/ ٨: ( المصدر السابق)٢(
 =             :لمحمد بن إمام) ١٣٦ص(» إسكات الكلاب العاوية« في كتاب )٣(

 

ِإعلام الأفاضل بما نس  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ٩٦ ِ   من الأوائلڤُ

» السكير الخمير(َّوأما أنه كان يشرب الخمر أو كما قال الشوكاني 
بـل شـهد العـدول ! فلا يحل إلا بشاهدي عدل فمن شـهد بـذلك?

 .بعدالته كما تقدم
, قال رسول −عز وجل− في سبيل االله بل إنه كان من المجاهدين

 .»أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور لهمصلى الله عليه وسلم «االله 
رضي االله −وكان الجيش بإمرة يزيد وتحتـه عـدد مـن الـصحابة 

 .−عنهم أجمعين
                                                 

 ).٢١٢/ ٦٤(و ) ٢٣٠/ ٥٣(» تاريخ دمشق«رو￯ ابن عساكر بسنده في «=     
 نازل في الصحراء فجعل فبينا هو: وفدنا إلى يزيد بن معاوية قال«: عن لبيد قال
هو الآن قاعد على الخمر يشربها فهاجت ريح شديدة, فألقت بنـاءه, : الناس يقولون

 .»فإذا هو قد نشر المصحف بين يديه وهو يقرأ
ما أعظم أن يمسك العاقل لسانه عن الناس إلا بخير وخاصة عـن ولاة : قلت

بسبب ما يـشهره المبغـضون الأمور, فالأمر يوم القيامة شديد, فهؤلاء أساءوا الظن 
ٌليزيد ولكن فضحت ظنونهم رياح مأمورة من عند االله, ليتبين أن الرجـل بـريء ممـا  ٌ

ْرموه به َ َ«. 
  
  
 



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ٩٧  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

زدواجية المترسخة في عقول كثير من الناس, فهـذا ًواعجبا? للا
الواثــق, والمعتــصم,  المــأمون كــان يقــول بخلــق القــرآن, وكــذلك

و َت مـسألة معلومـة, ومـن ينـاقش فيهـا أوأظهروا بدعتهم وصـار
 .يخالفها فالويل له

َفهذا أشهر من هذه الأخبار المتداعية, والتي منها أن يزيـد كـان 
ًخمارا أو فاسقا أو زنى وارتكب الفواحش, فإن هذا القول في القرآن  ً

فكيف بدعة كفرية, وهذه المعاصي لم يتظاهروا بها, إن كانوا فعلوها, 
يثبت ذلـك علـيهم بـأقوال المغنـين, وأصـحاب التـواريخ المفعمـة 
بسباطات الضعفة والهالكين, الذي قصدوا بذكر ذلك عنهم تسهيل 
المعاصي على الناس, وليقولـوا إذا كـان خلفاؤنـا يفعلـون هـذا فـما 
يستبعد ذلك منـا, وسـاعدهم الرؤسـاء عـلى إشـاعة هـذه الكتـب 

ًالهم, حتـى صـار المعـروف منكـرا, وقراءتها, لرغبتهم في مثـل أفعـ
ًوالمنكر معروفا, وحتى سمحوا للجاحظ أن تقـرأ كتبـه في المـساجد 

 .هـا» فيها الباطل والكذب والمناكيرو



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ٩٨ ِ   من الأوائلڤُ

١٨JאאאW 
الدولــة « في كتابــه −ّســدده االله−َّقــال الــدكتور عــلي الــصلابي 

 ):٢٨٦/ ١(» الأموية
ن لاتساع الدولة الإسلامية في العهد الأموي, وكثرة الناس, كا«

وانشغال الخلفاء بالفتوحات, وإدارة الدولة, وإخماد الفتن الداخليـة 
يـع اختـصاصاته إلى القـضاة, أن انصرفوا عن القضاء, وفوضـوا جم

ا عن النظر في الجنايات والحدود, وكلفوا القضاة النظر فيها, وتنازلو
أبي سفيان أول من تنازل عن النظر في الجراح والقتل وكان معاوية بن 

ِ, فكتب إلى القاضي سـليم بـن عـتر والقصاص, إلى القضاة َ قاضـيه «ُ
يـأمره بـالنظر في الجـراح, وأن يرفـع ذلـك إلى صـاحب » على مصر

ُالديوان, وكان سليم أول قاض نظر في الجراح, وحكـم بهـا, فكـان 
 وأحضر بينتـه عـلى الـذي الرجل إذا أصيب فجرح أتى إلى القاضي,

ُجرحه, فيكتب القـاضي بـذلك الجـرح قـصته عـلى عاقلـة الجـارح 
ويرفعها إلى صاحب الديوان, فإذا حضر العطاء اقتص من أعطيـات 

ذلك في ثـلاث » َّيقسط«َّعشيرة الجارح ما وجب للمجروح, وينجم 
سنين, فكان الأمر على ذلك, وكان القاضي في العهـد الأمـوي عـام 

 والمواريـث والقـصاص  الحقوق والأموال وأحكام الأسرةالنظر في



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ٩٩  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

ًوالحدود, ويظهر ذلك جليا في سيرة القضاة وأقضيتهم التي ذكرهـا 
ــه ــع في كتاب ــضاة«: وكي ــار الق ــه »أخب ــدي في كتاب ــولاة «, والكن ال

 .)١(»...»والقضاة
١٩JאW 

 ):−التاريخ القديم −١/١٦(» الموسوعة الثقافية العامة«ففي 
ًومعاوية أول من جعل دمشق مقرا للخلافة« ّ ّ«)٢(. 

٢٠JאW 
:  رقـم٣٦ص(» الوسائل إلى مسامرة الأوائل«ُّقال السيوطي في 

٢٣٥:( 
كانت الكعبة لا تجرد  :ُّوأخرج الأزرقي عن عطاء بن يسار قال«

 كان شيبة بن عثمان إنما تخفف عنها بعض كسوتها, ويترك عليها حتى
                                                 

, )٢٥٦ص(» نظـام الحكـم في الـشريعة الإسـلامية«:  وأحال الدكتور إلى)١(
 ).١١/١٩٢(» تاريخ القضاء في الإسلام«و

ـــ)٢( ــارن ب ــبري« وق ــاريخ الط ــاء« و,)١٢٧−١٢٦/ ٥(» ت ــاريخ الخلف » ت
 ).١٣٦ص(

 



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ١٠٠ ِ   من الأوائلڤُ

لـو طرحـت عنهـا مـا : فكتب إلى معاوية بن أبي سفيان وهو بالشام
اهلية فخفف عنها حتى لا يكون عليهـا مـا مـسه عليها من كساء الج

ــه ــب إلي ــشركون شيء فكت ــا : الم ــن جرده ــو أول م ــا وه أن جرده
 .»وكشفها

للأزرقــي, وذكــره ) ١٦١/ ١(» تــاريخ مكــة«الخــبر في : قلــت
ــاسيال ــف« في ف ــرامش ــذاني في )٢٨٠/ ١(» اء الغ ــدان«ُّ, والهم » البل
, وابـن كثـير في )٢٨١/ ١(» تحصيل المـرام«, والصباغ في )٧٨ص(
ــة و« ــةالبداي ــسيوطي في )١٣٩/ ٨(» النهاي ــاء«, وال ــاريخ الخلف » ت
عـن ابـن ) ١٦٠/ ١(كما رو￯ الأزرقي قبل هذا الخبر , )٣١٨ص(

 :أبي ملكية قال
 مـن كـسوة أهـل الجاهليـة مـن ًة كثـيرًىَسُكانت على الكعبة ك«

ًالانقطاع والأكسية والكرار والأنماط فكانـت ركامـا بعـضها فـوق 
بعضها فلما كسيت في الإسلام من بيت المال كان يخفف عنها الـشيء 

القباطي يؤتى  ڤ تكسى في خلافة عمر وعثمان وكانتبعد الشيء 
بعملهـا مانية أمـر ً برودا يً كساها سنةڤبه من مصر, غير أن عثمان 

ن يعلى بن منبه فكان أول من ظاهر لها كسوتين, فلـما عامله على اليم
لـو : كان معاوية كساها الديباج مع القباطي فقـال شـيبة بـن عـثمان



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ١٠١  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

لا يكون مما طرح عنها ما عليها من كسى الجاهلية فخفف عنها حتى 
تهم فكتـب في ذلـك إلى معاويـة بـن أبي مسه المشركون شيء لنجاس

ٍالشام فكتب إليه أن جردهـا وبعـث إليـه بكـسوة مـن سفيان وهو ب
ٍديباج وقباطي وحبرة, قال َ َِّ َ َّفرأيت شيبة جردها حتى لم يترك عليهـا : ٍ َ

َّشيئا مما كان عليها وخلق جـدرانها كلهـا وطيبهـا ثـم كـساها تلـك  َّ َ ً
الكسوة التي بعث بها معاوية إليها وقسم الثياب التـي كانـت عليهـا 

ًابـن عبـاس حـاضرا في المـسجد الحـرام وهـم على أهل مكة وكـان 
 .»فما رأيته أنكر ذلك ولا كرهه: يجردونها قال

 ):١٤−١٣/ ٣(» أوائل العرب«وقال طاهر حبوش في 
ومعاوية هو أول من أذن بتجريد الكعبة وقد كانت كسوتها قبـل «

 :»وسائل السيوطي«ذلك تطرح عليها الشيء فوق الشيء, جاء في 
َّكانت الكعبة لا تجرد إنما تخفـف عنهـا : العن عطاء بن يسار ق«

بعض كسوتها ويترك عليها بعضها حتى كان شيبة بن عـثمان فكتـب 
لو طرحت عنها ما عليها مـن : إلى معاوية بن أبي سفيان وهو بالشام

كسا الجاهلية, فخفف عنها حتى لا يكـون عليهـا مماسـه المـشركون 
ًترك عليها شـيئا ممـا أن جردوها, فجردها حتى لم ي: شيء فكتب إليه

ساها تلك الكسوة التي بعث َّكان عليها وخلق جدرانها وطيبها ثم ك
َّ معاوية إليها وقسم الثياب التي كانت عليها على أهل مكة وكـان بها



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ١٠٢ ِ   من الأوائلڤُ

ا فـما رأيتـه أنكـر ًابن عباس حاضرا في المسجد الحرام وهم يجردونهـ
 .هـا» ذلك ولا كرهه

FWE 
ُّذكر العسكري في  َ َ َأن أول مـن كـسى ) ١١−١٠ص (»لأوائلا«َ َ َّ َّ
 .»ّتبع«ُّأسعد الحميري المعروف بـ: الكعبة في الجاهلية هو

٢١Jאא
W 

َذكــر ذلــك في  ِ ــة«ُ ــة العام ــاريخ −١٦/ ١(» ّالموســوعة الثقافي  الت
 ).القديم

٢٢JאאW 
ُّذكر بعضهم هذه الأوليـة لـه, فقـد ذكـر الحطـاب المـالكي كـما 

   ￯رّنيـة الـصغّأن الث«ّللـصباغ ) ٥١٩−٥١٨/ ١(» تحصيل المرام«في
الحجـون  ّ المعروفة بين الجبلين التي بأعلى مكة التي ينـزل منهـا إلى−
ِ كانت صعبة المرتقى فسهلت مرارا, واختلف في −)مقبرة أهل مكة( ُ ْ ً ِ ِّ ُ

 .»...غيره:  وقيلڤمعاوية بن أبي سفيان : َّمن سهلها, فقيلَّأول 
المواهب «للأزرقي, و) ٢٠١−٢٠٠/ ٢(» تاريخ مكة«وقارن بـ

 .للقسطلاني) ٥٧٠/ ١(» اللدنية



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ١٠٣  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

٢٣JאW 
 ):٩٧:  رقم١٩ص(» الوسائل«ُّقال السيوطي في 

 .»ّأول من ترك القنوت في الصبح معاوية«
 ):١٦−١٥/ ٣(» أوائل العرب« حبوش في وقال طاهر

َّورد في الآثــار النبويــة الــشريفة أن النبــي « قنــت في صــلاة صلى الله عليه وسلم َّ
الصبح يدعو على بعض القبائل التي كانت تحارب المـسلمين وتكيـد 
َّللإسلام, وكان عليه الصلاة والسلام يقنت في صـلاة الـصبح كلـما 

م القنـوت في هـذه تعرض المسلمون إلى مصيبة أو نازلة, لكنه لم يلـز
 .الصلاة ولم يأمر المسلمين بذلك اللهم إلا في صلاة الوتر

َّويبدو من إثبات هذه الأولية لمعاوية بـن أبي سـفيان أن الخلفـاء 
كانوا قد واظبوا عـلى التـزام القنـوت في صلى الله عليه وسلم الذين جاؤوا بعد النبي 

َصلوات الصبح حتى مجيء معاوية إلى الخلافة فكـان أول مـن تـرك  َّ َ
َّنوت في صلاة الصبح وإلا لم يثبت السيوطي له هذه الأولية حيث الق
 :قال

 .»وأول من ترك القنوت في الصبح معاوية«



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ١٠٤ ِ   من الأوائلڤُ

َّهل يعقل أن جميـع : لكن رأينا الذي أوردناه يدعونا إلى التساؤل
ًالخلفاء الراشدين قطعوا القنـوت في صـلاة الـصبح قطعـا تامـا ولم  ً

ٍيقنت أحدهم في نازلة أو مصيبة ح  َّلت أنذاك?ٍ
َّقد ذكرت أن الخلفاء بعـد َّلا, لأن كتب الفقه : الجواب على هذا

كــانوا يقنتــون في صــلاة الــصبح عنــد حــدوث النــوازل  صلى الله عليه وسلم ِّالنبــي
ُأنهم تركوا القنوت قبل معاويـة فلـماذا تنـسب هـذه : ويتركونه, أي ْ ُ َّ

 َّالأولية إلى معاوية إذن?
رك قنوت الـصبح ولم ّوتحرير القول الصائب في هذا أن معاوية ت

َّيفعله وهذا هو الذي قصده الـسيوطي في قولـه الـسابق في حـين أن 
ُترك من قبله لم يكن كذلك وعلى هذا اعتبر معاوية هو صاحب هـذه  َ

 .أ هـ» َّالأولية دون غيره واالله أعلم
ّلا بد من توجيـه هـذه الأوليـة المنـسوبة لمعاويـة : قلت  إن ڤَّ
 .−َّصحت

مـن قبـل ) الـدائم( لقنوت الـصبح ڤ وذلك لترك الصحابة
 .معاوية



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ١٠٥  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

ــر في  ــن نظ ــدارقطني«وم ــنن ال ــنن «, و)٣٩−٣٣/ ٢(» س س
/ ٣(» مصنف ابن أبي شـيبة«, وكذلك )٢١٤−٢١٢/ ٢(» البيهقي
قطع بترك الصحابة » باب من كان لا يقنت في الفجر«) ٢٦١−٢٥٨

 .لقنوت الفجر قبل معاوية
صلى الله عليه وسلم  ي النبـي في وصف هـد) ٢٧٣−٢٧١/ ١(» زاد المعاد«وفي 

 :−في قنوت النازلة−
ًوقنت في الفجر بعد الركوع شهرا, ثم ترك القنـوت, ولم يكـن «

َمن هديه القنوت فيها دائما, ومن المحـال أن رسـول االله  ْ ِ ً كـان في صلى الله عليه وسلم ُ
ْاللهم اهدني فيمن هـديت, «: الركوع يقول ٍكل غداة بعد اعتداله من َ ََّ َ ْ ّ

َوتولني فيمن توليت َْ ََّ َّْ َِ ِّ ويرفع بـذلك صـوته, ويـؤمن عليـه خ,إل» ...ِ ُ
ًأصحابه دائما إلى أن فارق الـدنيا, ثـم لا يكـون ذلـك معلومـا عنـد  ُ ً
َالأمة, بل يضيعه أكثر أمته, وجمهور أصحابه, بل كلهم, حتى يقـول  ُّ ُ ُ ُ

ٌإنه محدث, كما قال سعد بن طارق الأشجعي: منهم َ ْ يـا : ُقلـت لأبي: ُ
َأبت إنـك قـد صـليت خلـف رسـول ا َ َّ , وأبي بكـر, وعمـر, صلى الله عليه وسلم اللهِ

ُها هنـا, وبـالكوة منـذ خمـس سـنين, فكـانوا » ڤوعثمان, وعلي 
ٌأي بني محـدث, رواه أهـل الـسنن وأحمـد, : الفجر? فقال يقنتون في َ ُ َّ َ ُ ْ



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ١٠٦ ِ   من الأوائلڤُ

حديث حسن صحيح, وذكر الدارقطني عن سـعيد : وقال الترمذي
َإن القنـوت في : أشهد أني سمعت ابن عبـاس يقـول«: بن جبير قال

ُصـليت مـع «: , وذكر البيهقي عن أبي مجلز قـال»ِ الفجر بدعةصلاة
: ُلا أراك تقنت, فقـال: ُابن عمر صلاة الصبح, فلم يقنت, فقلت له

 .)١(»ُلا أحفظه عن أحد من أصحابنا
َّلـو كـان يقنـت كـل صلى الله عليه وسلم َومن المعلوم بالضرورة أن رسـول االله  ُ

ُغداة, ويدعو بهذا الدعاء, ويؤمن الصحابة, لكان نقل  الأمة لـذلك ِّ
ِّكلهم كنقلهم لجهره بالقراءة فيها وعددها ووقتها, وإن جـاز عليهـا 

وبهـذا  ُتضييع أمر القنوت منها, جاز عليهم تضييع ذلك, ولا فـرق,
َالطريق علمنا أنه لم يكن هديه الجهر بالبسملة كل يـوم وليلـة خمـس  ٍ َّ َ ُ

ُمرات دائما مستمرا ثم يضيع أكثر الأمة ذلك, ويخفى  ِّ َُ ً عليهـا, وهـذا ً
ُمن أمحل المحال, بل لو كـان ذلـك واقعـا, لكـان نقلـه كنقـل عـدد  ً
الصلوات, وعدد الركعات, والجهر والإخفات, وعدد الـسجدات, 

 .ومواضع الأركان وترتيبها, واالله الموفق
                                                 

وهو ) ١٢٤١(, وابن ماجه )٤٠٢(, والترمذي )٣٩٤/ ٦, ٤٧/ ٣( أحمد )١(
 .ٌصحيح



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ١٠٧  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

جهـر, وأسر, صلى الله عليه وسلم والإنصاف الذي يرتضيه العالم المنصف, أنـه 
َوقنت, وترك, وكان إسراره أكثر من جهره,  وتركه القنوت أكثر من ُ

فعله, فإنه إنما قنت عند النوازل للدعاء من الأسر, وأسلم مـن دعـا 
َعليهم وجاؤوا تائبين, فكان قنوته لعارض, فلما زال تـرك القنـوت,  َ ُ
ُولم يختص بالفجر, بل كان يقنت في صـلاة الفجـر والمغـرب, ذكـره  َّ

 صلى الله عليه وسلم ولا ريـب أن رسـول االله... عـن أنـس » صحيحه«البخاري في 
ِفعل ذلك, ثم تركه, فأحب أبو هريرة أن يعلمه أن مثل هذا القنوت  َِ ِّ ُ َّ َّ

فعله, وهـذا رد عـلى أهـل الكوفـة الـذين صلى الله عليه وسلم سنة, وأن رسول االله 
: ًيكرهون القنوت في الفجر مطلقا عند النـوازل وغيرهـا, ويقولـون

ُهو منسوخ, وفعله بدعة, فأهل الحديث متوسطون بين هؤلاء وبـين 
ُعنــد النــوازل وغيرهــا, وهــم أســعد بالحــديث مــن مــن اســتحبه 

ُالطائفتين, فإنهم يقنتون حيث قنت رسول االله  ُ, ويتركونه حيـث صلى الله عليه وسلمُ
ُفعله سنة, وتركه سـنة, : تركه, فيقتدون به في فعله وتركه, ويقولون ِ

ُومع هذا فلا ينكرون عـلى مـا داوم عليـه, ولا يكرهـون فعلـه, ولا 
ًيرونه بدعة, ولا فاعله مخالفا  ِللسنة, كما لا ينكرون عـلى مـن أنكـره ِ ُ

ًعند النوازل, ولا يرون تركه بدعة, ولا تاركا مخالفا للسنة, بـل مـن  ً
 .هـا» , فقد أحسن, ومن تركه فقد أحسنقنت



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ١٠٨ ِ   من الأوائلڤُ

٢٤JאאאW 
ــر «): ٧٣−٧٢ص (»الأوائــل«ُّقــال العــسكري في  َّأول مــن أق َّ

ك معاوية, فقد أخبرنا أبو أحمد عن الجـوهري عـن التسليم على الملو
ٍأبي زيد عن عبد االله عبد الصمد بن خداش عـن الوليـد بـن مـسلم 

أول من فعلـه : سألت الأوزاعي عن التسليم على الأمراء فقال: قال
إني لأكرهه لأنـه : معاوية, وأقره عمر بن عبد العزيز, قال الأوزاعي

 الملك أن يسلم لأن التـسليم وكره من الداخل علىمفسدة لقلوبهم, 
يقتضي الرد, وليس ينبغي أن يخاطب الملك بما يوجب عليه كلفة رد, 
ورجع جواب, ألا تر￯ أنه لا ينبغي لأحد أن يسأله عن حاله, وعـما 
ًبات عليه في ليله إلا أن يكون طبيبا, فيسأل عن ذلك ليكون علاجـه 

نـاس, وعـادات ًله بحسبه, ولأن التـسليم أيـضا مبتـذل في سـائر ال
الملوك مباينة لعادات الرعايا, فسبيل الـداخل علـيهم, إن كـان مـن 
ًالأشراف أن يجرد عليهم الـدعاء, ويخلـص التمجيـد والثنـاء, قـائما 
بحيث لا ينأ￯ عنهم, ولا يقرب منهم, فإن استدناه الملك, أكب على 
ه أطرافه فقبلها, ثم قام, فإن أومأ إليه بالقعود قعد, فإن كلمـه أجابـ

بانخفاض صوت, وقلة حركة وإن سكت, نهض قبل أن يتمكن بـه 
 .المجلس بغير تسليم, ولا توديع, ولا انتظار أمر



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ١٠٩  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

ًفينبغي أن يقف نائيا عـن الملـك, وإن كان من الطبقة الوسطى, 
ًوإن استدناه دنا خطوات ثلاث, فإن استدناه ثانيا,  دنـا مثـل ذلـك, 

ًجاثيا, وإن كان في دخوله محاذيا ًفإن أومأ إليه بالقعود قعد مقعيا, أو  ً
ًله عدل يمينا أو شمالا, إن أمكن ذلك, ثم ينحرف إلى مجلـسه, فـإذا  ً
وقعت عينه عليه هرول إليه حتى يقف بين يديـه, ويـدعو قـائما وإن 

وإن سكت عنه انصرف ومشى القهقر￯ من غـير سـلام ولا كـلام, 
 يـساويه في فإذا دخل إليـه مـن. أمكن أن يستتر بشيء عن نظره فعل

السلطان فينبغـي للملـك أن يقـوم إليـه فيعانقـه, ويجلـس مجلـسه, 
معه خطى يسيرة, ويـدعو بدايتـه, ويجلس دونه, فإذا انصرف مشى 

ويأمر حشمه بالسعي بين يديه, ليفعل به مثل ذلك إذا كـان في مثـل 
 .حاله

ومن حضر طعام الملك فينبغـي أن يقـل الأكـل غايـة الإقـلال, 
كل الطير, فـإنما يـراد بمؤاكلـة الملـوك التـشريف لا حتى يأكل ما تأ

 : إلى أن قال... الشبع
: ٍوأخبرنا أبو أحمد بإسناده, عن الواقدي, عن ابن أبي ذئب قـال

السلام عليك يـا أمـير : قلت للزهري من أول من سلم عليه? فقيل



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ١١٠ ِ   من الأوائلڤُ

حـي عـلى الفـلاح, المؤمنين ورحمة االله وبركاته, حـي عـلى الـصلاة, 
بن الحكم بالمدينـة, اومروان معاوية بالشام, :  االله, فقالالصلاة يرحمك
السلام عليك أيها الأمير ورحمة االله وبركاته, حـي عـلى : كانوا يقولون

 .)١(»الصلاة, حي على الفلاح, الصلاة يرحمك االله
 ):١٥١:  رقم١٦٢ص(» الأوائل«قال أبوعروبة في ًوأيضا 

بن الفضل حـدثنا حدثنا محمد بن يحيى بن كثير حدثنا مؤمل −«
سألت أبا عمرو عن سلام المؤذنين على الأمراء : الوليد بن مسلم قال

 .بالصلاة
ِّ وإني −َّأول من فعله معاويـة وأقـره عمـر بـن عبـدالعزيز«: قال

 .»لأكرهه لأنه مفسدة لقلوبهم إذا هم سمعوه
 ):٦٣١:  رقم٨٨ص(» الوسائل«ُّوقال السيوطي في 

يـك يـا أمـير المـؤمنين ورحمـة االله الـسلام عل«: أول من قبل له«
معاويـة في الـشام, ومـروان في المدينـة » وبركاته الصلاة يرحمـك االله

                                                 
ٍي عـن الأدب بـين يـدي الملـوك مـا هـو منــاف رفي كـلام العـسك: قلـت)١(

ُّللنصوص والآداب الشرعية فلا يلتفت إليه, ولقد كان نبينا  ُُ َ َ وهـو أشرف مـن − صلى الله عليه وسلمْ
َلناس وأتركهم لهذه الـسنن والآداب المغموسـة بغطرسـة  أبعد ا−ِّكل ملوك الأرض َ ُّ

  .  ًالأكاسرة من العجم, وانظر في كلام الباجي الآتي قريبا



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ١١١  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

 .»أسنده العسكري عن الزهري
 ):٧٦:  رقم١٦ص(ًوقال أيضا 

السلام عـلى أمـير : أول من أمر المؤذن أن يشعره ويناديه فيقول«
 البـاجي في المؤمنين الصلاة يرحمك االله, معاوية بن أبي سـفيان ذكـره

: ابـن عبـدالبر: قـال» الاسـتذكار«وابـن عبـدالبر في » شرح الموطأ«
 .»والأول أصح: َّإن المغيرة بن شعبة أول من فعل ذلك, قال: وقيل

 :إليك كلام الباجي وابن عبدالبر: قلت
 ):العلمية:  ط١٧−١٦/ ٢(» المنتقى شرح الموطأ«قال الأول في 

ِّوسئل مالك عن تسليم المؤذن « ُ َ ِعلى الإمام ودعائه إياه للصلاة, ُ ُِ ُ َ
َومن أول من سلم عليه? فقال ِّ ُِ َ ُ ََّ ِلم يبلغني أن التسليم كان في الزمـان : ْ َّ َ َّ َّ ِ ْ ُ ْ َ ْ

ِالأول َّ. 
هذا كما قال مالـك لأن هـذا أمـر لم يكـن في الزمـان الأول مـن 

 أجمعــين وإنــما كــان ڤوأبي بكــر وعمــر وعــثمان صلى الله عليه وسلم رســول االله 
 فـإن كـان الإمـام في شـغل جـاء المـؤذن فأعلمـه المؤذنون يؤذنون,

باجتماع الناس للصلاة دون تكلف ولا استعمال, فأما ما كان يتكلف 



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ١١٢ ِ   من الأوائلڤُ

اليوم للأمير من وقوف المؤذن ببابه والسلام عليه والـدعاء للـصلاة 
بعد ذلك, فإنه المباهاة والتكبر, والـصلاة يجـب أن تنـزه عـن جميـع 

مبسوطه, عـن عبـدالملك بـن ذلك, وقد قال القاضي أبوإسحاق في 
السلام عليـك أيهـا الأمـير ورحمـة االله : إن كيفية السلام: الماجشون

وبركاته, حي على الصلاة, حي على الصلاة, حي على الفلاح, حـي 
السلام عليك : وأما في الجمعة, فيقول: قال. على الفلاح, يرحمك االله

 حانت الصلاة, أيها الأمير ورحمة االله وبركاته, قد حانت الصلاة, قد
 أن عمر أنكر ذلـك عـلى أبي محـذورة ويُرَو: قال الشيخ أبوإسحاق

 .»ڤه إياه للصلاة وأول من فعله معاوية بن أبي سفيان ؤودعا
:  ط٤١٣٩:  مـــسألة٦٢/ ٤(» الاســـتذكار«وقـــال الثـــاني في 

 :»مؤسس الرسالة
ُوأما قوله« ِوسئل عن تسليم المـؤذن عـلى الإمـام ودعائـه إ: ُ ِ ِ ِّ ٍ ْ َ َ ُيـاه ُ َّ

َللصلاة, ومن أول من سلم عليه? فقال ُ َ َِّ ُْ َّ ْ َلم يبلغني أن التـسليم كـان : ِ ََّ ْ ْ َ
َفي الزمان الأول فهو كما قال, لم يكن ذلك في زمن أبي بكـر, وعمـر,  َُ َ َّْ ْ َّْ ِ ِ

 .ڤٍّوعثمان, وعلي, 
ُأول من فعـل ذلـك معاويـة, أمـر المـؤذن بـأن يـشعره, : ُويقال َ ْ ََّ َ َ َْ َ ِّ ُ ََ ُ



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ١١٣  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

َالـسلام عـلى أمـير المـؤمنين, ورحمـة االله, الـصلاة, : ُه فيقـولوينادي َّ ُ ُ َّ
 .ُيرحمك االله

َوقد قيـل ْ ُإن المغـيرة بـن شـعبة أول مـن فعـل ذلـك, والأول : َ َ َُّ ْ ََّ َ َ َ َّ
 .»ُّأصح
/ ١(» شرحه على الموطـأ«لزيادة الفائدة أنقل كلام الزرقاني في و
 :حيث قال) ٢٣٧−٢٣٦
 على الإمام ودعائه إياه للـصلاة وسئل مالك عن تسليم المؤذن«

َّلم يبلغني أن التـسليم كـان في الـزمن : ّوعن أول من سلم عليه فقال
وأبي بكـر وعمـر صلى الله عليه وسلم أي لم يكن في زمن النبي «: قال الباجي) ّالأول

, وإنما كان المؤذن يؤذن فإن كان ا لإمام في شـغل ڤوعثمان وعلي 
َّلا استعمال, فأما مـا جاء المؤذن فأعلمه باجتماع الناس دون تكلف و

يتكلف اليوم من وقوف المؤذن بباب الأمير والسلام عليـه والـدعاء 
» للصلاة بعد ذلك فإنه من المباهاة والتكبر والصلاة تنزه عـن ذلـك

عــن عبــدالملك بــن » المبــسوط«وقــد قــال القــاضي أبوإســحاق في 
كاته االله وبر السلام عليك أيها الأمير ورحمة: الماجشون كيفية السلام



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ١١٤ ِ   من الأوائلڤُ

َّرو￯ أن عمـر أنكـر عـلى أبي «: قـال إسـماعيل. الصلاة يرحمـك االله
وقـال ابـن » ّمحذورة دعاء إياه إلى الـصلاة, وأول مـن فعلـه معاويـة

ّأول من فعل ذلك معاوية أمـر المـؤذن أن يـشعره ويناديـه «: عبدالبر
ّأول من : السلام على أمير المؤمنين الصلاة يرحمك االله, وقيل: فيقول
انتهى ورو￯ ا بن أبي شيبة عـن » لمغيرة بن شعبة والأول أصحفعله ا

الـصلاة : لما قدم عمر مكة أتاه أبومحذورة وقد أذن فقال«: مجاهد قال
ويحك أمجنون : يا أمير المؤمنين حي على الصلاة حي على الفلاح, قال

وفي أنت? أما كان في دعائك الذي دعوتنـا مـا نأتيـك حتـى تأتينـا, 
قلت : ري من طريق الواقدي عن ابن أبي ذئب قال للعسك»الأوائل«

السلام عليك يا أمير المؤمنين : من أول من سلم عليه فقيل«: للزهري
ورحمة ا الله وبركاته على الصلاة حي على الفلاح الصلاة يرحمـك االله? 

 ورو￯ ابن سـعد في »معاوية بالشام ومروان بن الحكم بالمدينة: فقال
كنـا نـؤذن عـلى عمـر بـن «: القرظ قالعن محمد بن سعد » طبقاته«

السلام عليك أيها الأمـير ورحمـة : عبدالعزيز في داره للصلاة فنقول
االله وبركاته حي على الصلاة عـلى الفـلاح وفي النـاس الفقهـاء فـلا 



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ١١٥  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

: »المقريـزي خطـط«, وبهذا كله تعلـم ضـعف مـا في »ينكرون ذلك
بعـد صلى الله عليه وسلم   االلهلكان بلال يقف على باب رسـو: قال الواقدي وغيره«

السلام عليك يا رسول االله, فلما ولي أبوبكر كان سعد : الأذان فيقول
السلام عليك يا خليفـة رسـول االله الـصلاة يـا : القرظ يقف فيقول

خليفة رسول االله, فلما ولي عمر ولقب أمير المؤمنين كان المؤذن يقف 
الـسلام عليـك يـا أمـير المـؤمنين الـصلاة يـا أمـير : على بابه ويقول

ّإن عثمان :  أمر المؤذن فزاد فيها رحمك االله, ويقاللمؤمنين, ثم إن عمرا
 ومـا زال المؤذنـون إذا أذنـوا سـلموا عـلى الخلفـاء هو الذي زادها,

وأمراء الأعمال ثم يقيمون الصلاة بعـد الـسلام فيخـرج الخليفـة أو 
الأمير فيصلي بالناس, هكذا كان العمل مدة أيام بني أميـة ثـم مـدة 

انتهـى, » باس, حتى ترك الخلفاء الصلاة بالناس فترك ذلـكبني الع
 .أ هـ» والواقدي متروك ولعل غيره تبعه واالله أعلم

) ١٥/ ٣(» أوائل العـرب عـبر العـصور والحقـب«في : ًوأخيرا
 :لطاهر حبوش

ُمن الأمور المعهودة في صلاة الجماعة أن الإمام يتقـدم للـصلاة « َّ َّ



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ١١٦ ِ   من الأوائلڤُ

ه المصلون, وإقامة الصلاة من قبل المؤذن عند إقامة المؤذن لها فيأتم ب
هي الإشعار ببدء الصلاة والإيذان لهـا سـواء للإمـام أو المـأموم ولم 
يؤثر غيرها في عصرة النبوة والخلافة الراشدة, ولما تولى معاويـة بـن 
ُأبي سفيان الخلافة كان قد أمر المؤذن أن يعلمه بإقامة الصلاة والبـدء  ْ َُ ِ

ًقبيل النداء وذلك لأنه ربما كان بعيدا عن المقـيم ٌبها, وهي ألفاظ من  َّ ِّ
  .أو كان في بيته

 :»الاستذكار«فقد ذكر الباجي في الموطأ وابن عبدالبر في 
َأول من أمر المؤذن أن يشعره ويناديه فيقول ِ ْ ُ على أمير المـؤمنين, : ُ
 .أ هـ» الصلاة يرحمك االله, هو معاوية بن أبي سفيان

٢٥JאאאW 
, )١٤٥:  رقـم٥٨ص(» الأوائـل«أخرج أبوعروبـة الحـراني في 

عـن سـعيد ) ٢٠٢/ ٥٩(» تاريخ دمشق«ومن طريقه ابن عساكر في 
 :  قال−$−بن المسيب 

َّأول من أذن وأقام في يوم الفطر والنحر معاوية, ولم يكـن قبـل « َّ ُ ّ
 .»ٌذلك أذان ولا إقامة



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ١١٧  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

 ).٦٦:  رقم١٤ص(» وسائلال«ُّوالأثر ذكره السيوطي في 
 ١٠/ ١٣(» الأوائـل«ثم وجدته يرويه أبوبكر بـن أبي شـيبه في 

 : قال) −ّضمن المصنف− ٣٦٧٦٦: رقم
ّحدثنا وكيع, حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن ابن المسيب « ٌ
 :قال

 .»معاوية: َّأول من أحدث الأذان في العيدين
ٌ رجل عالم وفقيه من فقهاء ڤمعاوية : قلت ٌ وعلماء الـصحابة ٌ

ً وكانت طريقته في العلم والفقه كطريقـة الـصدر الأول كافـةڤ ّ :
 .»الاتباع وترك الابتداع«

ًوقد جمعت في هذه السلسلة كتابـا مـستقلا في ذكـره أخبـاره في  ً
ً ضمنه بابا في حرصه على السنة والاتباع ُتالعلم ومنزلته فيه, وعقد

 .المخالفة والابتداع وتحذيره من
 .عد الناس عن هذا الإحداث والاختراعفهو أب

ّومما يضعف هذا النقل عنه أن هذه الأولية رويت عن غيره مـن  ِّ ُّ
 .الناس



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ١١٨ ِ   من الأوائلڤُ

 ٣٦٧٦٧:  رقم١٠/ ١٣(» الأوائل«فقد أخرج ابن أبي شيبة في 
 : عن أبي قلابة قال−ّضمن المصنف−

 .»أول من أحدث الأذان في العيدين ابن الزبير
عـن محمـد بـن ) ٣٧٠٠٦:  رقـم٦١−٦٠/ ١٣(ورو￯ بعدها 

 :سيرين
 .»أول من أحدث الأذان في الفطر والأضحى بنو مروان«

:  رقـم١٤ص(» وسـائل الـسيوطي«وأخرج ابن عساكر كما في 
 :عن حصين قال) ٦٧

 .)١(»أول من أذن في العيد زياد«
 ):٦٨: رقم(وبعدها 

أول من جلس في العيدين عـلى المنـبر : عن يحيى بن وثاب قال«
 .» زيادوأذن فيهما

                                                 
 ).٣٦٧٤٥:  رقم٦/ ١٣(» ّمصنفه« ورواه ابن أبي شيبة في )١(

 :−عن حصين−ولفظه 
: ِبشر بن مـروان, وأول مـن أذن في العيـدين: أول من أخرج المنبر في العيدين«
  .»زياد



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ١١٩  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

ًورو￯ ذلك أيضا عن مروان بن الحكم وغـيره كـما في المـصادر 
 .السابقة

هذه الرسالة التنبيه على حرص معاوية الأكيد على  وسيأتي ضمن
َالتمسك بالسنة وترك البدعة مما يض ُ ُف نسبة هذه الأولية إليه أكثـر ِّعّ

 .وأكثر واالله أعلم
/ ٣(» ّهذبالمجموع شرح الم« في −$−هذا وقد قال النووي 

٨٤:( 
الأذان والإقامة لا يشرعان لغير المكتوبات  ذكرنا أن مذهبنا أن«

الخمس, وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف وقد نقل سـليم 
وغيره عن معاوية بن أبي سـفيان, » رؤوس المسائل«الرازي في كتابه 

ٌهما سنة فيه:  أنهما قالاڤوعمر بن عبدالعزيز   .هـا» ّ
٢٦JאאאאW 

التـاريخ −١٦/ ١(» الموسـوعة الثقافيـة العامـة«جاء في كتـاب 
 ):−القديم
وهـو ... معاوية بن أبي سفيان أحد عظماء الفاتحين في الإسـلام«

 .»ّاتخذ الحرس والحجاب في الإسلام ّأول من



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ١٢٠ ِ   من الأوائلڤُ

» الاسـتيعاب«و) ٦١٨/ ٢(» تـاريخ ابـن خلـدون«وبنحوه في 
 ).٩/ ٣(» ائل العربأو«, و)١٤٢٠/ ٣(

FWE 
, من حـديث عمـرو )٢٣١/ ٤(» مسنده«أخرج الإمام أحمد في 

ِّبن مرة الجهني ا  :)١( قالڤّ
: يقولصلى الله عليه وسلم ّيا معاوية إني سمعت رسول االله : ڤقلت لمعاوية «

َّما من إمـام أو وال يغلـق بابـه دون ذوي الحاجـة والخلـة « ُ ِ ْ ُ ٍ , )الفقـر(ٍ
» ّواب السماء دون حاجته وخلتـه ومـسكنتهّوالمسكنة, إلا أغلق االله أب

 .»ًفجعل معاوية رجلا على حوائج الناس: قال
 ):٤٤١/ ٣(» مسنده«وقال الإمام أحمد في الرواية الأخر￯ من 

: حـدثنا زائـدة, قـال: حدثنا معاوية بن عمرو وأبوسعد, قـالا«
ّحدثنا السائب بن حبيش الكلاعي, عن أبي الشماخ الأزدي عن ابـن  ُ ُ

: أتـى معاويـة, فـدخل عليـه, فقـالصلى الله عليه وسلم ه من أصحاب النبـي ٍّعم ل
ًمن ولي أمرا من أمر الناس, ثم أغلـق «: يقولصلى الله عليه وسلم ُسمعت رسول االله 

                                                 
/ ٢٤(» مـسند أحمـد«حاشية :  انظرڤٍ ومن حديث رجل من الصحابة )١(
 ). الرسالة٤٠٩



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ١٢١  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

 −تبارك وتعـالى−بابه دون المسكين والمظلوم أو ذي الحاجة, أغلق االله 
ُدونه أبواب رحمته عند حاجته وفقره أفقر ما يكون إليها َ َ ْ«. 

ع معاوية ودينه وعملـه بـما وصـل ُّوالحديث يدل على ور: قلت
 .إليه من دلائل الشرع

 :ٌوالحديث أخرجه جماعة من أهل العلم منهم
, وابن سعد )٢٦٤٨(, وأبوداود )١٣٣٣(, و)١٣٣٢(الترمذي 

, )٧٤٣٧٨, ١٥٦٦, ١٥٦٥(, وأبـويعلى )٤٣٧/ ٧(» الطبقات«في 
/ ٢٤(» حاشية المسند«وغيرهم كما تجده في ) ٩٤−٩٣/ ٤(والحاكم 

 ).الرسالة:  ط٥٦٦−٥٦٥/ ٢٩) (٤٠٩−٤٠٨
, وابن عـساكر )١٦٠/ ١(» الكنى«وجاء في رواية الدولابي في 

عن أبي المعطل مولى بني كلاب ) ٤٠٦−٤٠٥/ ٢٠) (١٦٩/ ٥٩١(
 : قال−وكان قد أدرك معاوية−

ًأبومريم غازيا : يقال لهصلى الله عليه وسلم ٌأقبل رجل من أصحاب رسول االله «
ّوية بدمشق حين مر بهـا فلـم حتى بلغ الحضير, وقد استأذن على معا

ًيجد أحدا يأذن له, فلما بلغ الحضير ذكر حديثا سمعه مـن النبـي  صلى الله عليه وسلم ً
ٌألـيس مـنكم رجـل : فرجع حتى باب معاوية فقال لبعض من عليه



 
       

 

 

 

١٢٢

: ٌرشيد يقول لأمير المؤمنين, ههنا أخـوك أبـو مـريم, فقـال معاويـة
هنـا أبـا ههنـا ه: ويحكم أو حبستموه, فأذنوا له, فلما دخل عليه قال

ٍإني لم أجئـك طالـب حاجـة ولكـن سـمعت : مريم, فقال أبـومريم
من أغلق عليه بابه دون ذوي الفقر والحاجـة, «: يقولصلى الله عليه وسلم رسول االله 

َّفأكب معاويـة يبكـي : , قال»أغلق االله عن فقره وحاجته باب السماء
ًادعـو لي سـعدا : َّرد حديثك يا أبامريم فـرده فقـال معاويـة: ثم قال

أنـت كـما  يـا أبـامريم حدثـه: فدعي فقـال معاويـة) وكان حاجبه(
ّاللهم إني أخلع هذا مـن عنقـي : ٍسمعت فحدثه, فقال معاوية لسعد

وأجعله في عنقك, من جاء يستأذن, فأذن له, يقضي االله له على لساني 
 .»ما يقضي
الحديث أبلغ ما يكون في الدلالة على ورع معاوية, وعمله : قلت

 . االله وهذا من دلائل فضائله ومناقبهبأحكام الشرع, وخوفه من
ّالـسنة« رواه الحـافظ الخـلال في كتابـه لهذاو :  رقـم٤٤٩/ ٣(» ُّ
 . ومناقبههفي سياق فضائل) ٦٩٥

َّوحق له ذلك ُ)١(. 
                                                 

 ):فائدة ()١(
ّورد الخبر عن عمـرو بـن مـرة وعـن أبي مـريم الأزدي  =  وقـد جعلهـماڤُ

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية   ِ   من الأوائلڤُ



 
 
 

 

َ الأفاضل بما نسب لمعاوية إعلام ١٢٣ ِ  من الأوائلڤُ

............................................................................. 
                                                 

ًالبخاري والبغوي شخصا واحدا= ً!! 
َّوفيـه نظـر فـإن«: −أبي مريم−, في ترجمة )٣٠٩/ ٧(» الإصابة«قال الحافظ في  ٌ 

 .ٌسند الحديثين مختلف, وكذا سياق المتن وقد جزم غير واحد بأنه غيره
أبومريم الأزدي مـن الـصحابة قـدم دمـشق عـلى معاويـة, : وقال ابن عساكر

ًورو￯ حديثا واحدا, وساقه من طريق محمد بن شعيب بن سابور, عـن أبي المعطـل  ً
ابة يقـال لـه قـدم رجـل مـن الـصح: مولى بني كلاب, وكان قد أدرك معاوية; قال

ًادعـو لي سـعدا يعنـي : فذكر قصته مع معاوية; وزاد, فقال معاوية... ًأبومريم غازيا
ُاللهم إني أخلع هذا من عنقي, وأجعله في عنق سعد; من جاء يستأذن : حاجبه, فقال

 .علي فائذن له, يقضي االله على لساني ما شاء
, عـن إبـراهيم »الأوسط«ّوأخرجه في ترجمة أبي المعطل, من طريق الطبراني في 
 .كان أبوالمعطل من الثقات: بن دحيم, عن أبيه, عن محمد بن شعيب; وقال في آخره

ُفرق ابن سميع بين أبي مريم هذاوبين عمرة بن مرة, وأما قول : ُقال ابن عساكر
إنه سكوني لا يثبـت, وأبـومريم الـسكوني, آخـر, تـابعي معـروف, : ابن أبي عاصم

ّعبادة بن نسي, ذكره البخاري وغيره; وهذا قد صرح بسماعه يروي عن ثوبان, وعنه  َ ُ
 .»صلى الله عليه وسلممن النبي 

البدايـة «, وقارن بكـلام ابـن كثـير في )٩٢٩(» السلسلة الصحيحة«والخبر في 
 ).١٠١/ ٨(» والنهاية



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ١٢٤ ِ   من الأوائلڤُ

٢٧JאאW 
) ١٤٣:  رقم١٥٧ص(» الأوائل«ّذكر ذلك أبوعروبة الحراني في 

 :حيث قال
َ يحيى القطعي وأبوالحطـاب الحـساني والفـضل حدثنا محمد بن« ُ

أخبرنا عبدالأعلى عن محمـد بـن إسـحاق : بن يعقوب الجزري قالوا
سـمعت أبـاهريرة وهـو : حدثني علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه قال

ّفوصفها له أنـه يكـبر صلى الله عليه وسلم يحدث خلاد بن نافع عن صلاة رسول االله 
 .إذا سجد وإذا رفع رأسه كصلاة الهاشميين

 فمن أول من ترك ذلك?: له خلادقال 
 .»معاوية: قال

مـن ) ٢٠٣−٢٠٢/ ٥٩(» تاريخـه«والخبر رواه ابن عـساكر في 
 .لابن كثير) ١٤٨/ ٨(» البداية والنهاية«طريق أبي عروبة, وانظر 

 ):٩٤:  رقم١٨ص(» الوسائل«ُّوقال السيوطي في 
ٌأول من نقص التكبير معاوية كان إذا قال« ََّ »  حمدهسمع االله لمن«: ُ

ُّانحط على السجود فلم يكبر, وأسنده العسكري إلى الشعبي ُ َّ«. 



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ١٢٥  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

 .للعسكري) ٧٢ص (»الأوائل« هو في :قلت
 ):١٥٦ص(» تاريخ الخلفاء« في كذلك قال السيوطي

 ّل من نقص التكبير معاويـة, أخرجـهّأو: قال سعيد بن المسيب«
 .»ابن أبي شيبة

 :وشلطاهر جليل حب) ١٣/ ٣(» أوائل العرب«وفي 
لفـاظ التكبـير مـن الأذان  أنقـص أڤلا يفهم من هـذا أنـه «

الشرعي, وإنما أنقصه في هيئة الصلاة, فقد أقر بعض الفقهاء التكبير 
الصلاة ونفاهـا بعـضهم وهـذا مبـسوط في كتـب  في هيئة وحركات

 :وقال» تاريخه«الفقه, وقد ذكر هذه الأولية السيوطي في 
 .ه ابن أبي شيبةأول من نقص التكبير معاوية, أخرج

 :وجاء في الوسائل
» سمع االله لمن حمده«: أول من نقص التكبير معاوية, كان إذا قال

 .»انحط إلى السجود فلم يكبر
َّسيأتي التفصيل عن منهجية معاوية : قلت  −رضـوان االله عليـه−ُ



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ١٢٦ ِ   من الأوائلڤُ

ٍفي التعامل مع السنة المطهرة, وأنها تتنافى مع أي إحداث أو تغيير كما  ٍ ِّ ّ
 .ذه الآثارتوهمه ه

ًمع التنبيه إلى أن هذه الأولية نسبت لغير معاوية أيضا ّّ. 
 ):٩٥:  رقم١٩ص(» الوسائل«ّفقد قال السيوطي في 

ّأول من نقـص التكبـير : وأخرج ابن أبي شيبة عن إبراهيم قال«
 .»ٌزياد

كتـاب «[في ) ٢٥١٢:  رقـم٧٤/ ٢(رواه ابـن أبي شـيبة : قلت
ُلتكبير وينقصه وما جاء فيهُّباب من كان لا يتم ا» الصلاة َ ُِ ْ.[ 

 ):٣٦٧٥٣:  رقم٧/ ١٣(» الأوائل«ًوكرره مرة أخر￯ في 
FWE 

للحافظ النووي ) ٣٦٥−٣٦٤/ ٣(» المجموع شرح المهذب«في 
−$−: 

ونقل أصحابنا عن سـعيد بـن جبـير, وعمـر بـن عبـدالعزيز, «
 و ُلا يشرع إلا تكبيرة الإحـرام فقـط,: والحسن البصري, أنهم قالوا

ًيكبر بعدها, ونقله ابن المنذر أيضا عن القاسم بن محمـد, وسـالم بـن  َ ّ
عبــداالله بــن عمــر بــن الخطــاب, ونقلــه أبوالحــسن بــن بطــال عــن 



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ١٢٧  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

معاوية بن أبي سفيان وابن : عن جماعات من السلف منهم» البخاري
 .»إلخ... سيرين

٢٨JאW 
 ٣٦٩٠٨:  رقـم٤٠/ ١٣ (»ّمصنفه«قال أبوبكر بن أبي شيبة في 

:  رقـم٢٩ص(» الوسـائل«وذكـره الـسيوطي عنـه في ) −الأوائل−
١٨٧:( 
حدثنا الفضل حدثنا مالـك بـن يـونس, عـن عبـدالرحمن بـن «

ًالجنائز ذهبوا مشاة  ُأدركت الناس إذا ذهبوا إلى: القاسم عن أبيه قال
ّورجعوا مشاة, وأول من ركب  .»معاوية: ً

ُّازة أن يمشي أو يركب وكـل ذلـك لا حرج على متبع الجن: قلت
  ٤٥٤/ ٤(» مصنف ابـن أبي شـيبة«ًفعل السلف كما تراه مبسوطا في 

−٤٥٩.( 
 كما تراه صلى الله عليه وسلمٌّبل كل من المشي والركوب ثبت فعله عن رسول االله 

ًمحققا في   .−$−لشيخنا الألباني ) ٩٧−٩٤ص(» أحكام الجنائز«ّ
َينَوب كـون  الـدفن يّ هناك أن الراكب إن مشى مـع الجنـازة قبـلَّ



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ١٢٨ ِ   من الأوائلڤُ

ف من الدفن مما فعله رسـول االله اّخلفها وأن الركوب عقب الانصر
  .صلى الله عليه وسلم

٢٩JאאW 
ومن طريقه ) ١٥٢:  رقم١٦٢ص(» الأوائل«رو￯ أبوعروبة في 

 :عن ابن شهاب الزهري قال) ٢٠٣/ ٥٩(» تاريخه«ابن عساكر في 
ُأول من أخذ الزكاة من الأعطية معاوي«  .»ڤة بن أبي سفيان ّ

٣٠JאW 
 ): ٦٨٤:  رقم٩٣ص(» الوسائل«ُّقال السيوطي في 

ُأول من استقضى معاوية: قال مالك« ّ«. 
:  رقــم١٥٠/ ٧(» الكبــير«ُّيخالفــه مــا رواه الطــبراني في : قلــت
 :عن السائب بن يزيد قال)  مجمع١٨٧(» الأوسط«, و)٦٦٦٢

ُ يتخــذا قاضــيا, وأول مــن  لمڤ وأبــابكر صلى الله عليه وسلمَّإن رســول االله « ّ ً
  .»ڤاستقضى عمر 

 .للعسكري) ١٠٣ص (»الأوائل«وبنحوه في 



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ١٢٩  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

٣١JאW 
− ٣٦٨٦٤:  رقــم٣١/ ١٣(» المــصنف«قـال ابــن أبي شــيبة في 

 ): −الأوائل
ّحدثنا عبداالله بن إدريس عن ليث عن طاوس عن ابـن عبـاس «
عمر وعثمان, وأول من نهى  وأبوبكر وصلى الله عليه وسلمّتمتع رسول االله :  قالڤ
 .»معاوية: عنه

عن أبي ) ١٣١:  رقم١٥٠ص(» الأوائل«وأخرجه أبوعروبة في 
 ...ٍكريب عن ابن إدريس به

 ).٢٠٣/ ٥٩(» تاريخه«ومن طريقه ابن عساكر في 
ّ كـان يـر￯ ذلـك مـن الـسنة −رضوان االله عليه−معاوية : قلت ُّ

 .ولهذا نهى عنه
 ):٩٢/ ٤(» مسنده«قال الإمام أحمد في 

حدثنا قتادة, عن أبي شيخ : ّحدثنا همام, قال: ّحدثنا عفان, قال«
 :الهنائي قال

 عنـد معاويـة, فقـال صلى الله عليه وسلماالله  ٍكنت في ملأ من أصحاب رسـول«



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ١٣٠ ِ   من الأوائلڤُ

 نهـى عـن لـبس صلى الله عليه وسلمأنـشدكم االله, أتعلمـون أن رسـول االله : معاوية
أنـشدكما الله, : وأنـا أشـهد, قـال: اللهـم نعـم, قـال: الحرير? قـالوا

: ً نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا? قـالواصلى الله عليه وسلمن رسول االله أتعلمون أ
أنشدكم االله, أتعلمـون أن رسـول : وأنا أشهد, قال: اللهم نعم, قال

وأنا أشـهد, : اللهم نعم, قال:  نهى عن ركوب النمور? قالواصلى الله عليه وسلماالله 
 نهى عن الشرب في آنية صلى الله عليه وسلمأنشدكم االله أتعلمون أن رسول االله : قال

أنـشدكم االله : وأنـا أشـهد, قـال: , قـالاللهـم نعـم: الفضة? قـالوا
ٍ نهى عن جمع بين حج وعمرة? قالواصلى الله عليه وسلمأتعلمون أن رسول االله  ٍّ أمـا : ٍ

 .أ هـ» أما إنها معهن: هذا فلا, قال
, ومقارعته لأصحاب رسـول ڤٌوفي الخبر بيان لعلم معاوية 

االله بما معه من الحجة والحفظ وفيه اعتماده على ذلك, وثقتـه بعلمـه, 
 . أعلم−تعالى−واالله 

, )١٧٩٤(, وأبـوداود ) كـبر٩٤٦١￯(النـسائي  والخبر أخرجه
 .وغيرهما



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ١٣١  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

٣٢JאW 
, )١٣٨:  رقـم١٥٤ص(» الأوائـل«رو￯ أبوعروبة الحـراني في 

عن ميمون ) ٢٠٤/ ٥٩(» تاريخ دمشق«ومن طريقه ابن عساكر في 
 :قال

َّأول ُ من وضع شرف العطاء فصيره إلى عشرين أ« ً  .»ًلفا معاويةّ
َ وصن)١(معاوية من الأجواد المشاهير: قلت ٌ هذا محمـول عـلى ُهُيعَ

 .مراعاة المصلحة
 :−$−وقد قال الإمام أحمد 

 .)٢(»أعطى معاوية أهل المدينة عطايا ما أعطاها خليفة كان قبله«
أنـساب «ومن أخباره في زيادة العطـاء وإكـرام المـسلمين مـا في 

 :−$−لاذري للب) ٢٣−٢٢/ ٥(» الأشراف
 عـلى الكوفـة, ڤ الـنعمان بـن بـشير ڤاستعمل معاويـة «

                                                 
, فلينظرها من شاء »ڤكرم معاوية «ٌرسالة عن » السلسلة« وضمن هذه )١(

 .ّالتوثق والاطمئنان
 . للخلال)٦٧٩(» السنة «)٢(



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ١٣٢ ِ   من الأوائلڤُ

ُفكتب إليه معاوية يأمره أن يلحق لأهل الكوفـة في أعطيـاتهم زيـادة 
ًعشرة دنانير عشرة دنانير, فكان ينفذ بعضا ويرد بعضا, ويقول أنـا : ً

ٌقفل إن : ر تلاوة القرآن على المنبر, ويقـولُ مفتاحه بالشام, وكان يكثُ
ّوني لم تجدوا أحدا يحدثكم عن رسول االله فقدتم  .صلى الله عليه وسلمً

 :قال
ّثم جاء بكتب مـن معاويـة فعمهـم بالزيـادة, فقـال ابـن همـام  ٍ

 :السلولي
ــل ــدلل والمط ــال الت ــد ط ــاطم ق ُأف ُ ُّْ َ َ ُأجـــدك لا صرم جـــلي ولا وصـــل  ُ ٌّ ٌ ِ َّ ِ 
ـــــسنها ـــــمان لا تحب ـــــا نع َّزيادتن ــو  ُ ــذي تتل ــاب ال ــا والكت ــق االله فين  ات

ـــد حم ـــك ق ِّفإن ـــةُ ـــا أمان ـــت فين ُوقد عجزت عنهـا الـصلادمة البـزل  ًل ْ ُ« 
» منهاج السنة النبوية«ًوأيضا رو￯ عبداالله بن الإمام أحمد كما في 

عن أبيه عن أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق الـسبيعي ) ٢٣٣/ ٦(
 : قال−$−

ّلما قدم معاوية فرض للناس على أعطيات آبائهم, حتـى انتهـى «
 .)١(»ٍمئة درهمَّإلي, فأعطاني ثلاث

                                                 
 ).٦٧٦(» السنة«, والخلال في )٣٢٩(» الزهد« ورواه الإمام أحمد في )١(



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ١٣٣  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

 ):٣٧٣/ ٥(» معجم الصحابة«ُّوقال البغوي في 
بن سعيد, حدثنا ضمام بن إسماعيل عن أبي قـيس  حدثنا سويد«
ّبيل رجلا, وكان رجل منـا يكنـى كان معاوية قد جعل في كل ق: قال ً
ُالمجالس, وهل ولد فيكم الليلـة   علىُ فيدورٍ يومَّبا يحيى, يصبح كلأ

: دث? هـل نـزل اليـوم بكـم نـازل? قـالولد? هل حدث اليوم ح
نعم نزل رجل من أهل اليمن بعياله, يسمونه وعياله, فإذا : فيقولون

 .)١(»فرغ من القبيل كله أتى الديوان, فأوقع أسماءهم في الديون
» السير«ومن طريقه الذهبي في ) ٣٧٣/ ٥(ًوأيضا رو￯ البغوي 

وذكره −) ١٧١−١٧٠/ ٥٩(» تاريخه«, وابن عساكر في )٣٩٥/ ٥(
 :−)٢٣٤/ ٦(» المنهاج«شيخ الإسلام في 

سألني معاوية كـم كـان « قال −$−عن أبي إسحاق السبيعي 
ٍففرض لي ثلاثمئة, وكذلك كـانوا : ثلاثمئة, قال: عطاء أبيك? قلت

                                                 
, ورواه الحـافظ ابـن )٢٣٤/ ٦(» منهاج الـسنة« وذكره شيخ الإسلام في )١(

ًأبوقبيـل بـدلا مـن أبي : من طريق البغوي غير أنه قـال) ١٧١−١٧٠/ ٥٩(عساكر 
 فيل, والخبر ذكره ابن كثـير عن أبي» مطبوعة المعجم«ٍقيس وهو الصواب, ووقع في 

 ).٣٩٥ و ٣٩٤/ ٥(» السير«, والذهبي في )١٤٣/ ٨(» البداية والنهاية«في 



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ١٣٤ ِ   من الأوائلڤُ

 .»يفرضون للرجل في مثل عطاء أبيه
 ):٣٠٥٥٢/ ١٨٨/ ٦(» مصنفه«وقال أبوبكر بن أبي شيبة في 

ٍحدثنا أبو محكم الهمداني, عن عامر : مير قالحدثنا عبداالله بن ن«
 :قال

ُ ِعـدتك التـي !يـا أمـير المـؤمنين: ٌأتى رجـل إلى معاويـة, فقـال«
: بلى, قال: ما فعلت? قال: أن تزيدني مئة في عطائي, قال: وعدتني, قال

ما يقول هـذا يـا ابـن : من يعلم ذلك? قال الأسود أوابن الأسود, قال
ته, فأمر له بهـا, ثـم إن معاويـة ضرب بيديـه نعم قد زد: الأسود? قال

ًما بي مئة زدتها رجلا ولكن بي غفلتـي أن : إحداهما على الأخر￯ فقال
يـا أمـير : لأسـودًأزيد رجلا من المهاجرين مئة ثم أنساها, فقال له أبوا

ًفواالله ما زدته شـيئا ولكنـه لا : نعم قال:  عليها, قالٌالمؤمنين, فهو أمن
ير يصيبه من ذي سلطان إلا شهدت له به, ولا شر يدعوني رجل إلى خ

 .هـا» ه من ذي سلطان إلا شهدت له بهأصرفه عن
ٌوالأخبار في هذا الباب كثيرة مشهورة, أوردت الكثـير منهـا في 

 .−والحمد الله−» كرم معاوية«رسالة 



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ١٣٥  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

٣٣JW 
ــة في  ــل«رو￯ أبوعروب ــم١٧٤ص(» الأوائ ــن )١٦٨:  رق , وم

 ):١٩٢/ ٥٩(» تاريخه«طريقه ابن عساكر في 
حدثنا أبوالحسين الرهاوي حـدثنا زيـد بـن الحبـاب, حـدثني «

 : حسين بن واقد عن عبداالله بن بريدة قال
ِلأجيزنك جائزة لم يجـز : دخل الحسن بن علي على معاوية فقال« ُ ً َّ

 .»بها أحد كان قبلي فأعطاه أربعمائة ألف درهم
/ ٥٩(» تاريخـه« أورد ابـن عـساكر في الخبر مشهور, وقد: قلت

 : فقال−سو￯ طريق أبي عروبة−رواياته وطرقه ) ١٩٧−١٩٢
وأخبرنا أبوعلي الحسن بن المظفر, أنا محمد بن علي بن عـلي بـن «

الحسن, أنا أبوالحسن علي بن معروف بن محمد البزاز, نا عبداالله بـن 
بي, حـدثني ُسليمان, نا محمد بن عقيل, نا علي بن الحـسين, حـدثني أ

 :ُابن بريدة فقال
علي بن أبي طالب على معاوية بـن أبي سـفيان,  دخل الحسن بن«



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ١٣٦ ِ   من الأوائلڤُ

ٌأما واالله لأجيزنك بجائزة لم أجزها أحد من قبلك من العرب, : فقال ٍ
 .»فأعطاه أربعمئة ألف, فأخذها: ولا أجيزها بعدك, قال

وأخبرنا أبوالقاسم العلوي, أخبرني أبوعلي الحسن بن عـلي بـن 
اهيم المقري, أنا عبدالوهاب بن جعفر الميداني, حدثني أبوعبداالله إبر

محمد بن إبراهيم القرشي, نا عمرو بن دحيم, نـا محمـد بـن إبـراهيم 
البغدادي, نا الحـسن ابـن الربيـع, نـا إسـحاق بـن عيـسى البلخـي 

 : ُالحافظ, عن الحسين بن واقد, عن عبداالله بن بريدة قال
اوية فأمر لهما في وقته بمائتي ألـف دخل الحسن والحسين على مع«

ٌخذاها وأنا ابن هند, ما أعطاه أحـد قـبلي, ولا يعطيهـا : درهم وقال
ًفأما الحسن فكان رجلا سكينا, وأما الحسين فقال: ٌأحد بعدي, قال ً :

ٌواالله ما أعطى أحد قبلك ولا أحد بعدك لرجلين أشرف ولا أفـضل  ٌ
 .»ّمنا

نا أبوعمرو بن أبي عبداالله, أنا وأخبرنا أبوبكر محمد بن شجاع, أ
أبومحمد بن يوة, أنا أبوالحسن اللنباني, نا ابن أبي الدنيا, نا يوسف بن 

 :موسى, نا جرير, عن المغيرة قال
أرسل الحسن بن علي, وابن جعفر إلى معاويـة يـسألانه المـال, «



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ١٣٧  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

 .هـا» ألف أو لكل رجل منهم بمئة ألففبعث بمائة 
أبوعروبة على هذه الأوليـة رواه ابـن أبي َّوالخبر الذي استدل به 

, وذكـره )٤٩٩:  رقـم٣٧٥−٣٧٤/ ١(» الآحاد والمثاني«عاصم في 
/ ٨(» تاريخـه«, وابن كثير في )١٥٥−١٥٤/ ٣(» السير«ُّالذهبي في 

, وصاحب )٢٠٢, ١٩٨−١٩٧/ ٢(» الإحياء«, والغزالي في )١٤٦
 ).٦٦٥/ ٦(» شرح الزبيدي على الأحياء«كما في » قوت القلوب«

אאW 
 :لابن عساكر) ١٩٤−١٩٣/ ٥٩(» تاريخ دمشق«ما في 

أخبرنا أبوالقاسم بن السمرقندي, أنا أحمد بن محمـد بـن النقـور «
أنـا محمـد بـن عبـدالرحمن بـن : وعبدالباقي بن محمد بن غالب, قـالا

لأصمعي, نا مهدي العباس, أنا عبيداالله السكري, نا زكريا المنقري, نا ا
كـان معاويـة إذا : بن ميمون, عن محمد ابن عبداالله بن أبي العقب, قال

ًمرحبا وأهـلا بـابن رسـول االله : تلقى الحسن بن علي قال له , وإذا صلى الله عليه وسلمً
ِمرحبـا بـابن عمـة رسـول االله : تلقى عبداالله بن الزبير قـال  وأمـر صلى الله عليه وسلمً

 .هـا»  ألف وعبداالله بن الزبير بمئةللحسن بن علي بثلاثمائة ألف,



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ١٣٨ ِ   من الأوائلڤُ

ــدها  ــرج بع ــائي في ) ١٩٥/ ٥٩(وأخ ــول «واللالك شرح أص
 :وغيرهما عن موسى بن جعفر عن أبيه عن جده) ٢٧٨٢(» السنة
 .»كان الحسن والحسين يقبلان جوائز معاوية«

عن عبدالملك بن مروان ) ١٩٥/ ٥٩(ورو￯ ابن عساكر بعدها 
 : قال−$−

إليه فقـال لمـن أمر معاوية للحسن بن علي مئة ألف, فذهب بها «
ًمن أخذ شيئا فهو لـه, وأمـر للحـسين بـن عـلي بمئـة ألـف, : حوله

فذهب بها إليه وعنـده عـشرة فقـسمها علـيهم عـشرة آلاف عـشرة 
آلاف, وأمر لعبداالله بن جعفر بمئة ألف فذهب بها إليه فأرسلت إليه 

ّتعالي أنت وجواريك, فصفقن : امرأته أن أرسل بها إلي, فأرسل إليها
ما كان عليه لو لم يفعل هذا, :  ففعلن وأخذنها, فقال معاويةوخذنها,

ًوأمر لمروان بن الحكم بمئة ألف فذهب بها إليه فقـسم خمـسين ألفـا 
ًوحبس خمسين ألفا, وأمر لعبداالله بن عمر بمئة ألف, فقـسم تـسعين 

مقتـصد يحـب الاقتـصاد, : ًألفا, وحبس عشرة آلاف, فقال معاويـة
 .هـا»  بمئة ألف لعبداالله بن الزبيروأمر



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ١٣٩  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

الخبر من العجائب, المفضية إلى الجزم والقطع بكرم  وهذا: أقول
 .ڤوجود هذا الإنسان 

:  رقـم٣٧٠/ ٥(» معجمـه« في −$−وقال الحـافظ البغـوي 
٢١٩٥:( 

نا مهدي بن ميمـون, : نا عارم, قال: حدثني ابن زنجويه, قال«
لحسن بن عـلي نا محمد بن أبي يعقوب, أن معاوية كان إذا لقي ا: قال
ًمرحبا وأهلا بابن رسـول االله : يقول  ويـأمر لـه بثلاثمئـة ألـف, صلى الله عليه وسلمً

 صلى الله عليه وسلماالله  ًمرحبـا بـابن عمـة رسـول: وكان يلقـى ابـن الـزبير فيقـول
 .أ هـ»  ويأمر له بمئة ألفصلى الله عليه وسلموحواري رسول االله 

والحمد −أخبار إكرام معاوية للحسنين ولآل البيت كثيرة : أقول
ًأخبـارا » ورع معاويـة«و» رم معاويـةك« وقد أودعت في رسالة −الله

التنبيه على فضل : ُّتسر قلوب الناظرين من أهل السنة, والمقصود هنا
 .)١(ڤمعاوية وعنايته بالحسن والحسين 

                                                 
  ٢٤٦٨/ ٥(» كتـاب الـشريعة«ُّ وقارن بما كتبه ورواه الحافظ الآجـري في )١(

 .»ّ وإكرامه إياهمصلى الله عليه وسلمتعظيم معاوية لأهل بيت رسول االله «في باب ) ٢٤٧١−



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ١٤٠ ِ   من الأوائلڤُ

في أوليـات ] جائزة الأربعمئة ألف[وإن كانت لم أجد من وضع 
 .−$−معاوية إلا ما ذكره ابوعروبة 

 :فائدة
ٍ أحب أن ألفت النظر لأمركما ُبعد نظر أمير المؤمنين : ٍّ مهم, وهوُّ ْ ُ

رمهم معاويــة في زيــادة الجــوائز لــبعض رعيتــه وذلــك لعلمــه بكــ
ِّ وأنهم يفرقون جوائز الإمام وجودهم, وإحسانهم لأهلهم وجيرانهم

 .المسلمين كما تشير له بعض الأخبار السابقة أو أكثرها على
كـرم «ة وقد أكثرت من إيراد هذا النـوع مـن الأخبـار في رسـال

 .−والحمد الله−» معاوية
/ ٢(» سـنن الـصالحين« في −$−ومن ذلك ما ذكره الباجي 

 :−$−عن العوام بن حوشب ) ٢٦٧٤:  رقم٦١٣
ٍ بمال إلى رجـل مـن الـصحابة ڤُبعث معاوية بن أبي سفيان « ُ ٍ

ٍوكان محتاجا, وكان زاهدا, فلم يوافقه الرسول في المنزل, فلقيه لاق,  ِ َ َ ً ًُ ُ
َما جاءك به أميرِأدرك : فقال فمـضى إلى : المؤمنين من الفوائـد, قـال َ

ُهذا بعث به أمير المؤمنين, : ما ها هنا? فقالوا: منزله كالمحزون, فقال َ َ



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ١٤١  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

ِفواالله ما زال يفرق ما جاء من المال والكسوة في : مكانكم, قال: فقال ِّ
ٌالفقراء واليتامي والأرامل حتى ما بقي فيه شيء, فقال قائل ٌ ّ إنا واالله: ّ

ّفما ظنكم? فواالله الذي لا إله إلا هو إن كان : فقال! لنعرفك بالحاجة
َّيسرني أني حبـست عـن الرعيـل الأول مـن أهـل الجنـة, ّ ََّ ُُ ِّ  وأن لي مـا ُّ

 .هـا» طلعت عليه الشمس
معاوية لا يخفى عليه حال أجواد هذه الأمة وأهل الفضل : أقول

 .والكرم فيها
/ ٢(» التــذكرة الحمدونيــة«, و)٣٧١/ ١(» سراج الملــوك«وفي 
/ ١(» المـستطرف«, و)١٧٦(» المستجاد من فعل الأجواد«, و)٢٧١
٤٨٧.( 
ٌكان عبداالله بن جعفر من الجود بالمكان المشهود, وله فيه أخبار «

يكاد السامع ينكرها لبعدها عن المعهود وكان معاوية بن أبي سـفيان 
ُ يعطيه ألف ألف درهم في كل سنة, فيفرقڤ ِّ ٍ  .»هاِّ

 المــستجاد مــن فعــل«, و)٢٦٩/ ٢(» ّالتــذكرة الحمدونيــة«وفي 
 ):٤٨٨/ ١(» المستطرف«, و)٢٢٠ص(» الأجواد

ُ, وفد عبداالله بـن جعفـر عـلى يزيـد ابنـه, ڤلما مات معاوية « َ َ



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ١٤٢ ِ   من الأوائلڤُ

ُكم كان أمير المؤمنين معاويـة يعطيـك? فقـال: فقال ُ  −$−كـان : ُ
ُيعطيني ألف ألف, فقال يزيد ٍ ِقد زدناك ل: ُ ْ ِترحمك عليـه ألـف ألـف; ِ َِ ُ َ َ

ِّبأبي وأمي أنت; فقال: فقال ُ ِّأما إني لا أقولها : ولهذه ألف ألف; فقال: َ
َلأحد بعدك; فقيل ليزيد ِأعطيت هذا المال كله مـن مـال المـسلمين : ٍ

َّواالله ما أعطيته إلا لجميع أهل المدينة; ثم وكـل : ٍلرجل واحد? فقال َّ ُ
َبه يزيد من صحبه وهو لا  َِ َّيعلم لينظر ما يفعـل, فلـما وصـل المدينـة َ َ ُُ َ

 .»َّفرق جميع المال حتى احتاج بعد شهر إلى الدين
ٍوأختم النقول في هذا الموضوع بكلام حسن للعلامة محب الدين  ٍ

ــب  ــه−$−الخطي » مــع الرعيــل الأول«:  حيــث قــال في كتاب
ِّكيف كانوا يقدمون الرجال?: [تحت عنوان) ١٩٧−١٩٦ص( ُ:[ 

الـذين تنتفـع الدولـة  مة برجالها, ورجـال الأمـة هـمقوام الأ«
ّبأخلاقهم ومواهبهم وفضائلهم فـإذا رأيـت دولـة تقـدم المفـضول 

يد أن يكـون لهـا  ولا تروتؤخر الفاضل, فاعلم أنها دولة تهدم أمتها,
 .عماد من رجالها الفاضلين الموهوبين الصالحين

ا مـن تـاريخ وتر￯ كثيرين ممن يجهلون دخائل التاريخ, لم يحفظو



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ١٤٣  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

صــدر هــذه الأمــة إلا بعــض الهنــات الاســتثنائية التــي بولــغ فيهــا 
بدعايات الشيعة والشعوبية وأهل الأهواء, أما الأمور التي يقوم بهـا 
بنيان الدولة والتي يتحقق بها صلاح الأمة, وهي التي كانـت غالبـة 
عــلى رجــال القــرن الأول مــن حــاكمين ومحكــومين, فقــد أهملــت 

مها, فأهمل المعلمون العنايـة بهـا, فعمـت الجهالـة بهـا المدارسة تعلي
ِّجمهور الأمة وكان على الصالحين البعيدي النظر من مدرسي التاريخ  َُ
َّفي مدارس الأقطار العربية والبلاد الإسلامية أن يتحـروا الأسـباب 
التي كان بها فلاح سلفنا حتى كـانوا هـم أصـحاب أعظـم دولـة في 

ــاء الجيــل, الأرض, فينــيروا جوانــب هــ ــة لأبن ذه الحقــائق التاريخي
 .ليقنعوهم بأن سيادة جيلهم متوقفة على إحيائها

أقول هذا بعد تلاوتي ترجمة صفوان بن أمية بن خلف الجمحـي 
￯الإصـابة«الحافظ ابن حجـر في  أحد أصحاب رسول االله فقد رو «

َّأن ابنـين «عن الزبير بن بكار عـن عمـه وغـيره مـن شـيوخ قـريش 
وهما عبداالله بـن صـفوان وعبـدالرحمن −أمية بن خلف لصفوان بن 

َ وفدا على أمير المؤمنين معاوية في دمـشق, وكـان −الأكبر أن صفوان
معاوية خال عبدالرحمن الأكبر, أما أخوه عبداالله بن صـفوان فكـان 
ٍّمن أم أخر￯, فقدم معاوية عبداالله مع بعده عنه على عبدالرحمن مـع 



 
       

 

 

 

١٤٤

أخـت معاويـة −م حبيبة بنت أبي سـفيان أنه ابن أخته, فلما علمت أ
 بأن أمير المؤمنين قـدم عبـداالله عـلى ابـن أختهـا −وخالة عبدالرحمن

عاتبته في ذلك, فأراد أن يقيم لها الحجة على صواب مـا فعـل, فـأذن 
 :لعبد الرحمن فدخل عليه فقال له معاوية

 !?سل حوائجك−
ًفذكر دينا, وعيالا; فأعطاه وقضى حوائجه ً ْ َ. 

 .!?سك حوائجك−:  لعبداالله وقال لهثم أذن
تخــرج العطــاء, وتقــرض للمنقطعــين, وترفــد الأرامــل : فقــال

 .القواعد, وتتفقد أحلافك الأحابيش
َأفعل كل ما قلت; فهلم حوائجك: قال معاوية َ ََّ ُ ّ ُ?!. 

َّوأي حاجـة إلي غـير هـذا? يـا أغنـى : قال عبداالله بـن صـفوان ٍ ُّ
 ....قريش

 !ثم انصرف
 . )١(»ِكيف رأيت?: ختهفقال معاوية لأ

                                                 
= ومن طريقه ابـن عـساكر في» مكارم الأخلاق « والخبر رواه الخرائطي في)١(

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية   ِ   من الأوائلڤُ



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ١٤٥  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

َّإن خالا يؤثر ابن ضرة أخته على ابـن أختـه لأنـه أنفـع للأمـة,  ً
َّوأرفع نفسا وأعف عن بهرج العاجلة, خليق بأن يعـد في الـصالحين  َ ُ ً

 له هذه الفـضيلة وأمثالهـا, لاة أمر المسلمين, وأن يعرف الناسمن و
ُلتكون هذه الأخلاق محببة إلى الذين يحتمل أن يل َ ْ ًوا شـيئا مـن أمـور ُ

ليعلموا بهذه الأخلاق في خاصـة شـؤونهم, −الناس في المستقبل, أو 
تقـدم فيهـا وفي مختلف تصرفاتهم, فيعم الخير أبناء الجيل, ويكـون ال

 .هـا» ..للأفضل لا للأقرب

٣٤JאאW 
ــيبة في  ــن أبي ش ــوبكر ب ــال أب ــصنف«ق ــم١٣/ ١٣(» الم :  رق

٣٦٧٨٤ :( 
ُّالزهري في اليمين مع  ّدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عنح«

ُبدعة وأول من قضى بها معاوية: الشاهد ّ ٌ«. 
 .كلا ليس اليمين مع الشاهد بدعة ولا محدث: قلت

                                                 
/ ٢(» بهجـة المجـالس«, وذكـره عبـدالبر في )٢١٠−٢٠٩/ ٢٩(» تاريخ دمشق«=

 ).٢٣/ ٤(» العقد الفريد«, والأندلسي في )١١٧



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ١٤٦ ِ   من الأوائلڤُ

ٌوقد ورد الخبر به, وأقر العمل بـه جماعـة مـن أهـل العلـم مـن  َّ
 ., وغيرهمصلى الله عليه وسلمأصحاب رسول االله 

ـــسلم في  ـــد رو￯ م في ) ١٧١٢/ ١٣٣٧/ ٣(» صـــحيحه«ٌفق
عن ابن عبـاس ] القضاء باليمين والشاهد: , باب»الأقضية«كتاب [

 : قالڤ
ٍ بيمين وشاهدصلى الله عليه وسلمقضى رسول االله « ٍ«. 

 ):٤/ ١٢(» شرحه«ُّي في قال النوو
فيه جواز القضاء بشاهد ويمين واختلف العلماء في ذلك فقـال «

زاعــي ُّ والكوفيــون والــشعبي والأو−رحمــه االله تعــالى−أبــو حنيفــة 
ٍوالليث والأندلسيون من أصحاب مالك لا يحكم بشاهد ويمـين في  ٍ ُ
ٍشيء من الأحكام وقال جمهور علماء الإسلام من الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم من علـماء الأمـصار يقـضي بـشاهد ويمـين المـدعى في 
الأموال وما يقصد به الأموال وبه قال أبوبكر الصديق وعلي وعمـر 

لك والشافعي وأحمد وفقهاء المدينة وسـائر علـماء بن عبدالعزيز وما
 وحجتهم أنه جـاءت أحاديـث ڤالحجاز ومعظم علماء الأمصار 



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ١٤٧  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

كثيرة في هذه المسألة من رواية علي وبان عباس وزيد بن ثابت وجابر 
وأبي هريرة وعمارة بن حزم وسعد بن عبادة وعبداالله بـن عمـرو بـن 

صح الباب حديث ابـن  قال الحفاظ أڤالعاص والمغيرة بن شعبة 
ٍعباس قال ابن عبدالبر لأمطعن لأحد في إسناده قال ولا خلاف بين 

 .»أهل المعرفة في صحته
ّأن ) ١٨٤−١٨٣/ ٢(» إعلام المـوقعين«بل أوضح ابن القيم في 

− $−الأمـوال, فقـال  ًاعتبار الشاهد واليمين ليس مقصورا على
 :−ٍضمن كلام له

ُّفإنــه يحكـم فيهــا بــالنكول, ُأمــر الأمـوال أســهل; : فـإن قيــل« ُ
 .َّوباليمين المردودة, وبالشاهد واليمين, بخلاف الرجعة والطلاق

هذا فيه نزاع, والحجـة إنـما تكـون بـنص أو إجمـاع, فأمـا : قيل
: ابن عبـاس عن» صحيح مسلم«الشاهد واليمين فالحديث الذي في 

ال, ليس فيه أنه في الأمـو»  قضى بالشاهد واليمينصلى الله عليه وسلمأن رسول االله «
ًوإنما هو قول عمرو بن دينار, ولو كان مرفوعا عن ابن عباس فليس 
فيه اختصاص الحكم بذلك في الأموال وحدها, فإنه لم يخبر عن شرع 

َعام شرعه رسول االله  ُ في الأموال, وكـذلك سـائر مـا روي مـن صلى الله عليه وسلمَ



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ١٤٨ ِ   من الأوائلڤُ

حكمه بذلك, إنما هو في قضايا معينة قضى فيها بشاهد ويمين, وهذا 
 اختصاص حكمه بتلك القضايا لا يقتضي اختصاص كما لا يدل على

َّحكمه بالأموال, كما أنه إذا حكم بـذلك في الـديون لم يـدل عـلى أن  َّ
ُالأعيان ليست كذلك, بل هـذا يحتـاج إلى تنقـيح المنـاط, فينظـر مـا  َ َ

ِّ لأجله إن وجد في غير محلهحكم َ عدي إليهِهِمْكُ حُ ِّ ُ«. 

٣٥JW 
/ ٢(» المــستطرف«للزمخــشري, و) ٢٤/ ٥(» يــع الأبــراررب«في 
 : للأبشيهي) ٢١٥
ّذكر السلامي, أن رسول االله « ُّ ُكان يتختم في يمينه, والخلفاء صلى الله عليه وسلم ّ َّ

ُ إلى اليسار, وأخذ الأموية −رضي االله تعالى عنه−بعده, فنقله معاوية  ّ ُ
ّبذلك, ثم نقله السفاح إلى اليمين, فبقي إلى أيام الرشـيد   االله رحمـه−ّ

 .», فنقله إلى اليسار, وأخذ الناس بذلك−تعالى
 وإن ڤّلم أقف على من نسب لـه هـذه الأوليـة لمعاويـة : قلت

ُكان هذا هو مقتضى هذا النقل ّ. 
الـشمائل «َم باليمين واليسار كـما تـراه في ُّالتختصلى الله عليه وسلم وقد ورد عنه 

 .للحافظ الترمذي) ٢١٠ −٢٠٨ص(» المحمدية



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ١٤٩  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

اليمين واليـسار, دون نعـرة الأمويـة ولم يزال الناس يتختمون ب
 .والعباسية التي يوحيها النقل المذكور واالله تعالى أعلم

٣٦JאW 
/ ٦٨(» تـاريخ دمـشق«قال الحافظ أبوالقاسم ابـن عـساكر في 

 ): دار الفكر:  ط١٣٣−١٣٢
قرأت على أبي محمد بن حمزة, عن عبدالعزيز بن أبي طـاهر, أنـا «
وهاب الميداني, أنا أبوعبداالله محمد بن عبداالله بـن أبي الخطـاب عبدال

الملطي, قدم علينا, نا أبوالحسن مزاحم بن عبدالوارث بن إسـماعيل 
بن عباد البصري العطار, نا محمد بـن زكريـا الغـلابي, نـا محمـد بـن 
عبيداالله الجشمي, نا الهيثم بن عدي, عـن عبـداالله بـن عيـاش, عـن 

 : الشعبي قال
أول من سمر من الخلفاء, واتخذ لـه أقـوام معاويـة, وكـان كان 

ملك الروم في زمانه فوق ابن مورق بن هرقل بن قيصر بن فوق بـن 
ًما أردت بالشام شيئا قط إلا : مورق بن الأصفر, وكان معاوية يقول

 فـسمر معاويـة ,ظننت أنه معي, وكان ملك الروم يقول مثـل ذلـك
 ￯فـامتنع منـه النـوم, فـأراده فلـم فراشه فـأرقإلى ذات ليلة ثم أو 



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ١٥٠ ِ   من الأوائلڤُ

ه, فلـم يـزل تـذى أسحر, فسمع أصـوات النـواقيس فآيستطعه, حت
 َزِرْبُأَيتململ على فراشه حتى أصبح, فلما صلى الفجر أمر بـسريره فـ

الـصلاة جامعـة, فلـما اجتمعـوا أمـر : إلى المسجد وناد￯ في النـاس
￯أنـا يـا : لمن يبيعني نفسه? فقام شاب من غسان فقـا: ًمناديا فناد
أما دية فلي, وأما دية : بثلاث ديات: بكم? فقال:  فقال,أمير المؤمنين

 فأعطاه أربعـة آلاف , وأما دية فأشتري لهم بها ضيعة,فاخلفها لأهلي
 .دينار

ًقد أجلتك ثلاثا فتهيأ وأفرغ من حوائجـك ثـم ائتنـي; : ثم قال
لق بهـذا ففعل, فإذا كتاب بين يدي معاوية إلى ملك الروم, فقال انط

إلى صاحب الروم, فإنك تجوز من موضع كذا إلى كذا, ومن كـذا إلى 
ًكذا حتى تنتهي إلى الخليج, فتحبس يوما ثم تجوز ثم تحبس يوما, ثم  ً
تدخل عليه وهو جالس على سريره وبطارقته حوله وقد وضع تاجه 
على رأسه, فإذا عاينته فضع لنا كتابك ثـم أدخـل يـديك في أذنيـك, 

ًاالله أكبر االله أكبر, أشهد أن لا إله إلا االله, أشهد أن محمدا : ِّفأذن وقل
فوالذي لا إله غـيره : فخرج الغساني قال: رسول االله حتى تفرغ قال

لكأن معاوية كان معه في كل ما كان, حتى أدخلت عليه, وهـو عـلى 
سريره وتاجه على رأسه وبطارقته عنده فلما عاينته وضعت كتابي ثـم 



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ١٥١  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

ذان, فانتضوا سيوفهم ثم أقبلـوا نحـوي, ووثـب رفعت صوتي بالآ
عن سريره, يخصر حتى كان بيني وبينهم, فاستدبرني واستقبلهم ثـم 

أف لكم, كنت أظنه يقاس برأيكم, فإذا رأيكم قد عجز عنكم, : قال
أتدرون : ارجعوا, فما رجعوا إلا بعد شر, فلما عادوا إلى مجالسهم قال

ويـة أرق فـسمع أصـوات ون معاتجـد: لا, قال: ما قصة هذا? قالوا
ه, وقد علم أن النصار￯ بالـشام لهـم أنـصاف منـازل النواقيس فآذت

المسلمين, وأنصاف مساجدهم, وقد عاهـدهم عـلى ذلـك مـن هـو 
من يبيعني نفسه, : أفضل منه من أهل دينه, فلم يستطع نقضه, فقال

فتجدون هذا اليـابس ولم يأخـذ لنفـسه ثمنهـا? فوجهـه وأمـره بـما 
بالـشام مـن ل مـن لتستحلوا بـه قتلـه ويـستحل بـذلك قتـسمعتم 

والذي لا إلـه غـيره : يقول الغساني:  قالالنصار￯, وهدم كنائسهم,
أيهـا الملـك مـا :  قـالواا أراد بي معاوية إلا تلك الساعة,ما علمت م

بـه ونمـضيه إلى افنحـسن جائزتـه ونـرد جـواب كت: تصنع به? قال
لغساني انية وأربعين ليلة حتى إذا  فما أتت على معاوية إلا ثما,صاحبه

يـا أمـير :  قـال»ْبَنَّ وانحـص الـذَتَلْفَأ«: عنده فلما رآه معاوية قال
أما والذي لا إله إلا هـو لـو : ضتني للقتل قالَّرَالمؤمنين إنك واالله ع

ًقتلك ما تركـت فـيما بـين العـريش إلى الفـرات نـصرانيا إلا قتلتـه, 



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ١٥٢ ِ   من الأوائلڤُ

لعــين كــان أوفى َّ الَّها, ولكــنوســبيت ذريتــه ولا كنيــسة إلا هــدمت
 .»مةِّبالذ

ٌّمحمد بن زكريا الغلابي بـصري يـضع الحـديث كـما قـال : قلت ُ
 .الدارقطني وغيره

ــر  ــون«انظ ــضعفاء والمتروك ــامع في الجــرح «, و)٤٨٤(» ال الج
:  رقم١٩٠/ ٥(» لسان الميزان«, و)٣٩٠٤:  رقم٧/ ٣(» والتعديل
٧٣٥٦.( 

ٌوأيضا الهيثم بن عدي متهم  ّ ٍّ ): ١٥٣٧(» الثقات«قال العجلي في ً
ٌكذاب وقد رأيته« ّ«. 

ٌكذاب«): ٥٦/ ٣(» المعرفة والتاريخ«وقال يعقوب في  , وقـال »ّ
 .»متروك الحديث«: ّالنسائي

 ).٢٥٤/ ٣(» الجامع في الجرح والتعديل«وانظر 
FWE 

 ):١٩٦ص(» التاج في أخلاق الملوك«قال الحافظ في 
َّ, قام سماره ومن حضره!»هب الليلذ«: كان معاوية إذا قال« ُ«. 



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ١٥٣  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

 : للأندلسي) ١٦٦/ ١(» العقد الفريد«وفي 
ّإنا ربـما جلـسنا عنـدك فـوق مقـدار : قال أصحاب معاوية له« ّ

ًشهوتك, فنريد أن تجعل لنا علامة نعرف بهـا ذلـك, فقـال ُعلامـة : ُ
  .»)!...إذا شئتم: (ذلك أن أقول

٣٧Jאx 
 ): ١١١/ ١(» مآثر الإنافة في معالم الخلافة«ُّدي في قال القلقشن

َّومعاوية هو أول من رتب الخلافة وأقام أبهتهـا وأجراهـا عـلى « ُ َّ
 .»قاعدة الملك

 ٥/ ٤(» صبح الأعشى في صناعة الإنشا«وكرره في كتابه الآخر 
 ).دار الفكر: ط

 : −قلم الطومار−وهو يتحدث عن −) ٥٥−٥٤/ ٣(وقال قبلها 
ٌدم أنه قلم جليل قـدر الكتـاب مـساحة عرضـه بـأربع وقد تق« ٌ ّ

وعــشرين شــعرة مــن شــعر الــبرذون; وبــه كانــت الخلفــاء تكتــب 
 .علاماتهم في الزمن المتقدم في أيام بني أمية فمن بعدهم

فقــد حكــى أحمــد بــن إبــراهيم الــدورقي في مناقــب عمــر بــن 



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ١٥٤ ِ   من الأوائلڤُ

ع ُعبدالعزيز أن عمر بـن عبـدالعزيز أتي بطومـار ليكتـب فيـه فـامتن
فيه ضياع الورق وهو من بيت مال المسلمين; وبالضرورة فلا : وقال

ًيكتب في الطومار إلا بقلم الطومار; وهذا دليل على أنه كان موجودا 
وأظنه من الأمور التي رتبها معاوية بـن أبي سـفيان, إذ هـو فيما قبله, 

وبه اسـتقرت كتابـة ّأول من قرر أمور الخلافة, ورتب أحوال الملك, 
محمـد بـن « الديار المصرية من لـدن الـسلطان الملـك النـاصر ملوك

 .»وهلم جرا إلى زماننا» قلاوون
٣٨JאFEאW 

 .ُّولا أظنه يصح عنه) ١١٢/ ١(» مآثر الإنافة«ذكره القلقشندي في 
ّأن أول من قالها داوود » الأوائل«ّوقد ذكر المصنفون في   .ڠّ

, وابـن أبي حـاتم )١٩١(» الأوائل«بن أبي عاصم في فقد رو￯ ا
وغيرهم عن أبي موسى الأشعري ) ٣٠/ ٤(» تفسير ابن كثير«كما في 
 :  قالڤ
ُأما بعد: (ّأول من قال« ْ  وهو فـصل الخطـاب ڠداود النبي ) َ

Ia bH  «. 



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ١٥٥  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

) ٤٠ص(» الأوائـــل«في  ُّالطـــبرانيهـــذا وقـــد رو￯ الحـــافظ 
 ِّخـبر أبي موسـى الأشـعري) ٢١ص(» الوسـائل«ُّالديلمي كما في و

ِّمرفوعا إلى النبي  ُّ ولا يصح عنه ورواه العـسكري في صلى الله عليه وسلمً  »الأوائـل«ُّ
  :وأوضح معناه حيث قال) ١٥ص(

 [I:  وهـو قولـه تعـالىڠداود ) أما بعد(أول من قال «
^ _ ̀ a bH   ]٢٠:ص[ . 

بـن أخبرنا أبو أحمد عن الصولي عن زياد بن الخيل عن إبـراهيم 
ن عمر بن عبد العزيز عن أبي الزناد عن أبيه عن بلال بن أبي المنذر ع

وقال الشعبي . »فصل الخطاب, أما بعد«:بردة عن أبي موسى أنه قال
كذلك, ومعناه أنه يفصل بين الحمد الله وغيره مما يبتـدأ بـه وبـين مـا 

 :قال الشاعر السابق اليزيدي. يجيء بعده من القول
 والحمــد الله أمــا بعــد يــا عمــر  اسم الذي أنزلت من عندك السور
 فكن عـلى حـذر قـد ينفـع الحـذر  فــإن رضــيت بــما يــأتي ومــا يــذر

 :وقال آخر
ــام  ســأرعى منــك مــا ضــيعت منــي ــدر زم ــذي غ ــى ل ــل يرع  وه
ــــا ــــدنيا علين ــــد فال ــــا بع  مكــــدرة لفقــــدك والــــسلام  وأم



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ١٥٦ ِ   من الأوائلڤُ

والمراد أنها لا تقع مبتدأة, ويجوز أن تقـع بعـد بـسم االله الـرحمن 
 ولا بد من مجيء الفاء بعدها, لأن أما لا عمل لها إلا اقتضاء الرحيم,

ًالفاء لأن الفاء تصل بعض الكلام ببعض وصلا لا انفصال بينـه ولا 
 . اهـ»مهلة فيه وأما فاصلة وأثبت بالفاء لرد الكلام على أوله

 ): ٢١ص(» الرسائل«ّقال السيوطي في 
ــل« ــا: وقي ــن قاله ــوب : أول م ــر في ڠيعق ــ« الأث » رادالأف

 .للدارقطني
عـن » ّالموفقيـات«ُّقس بـن سـاعدة أخرجـه الـزبيري في : وقيل
 .الكلبي

 .يعرب بن قحطان: وقيل
 .»...كعب بن لؤي: وقيل
ُّلعل القلقشندي: قلت  :  أراد−ّفي نسبته هذه الأولية لمعاوية− َّ

٣٩JאאW 
   قـال حيـث) ٣٢٢/ ٦(» صـبح الأعـشى«كما أوضحه هـو في 

 : −ِّوهو يعدد أساليب المكاتبات−



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ١٥٧  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

أن يقع الافتتاح بالدعاء والأصـل في ]: الأسلوب السابع... [««
يان كتـب إلى ّإن معاوية بن أبي سف: ُذلك ما حكاه أبوجعفر النحاس

يان الخـلاف ووقـوع , عند جرڤن أبي طالب, ّأمير المؤمنين علي ب
ثـم زاد النـاس . »من الـسوءأما بعد عافانا االله وإياك «: الحرب بينهما

 .−واالله تعالى أعلم− »في الدعاء بعد ذلك

٤٠JW 
 ): دار الفكر:  ط٤٧١/ ١(» صبح الأعشى«ّقال القلقشندي في 

ّمعاوية أول من سلم عليه بالخلافة فقيل« ُُ السلام عليك يا أمير : ّ
 .»لسلام عليكمالمؤمنين معاوية, وكانوا قبل ذلك يقولون ا

 ): ٤٣٤/ ٣(» مآثر الإنافة«وقال في 
ّالخلفـاء وأقـره عمـر بـن  ّوهو أول من أمر بإقراء السلام عـلى«

 .»عبدالعزيز
المنـاداة عليـه بالـسلام عنـد : َّولعل المقصود بهذه الأولية: قلت

 ).٢٤: (حضور الصلاة, وقد سبق ذكرها برقم
) ٨٨ص(» ئلالوسـا«, و)١٥١(أبي عروبـة » ئـلأوا«وقارن بــ



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ١٥٨ ِ   من الأوائلڤُ

 ).١٥/ ٣(» أوائل العرب«للسيوطي, و
 ): فائدة(

ـــن ســـعد في  ـــة في )٩٧/ ٦(» الطبقـــات«ٍرو￯ اب , وأبوعروب
عن سماك ) ٤١/ ٦٠(» تاريخه«, وابن عساكر في )١١٥٦(» الأوائل«

 : بن سلمة قال
ِّأول من سلم عليه بالإمرة المغيرة بن شعبة« ُ ّ« . 

عنـد ) يـا أيهـا الأمـير (ّأول من نودي عليه السلام عليك: يعني
 . الصلاةحضور

 ):٨٨ص  (»الأوائل«ُّقال العسكري في 
ِّأول أمير سلم عليه بالإمرة« وكـانوا −السلام عليك أيها الأمير : ُ

ُّ أظن ذلك قيـل −السلام عليكم كغيرهم: قبل ذلك يقولون للأمراء
 .»للمغيرة بن شعبة أيام ولايته على الكوفة لمعاوية

٤١JאאW 
 ): ١٤٢٠/ ٣(» الاستيعاب«قال ابن عبدالبر في 

 .»معاوية أول من اتخذ الخصيان«



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ١٥٩  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

 .ًخدما في البيوت وغيرها: يعني
 ): ٣٤٤/ ٣(» مآثر الإنافة«وفي 

 .»ِّوهو أول من اتخذ الخصيان لخاص خدمته«
وذكـره الـسيوطي ) ٧٥ص (»الأوائل«ُّاه عنه العسكري في وور

 ).٦٣٠: م رق٨٨ص(» وسائلال «في
الناهية عن طعن أمـير المـؤمنين « في −$−ُّوذكره الفرهاروي 

 ).٧٣ص(» معاوية
 .ًنحوا من ذلك) ٥٦٦/ ٢ (»الحيوان«وقد ذكر الجاحظ في 

٤٢JאFWE 
َّمعاوية بن أبي سفيان شمها من عبـدالعزيز بـن جعفـر, وسـأله 

َّمها من مالك بـن أسـماء ش: يلّإنها غالية, وق: عنها فوصفها له فقال
 .بن خارجةا

» صـبح الأعـشى«, و)٣٤٢/ ٣(» مـآثر الإنافـة«بنحو ذلك في 
 .للدكتور مصطفى مراد) ٥٩ص(» الأوائل«, و)٤٩٠/ ١(



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ١٦٠ ِ   من الأوائلڤُ

 : −وفقه االله−لطاهر حبوش ) ١٥/ ٣(» أوائل العرب«وفي 
ٍوهو أول من أطلق اسم الغالية على نوع من العطـر فقـد كـان « ّ

العطر طيب الرائحة يتعطر به وجهاء الناس وشم هذا هناك نوع من 
النوع من العطر عند عبداالله بن جعفر بـن أبي طالـب, فـسأله عنهـا 

ّإنـه شـمها مـن :  وقيـل,إنها غاليـة: ها عبداالله له فقال معاويةصففو
 .»ُمالك بن أسماء بن خارجة وكانت أخته هند أول من صنعتها

, )٦٢/ ١(» الع البـدورمطـ«, و)٥٣٥/ ٢(» ربيع الأبرار«وفي 
ٍأن عبــداالله بــن جعفــر أهــد￯ لمعاويــة «) ٢١٨/ ٢(» المــستطرف«و ّ

كم أنفق عليها? فـذكروا : فسأله معاوية) الطيب(قارورة من الغالية 
ًمالا جزيلا فقال  .»ِّهذه غالية; فسميت بذلك: ً

نــسبة هــذه الأوليــة ) ١٣٤/ ١٥(» لــسان العــرب«وفي : قلــت
 :  حيث قال−$−لسليمان بن عبدالملك 

ّقد تغلى بها, عـن ثعلـب, وغـلى معروفة و: والغالية من الطيب«
إن أول من سماها بذلك سـليمان بـن عبـدالملك, ويقـال :  يقالغير,

:  وقـال أبونـصر,منها تغللت وتغلفت وتغليـت, كلـه مـن الغاليـة



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ١٦١  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

إن أردت أنك أدخلتـه في : سألت الأصمعي هل يجوز تغللت? فقال
 . لحيتك أو شاربك فجائز

￯الغالية في قول عدي بن زيد: والغلو : 
ْـعنبر والغلـو￯ ولبنـى قفـوص ُينفح مـن أردانهـا المـسك والــ ُ 

, صلى الله عليه وسلمكنت أغلـف لحيـة رسـول االله «: ڤوفي حديث عائشة, 
ٍهو نوع من الطيب مركب من مـسك وعنـبر وعـود و:  قال»بالغالية ٍٍ ٌ

 .»ٍودهن, وهي معروفة, والتغلف بها التلطخ
 ):٧١/ص (»الأوائل« في ُّوقال العسكري

شـمها مـن عبـد االله بـن : أول من سمى الغالية غاليـة معاويـة«
ّإنه شمها من : إنها غالية, ويقال: جعفر وسأله عنها فوصفها له فقال

وكانـت أختـه هنـد أول مـن صـنعتها, مالك بن أسماء بن خارجة, 
 :فسألها عنها فقالت أخذته من شعرك

ــان ــب أن أب ــب طي ــى الطي ـــأ  أطيب ـــسحوقف ـــبر م ـــسك بعن  ر م
 فهــو إحــد￯ عــلى اليــدين شريــق  خلطتــــــه بزنبــــــق ولبــــــان
نحن نجد في أشـعار الجاهليـة ذكـر : وأنكر الجاحظ ذلك وقال



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ١٦٢ ِ   من الأوائلڤُ

إن أربعـة : وذك قول الهيـثمالغالية وأنشد البيتين ونسبهما إلى عدي, 
الغالية, وحمل النـساء إذا : ًأشياء أتت قريشا والعرب من جهة البشة

 . وصداق أربعمائة دينارّعوش, والمصحف له دفتان, متن في الن
ولا أظن الهيثم يثبت في هذا الحديث, وإنما يؤتى الناس من : قال

ترك الثبت, وقلة المحاسبة, ولا يدفع التثبـت والـتحفظ مـن قريحـة 
 :جيدة وقال الشاعر

 ...ًإنما تنفع التجارب من كان عاقلا
د كـانوا طبقـوا الحجـاز ّقد علمنا أن ولد هارون النبي من اليهو

وما زالوا يحملون موتـاهم مـن الرجـال والنـساء في وقر￯ العربية, 
: النعوش, وما زالت التوراة في أيـديهم بـين الـدفتين, وأمـا الغاليـة

ب عيش رقيق وتنعم, فهـل بعـدلهم شيء فمتى كانت الحبشة أصحا
آخر يشبه الغالية, ومعجونات العطر كلها عربية, يدل على ذلـك أن 
أسماءها كلهـا عربيـة صـحيحة مثـل الغاليـة والـشاهرية والخلـوق 

ولو كانت عجميـة . وهو العود المطري والذريرةواللخلخة والعطن 



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ١٦٣  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

معربـة كـما يقولـون في أسـماء ألـوان الطبـيخ مثـل لكانت أسـماؤها 
 والمــصوص بالفارســية مــزرور .الــسكباج والــدغياج والطباهجــة

 قـال والخلـوق .ارسية روا والسميط بالف−وهو السميط–والمردون 
ًوهو مما استعملته العرب قديما, وكان السيد منهم إذا قتل رجلا مـن 

إمـا أن يقتلـك صـاحبنا, : غير رهطه, وكان أولياء الدم أعزاء قـالوا
ًوإما أن تدفع إلينا رجلا من رهطك شريفا نقيـده بـه , فكـان الـسيد ً

إليهم, فـإن يعمد إلى رجل شريف فيلبسه أجود لباس ويخلقه ويزفه 
 .ًوجدوه كفوءا قتلوه, أو عفوا عنه بعد القدرة

: فقتل حاجب بن زرارة مرار بن حنيفة فقالت قبائـل دارم: قال
ًإما أن بنفسك, وإما أن تدفع إلينا رجلا من رهطك فأمر فتى من بني  ً

 فمـروا بـالفتى عـلى أمـه زرارة من عدس أن يصير إليهم حتى يقاد,
ًمزينا مخلقا, فأنشد أ ً  :خوهاّ

 لنـــاجز حتفـــه والـــسيف دامـــي  تــــضمخ بــــالخلوق وجهــــزوه
  . اهـ»... وكان الشاة في الشهر الحرام...ًوكان كظبية عترت ضلالا



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ١٦٤ ِ   من الأوائلڤُ

٤٣JאאW 
وهـو −) ١٤٢٠/ ٣(» الاستيعاب« في −$−قال ابن عبدالبر 
 : −ِّيعدد أوائل معاوية

َّوهو أول من بلغ درجات المنبر خم« َُ  .»ِس عشرة رقاةّ
ْوقــال أبوالحــسن الروحــي في  ُّبلغــة الظرفــا في أخبــار الخلفــا«َّ ُ َ ْ ُ «

 ):٦٥ −٦٤ص(
في سنة ثمان وذلك أن امرأة من : ٍوفي سنة سبع اتخذ المنبر, وقيل«

ُالأنصار قالت يا رسول االله إن لي غلاما نجارا أفلا آمره أن يتخذ لك  ً ً
 وقيل كان الذي من طرف الغابة,ًفاتخذ له منبرا » افعلي «:ًمنبرا? قال
لعباس بن عبدالمطلب وقيل إن اسـم غـلام هـذه المـرأة ُعمله غلام ا

 وكان المنبر درجتين صباح,: سم غلام العباس كلاب, وقيلمينا, وا
ًومجلسا, وقيل أيضا  ن وليإنه كـان مـن أثـل, ولم يـزل كـذلك إلى أ: ً

 لسفلى, فلـما ولية ووضع رجله على اأبوبكر, فقام على الدرجة الثاني
  فلـما وليرجة السفلى, ووضع رجلـه عـلى الأرض,عمر قام على الد

صلى الله عليه وسلم  سنين, ثم ارتقى إلى موضع رسول االله َّتِعثمان فعل مثل ذلك س
 قبلـه ولا ٌ, ولم يـزد فيـه أحـدٍجَرَ دَّتِ معاوية زاد فيه سـ وليَّقال فلما



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ١٦٥  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

 .» عثمان بن عفانن كساه القباطيبعده, وأول م
 مـن لـزوم الـسنة ڤالف ما عرف عن معاويـة هذا يخ: قلت

ّ عما ورد عنه من تـرك −ًفضلا−والأمر بها, وعدم الإحداث والتغيير 
والرسـالة » علـم معاويـة«ّ كما بينته في رسالة −الزينة في هذا الموضع

 ￯تواضع معاوية وزهده«الأخر«. 
ــار مكــة«ًوأيــضا في  للأزرقــي, ) ١٠٠/ ٢(, )٢٥٤/ ١(» أخب

» تــاريخ مكــة«للفــاسي, و) ٣٩٠, ٢٠٥/ ١(» شــفاء الغــرام«و
) ٣٩ص(» الوسائل في مسامرة الأوائـل«, لأبي البقاء, و)١٢٢ص(

» تحصيل المرام«للقرشي, و) ٢٨١/ ٣(» البحر العميق«للسيوطي, و
 .للصباغ) ٤٠٤/ ١(

إن معاوية بن أبي سفيان كان يخطب في مكـة عـلى منـبر صـغير «
ّه من الـشام لمـا حـج, ولم ٍخشبي ذي ثلاث درجات, وكان قد قدم ب

ّيزل يخطب عليه بعد موته, وكلما خرب يعمر, ويطيب كل جمعة, ولم  ّّ ُ
 .»يزل يخطب عليه إلى زمان هارون الرشيد
 .ڤوهذا يبطل نسبة هذه الأولية لمعاوية 



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ١٦٦ ِ   من الأوائلڤُ

٤٤JאאW 
ـــر َذك َ ـــسكري في َ ـــل«ُّ الع ـــسيوطي في  )٧١/ ص(»الأوائ وال

 ): ٦٣٠:  رقم٨٨ص (»الوسائل«
 .»أن معاوية هو أول من وضع البريد في الإسلام«

» تاريخ ابن الـوردي«, و)٣٠٨ص(» تاريخ الخلفاء«وبنحوه في 
)٢٢٩/ ١.( 

 ): ٣٤٢/ ٣(» مآثر الإنافة«وقال القلقشندي في 
وهو أول من وضع البريد في الإسلام, نقله عن ملوك الفرس, «

 .»روان عبدالملك بن م−بعد ذلك−وأحكمه 
 ): ١١١/ ١(ًوقال أيضا 

 .»ّمعاوية أول من رتب البريد في الإسلام«
» تــاريخ أبي الفــدا«, و)١٦/ ١(» التــاريخ القـديم«وبنحـوه في 

 .لمصطفى مراد) ٥٩ص(» الأوائل«, و)١٨٩/ ١(
 : لمحمود شيت خطاب) ١٨٣ص(» قادة الفتح الإسلامي«وفي 

النظـام, وقـد لقد كان معاوية رجل دولة يحرص على الضبط و«



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ١٦٧  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

ًعمل على تطوير الحكم فنظم الشرطة وجعل عليهـا مـسؤولا يـدير 
شؤونها ويسهر على أمر قيامها بواجباتهـا, وكـان لـه كاتـب خـاص 
وحرس خاص وحجاب خاصـون, وكـان لـه قـضاة يقـضون بـين 
الناس, وكان أول من اتخذ ديوان الخاتم وحزم الكتب ولم تكن تحزم 

ورة بالجـامع, وأول مـن اسـتخلف من قبل, وأول مـن اتخـذ المقـص
 .»بالبيعة, وأول خليفة بايع لولده وأول من وضع البريد

 : لطاهر حبوش) ١٤/ ٣(» أوائل العرب«وفي 
يعتبر ديوان البريد من أهـم التنظـيمات التـي وضـعها الخليفـة «

َّمعاوية بن أبي سفيان وطوره الخلفاء والحكماء من بعده, فهو الديوان 
ُّالات وضروب التـنقلات لولاتهـا بـين عاصـمة الذي ينظم الاتـص َ

الخلافة وأطرافها البعيدة الشاسعة, وقد اقتبس معاوية هذا الـديوان 
ً واليا على ڤمن ملوك الروم أثناء حكمهم للشام, ولما كان معاوية 

الشام استحكم المظاهر الإدارية التي كانت قبله واستفاد منها فكـان 
 البريد الذي وضعه, فقد أصدر أوامره منها هذا الديوان, وفي تنظيم

ُبوضع الخيل المضمرات في عدة أماكن فـإذا وصـل صـاحب الخـبر 
ًالمسرع إلى مكان منها وقد تعب فرسه ركـب فرسـا غـيره مـستريحا,  ً َ ِ ٍ
وكذلك يفعل في المكان الآخر حتى يصل بسرعة, وربما اضطروا إلى 



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ١٦٨ ِ   من الأوائلڤُ

 .أخذ الدواب بالسخرة إذا لم تتوافر
َّلحكم إلى عبدالملك بـن مـروان فـيما بعـد أتـم عمـل ولما انتقل ا

َّمعاوية في تنظيم البريـد فأحكمـه وأعطـاه طابعـه النهـائي وأمـسى  ِّ ُ َ ِ
ْيدعى عند العرب باسم  .»جناح المسلمين: ُ

البدايــة «للأزرقـي, و) ٢٦٠/ ١(» تــاريخ مكـة«ثـم أحـال إلى 
 ).٣١٨ص(» تاريخ الخلفاء«, و)١٣٩/ ٨(» والنهاية

٤٥JאאאW 
ٍسبق ذكر هذه الأولية من قريب من كلام اللواء الـركن محمـود 

 ).١٨٣ص(» قادة الفتح الإسلامي«خطاب في 
ّ, والسيوطي )١٤٢٠/ ٣(» الاستيعاب«وذكرها ابن عبدالبر في 

 ., ونقلها عن العسكري)٦٣٠:  رقم٨٨ص(» الوسائل«في 
 ):٢٥−٢٤/ ص (»الاوائل«ُّونص كلام العسكري في : قلت

وأما ديوان الخاتم فأول من اتخذه معاويـة وولاه عبيـد االله بـن «
وكـان أوس الغساني وسلم إليه الخاتم وعلى فصه لكل عمل ثواب, 

عن أبي زيد, عن حمد عن الجوهري, سبب ذلك ما أخبرنا به أبو أحمد 



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ١٦٩  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

ًكان عمر بن سعيد غلاما ليزيد : بن معاوية, عن الهيثم بن عدي قالا
فلما التقوا ًوية فقطع إلى ابن الزبير بعثا عليهم عمرو بن الزبير, بن معا

قبحك االله أما كان في بلائـي عنـدك : أسره عبد االله بن الزبير فقال له
ما يكفيك? من كان يطلبه بشيء فليقم, فجعل الرجـل يقـول نتـف 

وآخر يقول نتف أشفار عيني, وآخر يقول نزع حلمـة ثـديي لحيتي, 
ثم جاء مصعب بن عبـد . فأقام بذلك سنة منه, فيؤمرون بالقصاص
ًضربني مائة سوط وليس بأمير ولم أذنب ذنبا : الرحمن بن عوف فقال

إنكـم : فقـالفأمره فضربه فنغل جلده فمات فلامه الناس على ذلك, 
كتب له معاوية بمائـة ألـف درهـم إلى زيـاد : لا تدرون ما صنعت به

فلـما رفـع عها إليه زياد, فقلب الكتب فجعلها مائتي ألف درهم فدف
ما كتبت لـه إلا بمائـة ألـف فنظـروا في الـديوان : قال معاويةمحاسبه 

فوجدوها مائة ألف فكتب معاوية إلى مروان وهو على المدينـة يـأمره 
 .ٍ فحبسه فأديتها عنه وجعل ديوان الخاتم منذ يومئذبأخذه بها

 سعيد أمهما بنت خالد بن. وكان خالد بن الزبير أخوعمرو لأمه
ًقد أعطى عمرا الأمان هو وعروة وعبيدة أبناء الزبير فاحتقرهم عبد 

 : االله في كلام هذا ومعناه وقال



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ١٧٠ ِ   من الأوائلڤُ

 ًأدعــى فأســمع مــذعنا وأطيــع  حتــام لا أنفــك حــارس ســكة
ــاس  ــداول الن ــنهميت ــة بي  وأروم حظهـــم فـــلا أســـتطيع  الرئاس

ـــا   وأكلــف العــبء الثقيــل وإنــما ـــبلى به ـــوعي ـــاع لا المتب  الأتب
ــع  فعلــــيهم الأثقــــال يحتملونهــــا ــتم والتوقي ــرئيس الخ ــلى ال  وع

 :وقال آخر
امنن بختم صـحيفتي مـا دام هـذا ًيــا أيهــا الملــك المنفــذ أمــره شرقــا 
ــــسهل صــــعبا واعلــــــم بــــــأن جفافــــــه  ــــد ال ــــا يعي  ًمم

أخبرنا أبو أحمد, عن الصولي, عن عمرو بن تركي القاضي, عـن 
كـان عـلى خـاتم البريـد للأكـاسرة صـورة ذبـاب «: القحذمي قال

يريدون بذلك ألا يحجب, كما أن الذباب لا يمكن حجبه, وكانوا لا 
 . »يمكنون منه إلا الوزراء فقط

أخبرنا أبو أحمد, عن الجلودي, عن زياد بن الخليل, عن يزيد بن 
: خالد, عن مروان بن عمر العمري, عن محمـد بـن كعـب أنـه قـال

 . اهـ»...من الخاتم والخاتم خير من ظن السوءالأمانة خير «
» تـاريخ الخلفـاء«, و)٢٢٩/ ١(» تاريخ ابن الـوردي«وقارن بـ

» التــاريخ القــديم«, و)١٣٨/ ٨(» البدايـة والنهايــة«, و)٣١٨ص(
)١٦/ ١.( 



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ١٧١  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

 ): ٣٤٢/ ٣(» مآثر الإنافة«وقال القلقشندي في 
 كتبه التـي ًأول من اتخذ ديوان الخاتم معاوية, جعل ديوانا لختم«

تكتب عنه, وكان سبب ذلك فيما ذكره الثعالبي أن عمرو بـن الـزبير 
ًقدم عليه, فأمر له بمائة ألف درهم, وكتب لـه بـذلك كتابـا إلى زيـاد 
ٌبالعراق, ففض عمرو الكتاب وجعل المائة مائتين, فلما اطلع معاوية 

 .»على ذلك اتخذ ديوان الخاتم
 العــرب عــبر العــصور ِأوائــل«ًوأيــضا قــال طــاهر حبــوش في 

 ): ١٢−١٠/ ٣(» والحقب
: ّومعاوية أول مـن اتخـذ ديـوان الخـاتم, وديـوان الخـاتم هـو«

السجل الذي تكتب فيه الأوامر والبلاغات التـي يـصدرها الخليفـة 
ًللناس, وقد أنشأ معاوية هذا الديوان وأودعـه مكانـا أمينـا, فكـان  ً

يوان أو رئيـسه, يحزم بخيط ويختم بالشمع الأحمر وختم صاحب الد
 .ويشابهه هذه الأيام ما يعرف بالأرشيف والسجلات والأضابير

وقد ذكر المؤرخون سبب اتخاذ هـذا الـديوان, فقـال الـزبير بـن 
هو أول من اتخذ ديوان الخاتم وقد ولي هـذا الـديوان عبيـداالله : بكار



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ١٧٢ ِ   من الأوائلڤُ

ٍلكل عمـل (ِّبن أوس الغساني وسلم إليه الخاتم وعلى فصه مكتوب  ِّ
َّ, وسبب اتخاذه له أنه أمر لرجـل بمائـة ألـف, ففـك الكتـاب )ٌثواب ٍ ٍ َ َ َّ

ُوجعله مائتي ألف, فلما رفع الحساب إلى معاوية أنكر ذلـك, واتخـذ  َ ِ ٍُ
ًوبقي هذا الديوان معمولا به حتى أواسط الدولة .. ٍالخاتم من يومئذ

َّالعباسية ثـم تحولـت الأعـمال إلى الـوزراء والـسلاطين والحجـاب  َُّ
َ من أصحاب الصلاحيات فإذا بـديوان الخـاتم يلغـى بعـد وغيرهم ْ ُ َّ

 .أ هـ» ذلك
ــذلك  ــر ك ــة«وانظ ــب الإداري ــنظم «, و)١٠١/ ٢(» التراتي ُال ُّ

 ).١٠٥−١٠٤/ ٥(» العقد الفريد«, و)٣١٥ص(» الإسلامية
٤٦JאW 

البدايـة «, وابـن كثـير في )١٩٥/ ٣(» تاريخـه«ُّذكر الطـبري في 
» بلغـــة الظرفـــا«ّ, وأبوالحـــسن الروحــي في )٨٥/ ٨(» والنهايــة

 ): ٣١٩ص(» تاريخ الخلفاء«ّ, والسيوطي في )١٣٩ص(
ُأن معاوية بن أبي سفيان هو أول مـن عمـل المقـصورة بجـامع « ّ

 .»ٍأربع وأربعين: دمشق سنة



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ١٧٣  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

» تاريخ ابـن الـوردي«, و)١٤٢٠/ ٣(» الاستيعاب«وبنحوه في 
» قادة الفتح الإسلامي«, و)١٦/ ١(» لتاريخ القديما«, و)٢٢٩/ ١(
 .لمصطفى مراد) ٤٣ص(» الأوائل«, و)١٨٣ص(

 ):٧٢ص  (»الأوائل«ُّوقال العسكري في 
رأ￯ معاوية عـلى : ُّ قال العبثي,أول من عمل المقصورة معاوية«

َمنبره كلبا فأمر فاتخذ له المقصورة في المسجد ًِ أول من اتخذها :  وقالوا,ُّ
 .»مروان

 : للقلقشندي) ١١١/ ١(» مآثر الإنافة«وفي 
ِمعاوية بن أبي سفيان أول من عمـل المقـصورة في الجـامع مـن « َ ُ ّ

 .»ّالخلفاء ليصلي فيها يوم الجمعة
 ): ٣٤٢/ ٣(وقال في 

إنـه : ّوهو أول من عمل المقصورة في الجامع ليصلى فيهـا, قيـل«
ها مـروان بـن أول مـن اتخـذ: ًرأ￯ على منبره كلبـا فاتخـذها, وقيـل

ًالحكم, اتخذها من حجارة منقوشة, وجعـل لهـا كـو￯, خوفـا عـلى  ُ



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ١٧٤ ِ   من الأوائلڤُ

ً, خوفا أن يصيبه ما أصاب ڤأول من اتخذها عثمان : نفسه, وقيل
 .»عمر

ِّوهو يعدد أعمال الخلفاء−) ٢٢٩/ ٢(وقال قبلها  َ ُ− : 
الصلاة في المقـصورة في الجـامع في الجمعـة والعيـدين, : ومنها«

 أن أول من اتخذ المقصورة في الجامع معاوية, على وقد ذكر المؤرخون
إنـه اتخـذها حـين طعنـه : ُما تقدم ذكره في ترجمته, ثم اختلف فقيـل

أول مـن : ًبل رأ￯ كلبا على منبره فاتخـذها, وقيـل: ُّالخارجي, وقيل
 ￯ُاتخذها مروان بن الحكم, اتخـذها مـن حجـارة منقوشـة فيهـا كـو ٍ

ً خوفا أن يـصيبه ڤثمان بن عفان أول من اتخذها ع: َّمفتحة, وقيل
 .», على ما سيأتي ذكرهڤما أصاب أمير المؤمنين عمر 

» الوسائل في مـسامرة الأوائـل«ُّويشبه هذا ما نقله السيوطي في 
 : −حيث قال−) ٨٩:  رقم١٨ص(

أول من عمل المقصورة في المسجد معاوية لأنه رأ￯ على منـبره «
 بسكين وهـو يـصلي أسـنده ًكلبا, وقيل مروان بن الحكم لأنه ضرب

ًالعسكري عن المطلب بن عبداالله, وقيل عـثمان بـن عفـان خوفـا أن 



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ١٧٥  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

» تـاريخ المدينـة«بير بـن بكـار في يصيبه ما أصاب عمر أخرجـه الـز
سنده, وأنه وضعها من لبن وأنه استعمل عليها السائب بن مـروان ب

 .»ذكره الأزرقي
لطـاهر ) ١٠−٩/ ٣(» أوائل العرب عبر العصور والحقب«وفي 
 : حبوش

تخذون الحـرس في هيكـل الدولـة, لم يكن الخلفاء الراشدون ي«
لم يفعل ذلك, فلـما رأ￯ معاويـة مـا جـر￯ عـلى صلى الله عليه وسلم لأن النبي محمد 

رضي االله عـنهم −الصحابة الثلاثـة الراشـدين عمـر وعـثمان وعـلي 
ً, ونظرا لدخول بعض الأقوام من غير العـرب في الإسـلام −أجمعين

 أن لا بد من ڤالإسلام في قلوبهم, دخل في ذهنه الذين لم يتغلغل 
الحيطة والحـذر للخليفـة, لأنـه هـو القـائم عـلى حفـظ ديـن االله في 
ًالأرض, فوضع لنفسه حرسا يدفعون عنه رعاع الناس من الحاقدين 
ًوالمنبوذين وكان قد مارس هذه الخطوة حينما كان أميرا على الشام في 

 يعب عمر عليه هذه الخطـوة  ولمڤزمن الخليفة عمر بن الخطاب 
ًلأن فيهــا إظهــارا لعظمــة الــسلطان وهيبتــه, وقــد صرح صــاحب 

العقـد « اتخذ المقاصير في الجوامع, وجـاء في ڤَّبأنه » الاستيعاب«
 : »الفريد



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ١٧٦ ِ   من الأوائلڤُ

ًهو أول من اتخذ حرسا ووضع عليهم رجلا من الموالي يقال له « ً
 .»المختار

 : وقال السيوطي في وسائله
 .أ هـ» ...ذ المقصورة بالجامعهو أول من اتخ«

ًسـببا ) ٦١٨−٦١٧/ ١(» تاريخه«كذلك أوضح ابن خلدون في 
 : −$−ًرئيسا من أسباب اتخاذ المقاصير في المساجد, فقال 

 للـصلاة ضربـه ڤلما انطلق البرك لقتل معاوية, وخرج ... «
ِبالسيف في أليته, وهرب, فأخـذ فقـال عنـدي بـشر￯ أتنفعنـي إن : ُ

ًقال إن أخا لي قتل عليـا هـذه الليلـة, قـال! نعم:  قالأخبرتك بها? ً :
ًفلعله لم يقدر عليه? قال بلى إن عليا ليس معه حرس, فأمر به معاوية  ّ ّ

لـيس إلا الكـي أو شربـة تقطـع منـك : فقتل وأحضر الطبيب فقال
َالولد فقال ُفي يزيد وعبداالله ما تقر به عيني, والنار لا صبر لي عليها: َ ّّ. 

َإنه أمر بقطع الـبرك فقطـع وأقـام إلى أيـام زيـاد فقتلـه وقد قيل  ُ
بالبصرة, وعند ذلك اتخذ معاوية المقصورة, وحـرس الليـل, وقيـام 
ّالشرطة على رأسه إذا سجد, ويقال إن أول من اتخذ المقصورة مروان 

 . »بن الحكم سنة أربع وأربعين حين طعنه اليمانيا



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ١٧٧  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

»  الخلفاء والسلاطينائق الياسمين في ذكر قوانيندح«وفي كتاب 
 : ّلمحمد بن عيسى بن كنان) ٦٢−٦١ص(

وهي في جـامع الخطبـة في قلعـة الجبـل المحروسـة, : ُالمقصورة«
َّوهي عبارة عن مقاصر من حديد مشبك محكم الصنعة ٌ. 

ّلا تفتح إلا للسلطان, لصلاة الجمعة ومن يكن معه, وأول مـن  َ ُْ
 .»ناتخذ ذلك معاوية بن أبي سفيان, وقيل عثما

٤٧JW 
ــيبة في  ــوبكر أبي ش ــد رو￯ أب ــصنف«فق ــم: ٦/ ١٣(» ّالم : رق

وذكـره الـسيوطي − )٧٢ ص (»الأوائـل«ُّ والعسكري في )٣٦٧٤٦
ُحدثنا جرير عن مغيرة عـن «: −)١٢٣:  رقم٢٢ص(» الوسائل«في 

ُأول من خطب جالسا معاوية حين كبر, وكثر شحمه, : الشعبي قال َ ُْ َّ ُ ً
ُوعظم   .ً, ورواه ابن أبي شيبة مختصرا وسيأتي ذكره»بطنهَ

 ): ٣٦٩٠٣:  رقم٣٩/ ١٣(ورو￯ بعدها 
: حدثنا ابن آدم, حدثنا إسرائيل بن يونس, عن أبي إسحاق قال«

ّثم اعتذر إلى الناس ثـم قـال: ًأول من خطب قاعدا معاوية قال ّإني : ّ



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ١٧٨ ِ   من الأوائلڤُ

 .)١(»أشتكي قدمي
 ): ١٤٤:  رقم١٥٧ص(» الأوائل«ّوقال أبوعروبة الحراني في 

حدثنا محمد بن يحيى بن كثير, حدثنا سعيد بن حفـص, حـدثنا «
 : أبوالمليح عن ميمون قال

ّأول من جلس على المنـبر معاويـة, واسـتأذن النـاس في القعـود 
 .»فأذنوا له

) ٢٠٣−٢٠٢/ ٥٩(» تاريخ دمشق«والخبر رواه ابن عساكر في 
 .من طريق أبي عروبة

, )١٤١:  رقـم١٥٦ص(» لأوائـلا«كذلك أخرج أبوعروبة في 
 ): ٢٠٢/ ٥٩(ومن طريقه ابن عساكر 

حدثنا إسحاق, حدثنا شاهين, حدثنا خالد, عـن المغـيرة عـن «
 : إبراهيم قال

 .»أول من جلس في الخطبة يوم الجمعة معاوية
 : قال) ٥٢٢٠(و) ٥٢١٩(» ّمصنفه«ورو￯ ابن أبي شيبة في 

                                                 
من ) ٥٢١:  رقم٣٨٠/ ١(» الآحاد والمثاني« والخبر رواه ابن أبي عاصم في )١(

  .»فساقه... محدثنا يحيى بن آد«: طريق ابن أبي شيبة



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ١٧٩  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

أبـوبكر ولا لم يكـن «: حدثنا جرير عن ليث عن طـاوس قـال«
 .»عمر يقعدون على المنبر يوم الجمعة, وأول من قعد معاوية

ْوحدثنا علي بن مسهر عن ليث عن طاوس قال خطب رسول «: ُ
ًقائما وأبوبكر قائما, وعمر قائما, وعـثمان قـائماصلى الله عليه وسلم االله  ً ً  وإن أول مـن ,ً

 .»...جلس على المنبر معاوية بن أبي سفيان
  ):٥٢٣٣:  رقم٥٥٨/ ٢(ورو￯ بعدها 

ّإنـما خطـب معاويـة : حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قـال«
 .)١(»ًقاعدا; حين كثر شحم بطنه ولحمه

−١٨٧/ ٣(» ّمــصنفه«كــذلك رو￯ عبــدالرزاق الــصنعاني في 
 ): ٥٢٥٨:  رقم١٨٨
وأبا بكر وعمـر وعـثمان صلى الله عليه وسلم عن معمر عن قتادة أن رسول االله «

َّن, حتى شق عليـه ًكانوا يخطبون يوم الجمعة قياما, ثم فعل ذلك عثما
ًالقيام فكان يخطب قائما, ثم يجلس, ثم يقوم أيضا فيخطب, فلما كان  ً

ًمعاوية خطب الأولى جالسا, ثم يقوم فيخطب الآخرة قائما ً«. 
                                                 

  ).١١٢/ ٤(» الطبقات الكبر￯«ٍ ورواه ابن سعد في )١(



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ١٨٠ ِ   من الأوائلڤُ

 ): ٥٢٥٩(ثم رو￯ بعدها 
حدثنا سليمان بن موسى أن رسول االله : عن محمد بن راشد قال«
ً, وأبا بكر, وعمر, وعثمان كانوا يخطبـون يـوم الجمعـة قيامـا, لا صلى الله عليه وسلم

يقعدون إلا في الفصل بين الخطبتين, وأول جلس معاوية, فلـما كـان 
ّهـذه الـسنة, : ًعبدالملك خطب قائما, وضرب برجله على المنبر وقال

 .»ر جلس بعدفلما طال عليه الأم
 ): ٥٢٦٦(ثم رو￯ بعدها 

من أول من جعل : قلت لعطاء: عبدالرزاق عن ابن جريج قال«
عثمان في آخر زمانه حين كبر وأخذته رعدة, : ًفي الخطبة جلوسا? قال

َفكان يجلس هنيهة ثم يقوم, قلت ْ َ لا : وكان يخطب إذا جلس? قـال: ُ
 .»أدري

 ): ٥٢٧١:  رقم١٩٠/ ٣(وبعدها 
خطـب :  عن ابن جريج عن عمر بـن شـعيب قـالعبدالرزاق«

ًمعاوية بن أبي سفيان قريبا من سنة قائما ثم قيل له ٍ تطلب بدم عثمان : ً
ًوتخالفه? فخطب قائما وقاعدا ً«. 



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ١٨١  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

ّوفي الأثرين الأخيرين تعليل خطبة معاويـة قاعـدا بعلـة  ُِ دفـع (ً
كـما ) ٤٠١/ ٢(» فتح البـاري«كما ذكره الحافظ ابن حجر في ) الفتنة

 .سيأتي عنه
ــم وجــدت في  ــبري«ث ــاريخ الط ــق ) ١٠−٩/ ٤(» ت ــن طري م

 :  قال−ٌوهو ضعيف−ّالواقدي 
ُرأيت الوليد يخطـب عـلى منـبر : حدثني إسحاق بن يحيى, قال«

ّيوم الجمعة عام حج, قد صف له جنـده صـفين مـن صلى الله عليه وسلم رسول االله  ّ
المنبر إلى جدار مؤخر المساجد, في أيديهم الجرزة وعمد الحديـد عـلى 

عواتق, فرأيته طلع في دراعة وقلنسوة, ما عليه رداء, فصعد المنـبر, ال
فلما صعد سلم ثم جلس فأذن المؤذنون, ثم سكتوا, فخطب الخطبـة 

فلقيت : ًالأولى وهو جالس, ثم قام فخطب الثانية قائما, قال إسحاق
نعم, وهكذا : قال! هكذا يصنعون: رجاء بن حيوة وهو معه, فقلت

ُرا, قلتصنع معاوية فهلم ج أخبرني قبيـصة بـن : أفلا تكلمه? قال: ّ
هكـذا : ذؤيب أنه كلم عبدالملك بن مـروان فـأبى أن يفعـل; وقـال

. ًواالله ما خطب هكذا, ما خطب عثمان إلا قائما: خطب عثمان, فقلت
 .»ُروي لهم هذا فأخذوا به: قال رجاء



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ١٨٢ ِ   من الأوائلڤُ

 ڤّيفهم من هذه الآثـار أن الأوليـة المـذكورة نـسبت لعـثمان 
ّ كما يفهـم منهـا أن معاويـة إنـما ڤر أنها من أعمال معاوية والأشه

ًخطب جالسا آخـر الأمـر وكـان في أول أمـره يخطـب قـائما كـسائر  ً
الخطباء قبله ولكنه لما مـرض وكـبرت سـنه, وحمـل اللحـم خطـب 

ًأدبا وفقها(ًجالسا واستأذن  َّممـا , وأبد￯ عن عذره في ذلك )ً يخرجـه ِ
بتداع كما يحاول الجـاحظ تـصويره عن وصف التلاعب بالخطبة والا

 .)١(في بعض رسائله
ومـن صلى الله عليه وسلم هذا وقد اختلف أهل العلم من أصحاب رسـول االله 

ٍجاء بعدهم في حكم الجلوس في خطبة الجمعة وغيرهـا عـلى أقـوال 
 . ٍثلاثة

ّكما بسط ذكر الخلاف وأدلة الناس فيه الدكتور عبدالعزيز الحجيلان  ّ
 ).٧٢−٥٩ص(» ا الفقهيةخطبة الجمعة وأحكامه«في كتابه 

 : −ً جالساڤعند ذكر خطبة عثمان −قال في آخر المبحث 
 القيام حال الخطبـة كـما تقـدم في ڤيناقش بأن المشهور عنه «

                                                 
  ).٢٠٩/ ٢(» رسائل الجاحظ «)١(



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ١٨٣  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

أدلة أصحاب القول الأول وغيرها, وإنما فعل ذلك لعـارض حيـث 
ًكان يصيبه رعدة لكبر سنه, ولم يثبت عنه أيضا أنه كان يخطـب عنـد 

 .لرعدة كما في بعض الآثارجلوسه في هذه ا
 أنه كـان يخطـب وهـو ڤوما روي عن معاوية بن أبي سفيان 

 .قاعد
ًنوقش بأن جلوسه كان لعذر, فقد روي عنه أنه خطب جالسا لما 

 .كثر شحم بطنه ولحمه
وجـه الاحتجـاج بهـذين الأثـرين » فـتح البـاري«وقد أورد في 

ًطا مـا صـلى ّوأما من احتج بأنه لو كان شر«: وأجاب عنه حيث قال
أنه محمول على أن من صنع ذلـك : من أنكر ذلك مع القاعد, فجوابه

خشي الفتنة, أو أن الذي قعد قعد باجتهاد كما قـالوا في إتمـام عـثمان 
الصلاة في السفر, وقد أنكر ذلك ابن مسعود ثم إنه صلى خلفه فـأتم 

 .»..معه, واعتذر بأن الخلاف شر
 : −إلى أن قال−
لأقوال في المسألة وأدلتها والمناقشات الواردة وبعد استعراض ا«



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ١٨٤ ِ   من الأوائلڤُ

عليها تبين أن الأدلة فعلية في الجملة, ولكنها دالة على المواظبة, ليس 
فحسب بل ومن خلفائه من بعده, حتـى ورد الإنكـار صلى الله عليه وسلم من النبي 

الشديد على من قعد, فالذي يظهر من ذلك قوة أدلة أصحاب القول 
ال الخطبة مع القدرة عليـه شرط لا الأول القائل بأن قيام الخطيب ح

ٍبد منه, لكن القول بعدم الإجراء مع القدرة أمر يحتاج إلى دليل ظاهر 
 .»−حسب اطلاعي−الدلالة, وهذا لم يتوفر 

 ): ٧−٦/ ٣(» أوائل العرب«وقال الأخ طاهر حبوش في 
من سنن الخطبة في صلاة الجمعة أن يقف الخطيب إلى أن يكمل «

واستمر على هذه السنة صلى الله عليه وسلم عل هذا الرسول محمد خطبته ثم يجلس, ف
الخلفاء الذين جاؤوا بعده ولم يذكر عن أحدهم أنه خطب في النـاس 
ًقاعدا إلا معاويـة بـن أبي سـفيان, وقـد أخـرج ابـن ابي شـيبة عـن 

 : طاووس أنه قال
ًقائما وأبـوبكر وعمـر وعـثمان وأول مـن صلى الله عليه وسلم خطب رسول االله 
لنـا القـاضي عـامر بـن شراحيـل ويـذكر .. جلس على المنبر معاوية

  :الشعبي سبب ذلك فيقول



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ١٨٥  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

 .ًأن معاوية إنما خطب قاعدا لما كثر شحم بطنه ولحمه
ًيتبين لنا مما سبق أن معاوية بن أبي سفيان لم يكن يخطب قاعدا في  َّ
بداية خلافته وإنما بعد مرور السنين وتقدمه في ا لسن وضخامة هيئته 

ف عند تأدية الخطبة ولا شـك أن وضعفه عن القيام عجز عن الوقو
ًموقف المنبر غير موقف الآخرين من الناس ولا يكلف االله نفـسا إلا 

 . ًوسعها, فكان أول من خطب قاعدا حسبما أثبت المؤرخون
 : »البداية والنهاية«جاء في 

ًأول من خطب يوم الجمعـة جالـسا معاويـة وذلـك حـين كثـر 
 .شحمه وعظم بطنه

 : وكذلك
 .هـا»اوية واستأذن الناس في الجلوسلى المنبر معأول من جلس ع

» مـآثر الأنافـة «ڤَّوانظر في نسبة هذه الأولية لمعاويـة : أقول
تاريخ ابـن «للبلخي, و) ٢٣٩/ ٢(» البدء والتاريخ«, و)٣٤٣/ ٣(

التــاريخ «, و)٣١٨ص(» تــاريخ الخلفــاء«, و)٢٢٩/ ١(» الــوردي
شــذرات «, و)١٣٦/ ٨(» البدايــة والنهايــة«, و)١٦/ ١(» القــديم



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ١٨٦ ِ   من الأوائلڤُ

» العقد الفريـد«, و)٣٣٠/ ٣(» نيل الأوطار«, و)٧٢/ ١(» الذهب
 .للسيوطي) ٢٢ص(» الوسائل«, و)١٠٥/ ٥(

 ): فائدة(
 ٢١−٢٠ص(» الوسائل إلى مسامرة الأوائـل«ُّقال السيوطي في 

 ): ١١٣: رقم
َّأول من جلس على منـبر أو سريـر وتكلـم عـامر بـن الظـرب « ٍ

ُكانت تقرع له العصا العدواني الحكيم الذي ْ ُ«. 
)￯أخر :( 

شرح − ٨٦٤:  رقــم١٥٢/ ٦(» صــحيح الإمــام مــسلم«في 
 ): −النووي

ٍحدثنا محمد وابن بسار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شـعبة «
عن منصور عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن كعب بن عجرة قال 

روا إلى ًدخل المسجد وعبدالرحمن بن أم الحكم يخطب قاعدا فقال انظ
 Ih i j k l: −تعـالى−ًهذا الخبيث يخطب قاعدا وقال االله 

m n o p H  ]١١:الجمعة[«. 



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ١٨٧  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

, )١٠٢/ ١) (١٨: الجمعـة(ٌوالخبر رواه جماعة مـنهم النـسائي 
/ ٤(» الأوسـط«, وابـن المنـذر في )١٩٦/ ٣(» السنن«والبيهقي في 

 .وغيرهم) ٥٨
 ):٥٢٢٢: م رق٥٥٦/ ٢(» المصنف«وفي رواية ابن أبي شيبة في 

ًانظروا إلى هذا الحدث يخطب قاعدا« َ«. 
 : ٌجماعة منهم» الأوائل«والخبر أورده في : قلت

 ).١٤٢:  رقم١٥٦ص(أبوعروبة الحراني 
− ٣٦٨٠٩:  رقـم١٣(» الأوائـل«ًوأيضا رو￯ ابن أبي شيبة في 

 ): −ّضمن المصنف
حدثنا عبيداالله بن موسى حدثنا شيبان عن الأعمش عن عمرو «

ًكنت جالسا قريبا من كعب «: عن عبدالرحمن بن أبي ليلى قالبن مرة  ً
: بن عجرة يوم الجمعة, فخطبنا الضحاك بن قـيس, فجلـس, فقـال

 .»..» !ًألا تنظرون; واالله ما رأيت إمام قوم مسلمين يخطب جالسا«



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ١٨٨ ِ   من الأوائلڤُ

٤٨JאW 
المسعودي الرافضي في كتابه نسب له هذا الزور والافتراء المؤرخ 

العواصـم مـن «وغيره كما في حـواشي ) ٤٠٨/ ١(» مروج الذهب«
 ).٢٢١−٢٢٠ص(» القواصم

ّالسقاف الأثيم, وصرح بنسبة هذه : َّثم تلقفه من جهمية العصر
أخر￯ لتسويغ الطعن ٍشبهات  واتكأ عليها وعلى ڤالفرية لمعاوية 

 .− العفو والعافيةنسأل االله−والقدح في هذا الصحابي الكريم 
ًوسيأتي الرد عليه قريبا ُّ. 

 :  في كتابه−وفقه االله−ّهذا وقد عدد الشيخ المغراوي 
ُّمن سب معاوية فأمه هاوية« ٍأسماء عدد من ) ١٣٦−١٣٠ص(» َّ

ُّالمتأثرين بهذه الفرية, والسالكين سبل أهـل الأهـواء في كيـل الـتهم 
 .ِوالأكاذيب على سيرة هذا الإنسان النبيل

 : من قوله هناكو
  وإن تعجب فعجـب تعلـق المـدعو عبـدالمعطي أمـين قلعجـي «

ًالذي نصب نفسه محققا مدققا لكتب الحديث والرجال وهو لعمـر − ً



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ١٨٩  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

اءات,  بهذه الأكاذيب والافتر−ًكالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد: االله
 وحي رب العالمين فشتم وشنع, وقـال بتًطعنا في خال المؤمنين وكا

وثمـة بدعـة ... «: )١(ما هو مستفظع, وإليـك نـصه قـالمن الكلام 
أخر￯ كريهة ظهرت في عهد معاوية, وهي أن معاوية نفـسه وسـائر 

بن أبي طالب في  يكيلون السب والشتم لسيدنا علي ولاته بأمره كانوا
» ...−لعـنهم االله−نونـه عخطبهم على المنـابر لدرجـة أنهـم كـانوا يل

ْواسترسل في سر ٍتهم ِدَ ئب مـن معاوية بريء منها براءة الذ  وطاماتُ
َّدم ابن يعقوب, وياليته تثب َ والمحقـق المـدقق هـذه مـن −ث َّت وتريـَ

 بعد سـطور −$− فقرأ ما كتبه المصنف ابن كثير −أوليات صفاته
ًقليلة, وأراح القراء من ذلك الهراء, ويكفي المرء عقوقا شتم خاله إن 

 .»واالله المستعان. ًكان مؤمنا
معاوية بالشام يحض الناس على سـب «: محمد خالدوقال خالد 

ُ وذكر ألفاظا نابية ي,)٢(»...همالإمام وشت ه القلم عن كتابتهـا, وممـا َّزَنً
ًيؤسف له, انتشار هذا الكتاب بين القـراء انتـشارا واسـعا ولا سـيما  ً
ًوجمهور القراء قد فقـدوا ميـزان التلقـي والتمحـيص جريـا خلـف 

                                                 
  .−$−لابن كثير ) ٥٦٦/ ١١(» جامع المسانيد« من تعليقه على )١(
  ).٥٥٨ص(» خلفاء الرسول« في كتابه )٢(



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ١٩٠ ِ   من الأوائلڤُ

مله هذا الكتاب بـين دفتيـه مـن مرويـات الأسلوب المثير, مع ما يح
 والحكـم نفـسه لكتابـه وبة وطعون مخذولة في بعض الصحابة,مكذ

 .فليتنبه القراء الكرام, وياليت قومي يعلمون» رجال حول الرسول«
» الخلفـاء الراشـدون«وكذلك فعل عبدالوهاب النجار في كتابه 

 زمام لهـا ولا ًحيث شوه الحقائق معتمدا على أخبار المؤرخين التي لا
 .)١(خطام, واالله المستعان

» الإمام علي بن أبي طالب«وكذلك محمد بسيوني مهران في كتابه 
 .)سلسلته في رحاب النبي وآل بيته الطاهرين(ضمن 

وكذلك ذاك المبتدع الضال عبداالله الهرري الحبـشي حيـث اتهـم 
في » لكإنما قاتل للدنيا والم«:  بقولهڤمعاوية فيما جر￯ له مع علي 

ــا  ــي ســماها زورا وبهتان ــشؤومة الت ًرســالته الم ــسنية«ً ــالات ال » المق
, وفي حقيقة أمرها مقالات بدعية ردية جمـع فيهـا شـتى )٢٠٠ص(

أصناف الشركيات والبدع والـضلالات والثلـب للعلـماء وخاصـة 
 .شيخ الإسلام بحق ابن تيمية الحراني, واالله المستعان

ًلام ياسين عن الجاحظ مقرا إياه ًومثله أيضا أقوال نقلها عبدالس
 .ڤمفادها الطعن في معاوية 

                                                 
  ).٤٣٩−٤٠٥ص(» الخلفاء الراشدون «)١(



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ١٩١  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

كان شتم علي ولعنه على المنابر ممـا فعلـه وأمـر بـه «: ًوقال أيضا
 .)١(»معاوية, ثار بالفئة الباغية وقادها حتى استولى على الحكم

ولما كـان معاويـة في الحكـم سـن في «: قال عبدالباري الزمزمي
ًت لزامـا عـلى كـل خطيـب في خطبـة خطبة الجمعة سنة سيئة صـار

, فكان الصحابة يحـضرون الجمعـة, ڤالجمعة إلا وهي لعن علي 
بل كان الحسن والحسين يحضران الجمعة ويسمعان لعن أبـيهما عـلى 
ًالمنبر وهم جميعا صابرون; لأن الظلم كان مهيمنا على حياة الناس ولم  ً

 .)٢(»تكن لديهم قوة على مواجهته ومدافعته
, في »الـصحيح«معاوية, من المعلوم ومن الثابـت في .. .«: وقال

: م أيًأيضا أنه لما استقر لـه الأمـر رسـوفي التاريخ » صحيح مسلم«
بـن أبي طالـب في ر الخطباء أن يلعنوا علي أثبت في خطبة الجمعة وأم

 .)٣(»خطبة الجمعة
وحظـر » مناقـب المهـاجرين« ذلك في شريط آخر بعنـوان وأكد

 . الترضي عنه
                                                 

  ).٢٠/ ٢ (»تنوير المؤمنات« في كتابه )١(
  ).٤٥ص(» آفاق الصحوة الإسلامية بالمغرب« من كتابه )٢(
  .م١١/٥/١٩٩٦بتاريخ » مناقب علي« في شريط له تحت عنوان )٣(



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ١٩٢ ِ   من الأوائلڤُ

! ?»صـحيح مـسلم« هذا كذب وافتراء فأين ورد ذلـك في وكل
ورسوله وكتب التاريخ نعم يوجد ذلك في كتب الروافض أعداء االله 

َالتي لا تعنى ْ  . بصحة الأخبار وتوثيقهاُ
الأجوبة العراقية على «قال أبوالثناء الآلوسي صاحب التفسير في 

شـكري ًنقلا من كتاب حفيده محمود ) ٤٤ص(» الأسئلة اللاهورية
): ٤٢١ص(» صب العذاب عـلى مـن سـب الأصـحاب«الألوسي 

 كان يقع −رضي االله تعالى عنه−وما يذكره المؤرخون من أن معاوية «
 وجهه بعد وفاته ويظهر ما يظهـر في حقـه −تعالى−في الأمير كرم االله 

ويتكلم بما يتكلم في شأنه مما لا ينبغي أن يعول عليه أو يتلفـت إليـه; 
نقلون ما خبـث وطـاب ولا يميـزون بـين الـصحيح يالمؤرخين لأن 

والموضوع والضعيف, وأكثرهم حاطـب ليـل, لا يـدري مـا يجمـع 
فالاعتماد على مثل ذلك في مثل هـذا المقـام الخطـر والطريـق الـوعر 
والمهم الذي تضل فيه القطا ويقصر دونه الخطـا, ممـا لا يليـق بـشأن 

وايـات ًعاقل, فـضلا عـن فاضـل ومـا جـاء مـن ذلـك في بعـض ر
ًصحيحة وكتب معتبرة رجيحـة فينبغـي أيـضا التوقـف عـن قبولـه 
والعمل بموجبه; لأن له معارضات مثله في الصحة والثبوت على أن 
من سلم من داء التعصب وبـرئ مـن وصـمة الوقـوع في أصـحاب 



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ١٩٣  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

حمل ذلك على أحسن المحامـل وأولـه بـما ينـدفع بـه صلى الله عليه وسلم رسول االله 
. »الله الهـادي إلى سـواء الـسبيلالطعن عن أولئك السادة الأماثـل وا

ولعمري إن من لم «: وبعد هذا الكلام المتين علق حفيده محمود بقوله
 .هـا» , فلا شك أنه من جملة الأنعاميؤثر فيه مثل هذا الكلام

ًولو كان ذلك حقا كيف سكت عنه الـصحابة وهـم متـوافرون 
م فهـم وهم الشجعان الذين لا يخافون في االله لومة لائ! دون إنكار?

لا يسكتون عن سب رجل من عوام المسلمين دون حق بله عن سب 
 وهو الذي أجمع المسلمون على فضيلته ومنزلته الرفيعة عند ڤعلي 

أنت مني بمنزلة مـن موسـى إلا أنـه لا «: حتى قال لهصلى الله عليه وسلم رسول االله 
من كنت مولاه فعـلي مـولاه اللهـم وال «: ًوقال أيضا. )١(»نبي بعدي

 ًلأدفعن الراية غـدا إلى«:  وقال يوم خيبر)٢(» عاداهمن والاه وعاد من

                                                 
  ).٢٤٠٤(, مسلم )٣٧٠٦( البخاري )١(
ً هذا الحديث صحيح والشطر الأول منه متـواتر وطرقـه كثـيرة جـدا قـال )٢(
للعلامة الألباني ) ١٧٥٠(» الصحيحة«ر , وانظ»منها صحاح ومنها حسان«: الحافظ

−$−.  



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ١٩٤ ِ   من الأوائلڤُ

 وكـان عـلي صـاحبها )١(»رجل يحبه االله ورسوله ويحب االله ورسـوله
وغير ذلك كثير فمن نسب ذلـك إلى معاويـة فقـد أشرك معـه جميـع 
الصحابة الذين عاصروه أيام خلافته واتهمهـم بـالتواطؤ معـه عـلى 

 .الظلم والفحش شعر أم لم يشعر
 منزه عن مثل ذلك وهو مقر معترف بأفضلية علي ڤة ومعاوي

 .ابن أبي طالب عليه
فقد ورد من غير وجهه أن أبا مسلم الخولاني وجماعة معه دخلوا 

ًأنت تنازع عليا أم أنت مثله? لا واالله, إني لأعلم : على معاوية فقالوا
أنه خير مني وأفضل, وأحق بالأمر مني ولكـن ألـستم تعلمـون أن 

ً مظلوما وأنا ابن عمه, وأنا أطلب بدمه وأمره إلي, فقولـوا عثمان قتل
 .)٢(له فليسلم إلي قتلة عثمان وأنا أسلم له أمره

لما جاء خبر قتل عـلي : وقال جرير بن عبدالحميد عن مغيرة قال
                                                 

  ).٢٤٤١(, والطيالسي و)٢٤٠٥(, ومسلم )٣٨٤/ ٢( أحمد )١(
  ).١٣٢/ ٨(» البداية«, )١٤٠/ ٣(» السير «)٢(



 
 
 

 

َ الأفاضل بما نسب لمعاوية إعلام ١٩٥ ِ  من الأوائلڤُ

: أتبكيه وقد قاتلته? فقـال«: إلى معاوية جعل يبكي, فقالت له امرأته
 .)١(»ن الفضل والفقه والعلمويحك إنك لا تدرين ما فقد الناس م

وكان معاوية يكتب فيما ينزل بـه ليـسأل عـلي «: قال ابن عبدالبر
ذهـب الفقـه : , فلما بلغـه قتلـه قـال)٢( عن ذلكڤابن أبي طالب 

لا يسمع هذا منك : والعلم بموت ابن أبي طالب, فقال له أخوه عتبة
  راوي هــ كـلام الـشيخ المغـا»  ..)٣(»دعني عنـك: أهل الشام, فقال

 .−وفقه االله−
                                                 

  ).١٣٣/ ٨(» البداية «)١(
ًأن رجـلا مـن أهـل « من ذلك ما رواه مالك من طريق سعيد بن المـسيب )٢(

ًد مع امرأته رجلا فقتلـه أو قـتلهما معـا فأشـكل عـلى الشام يقال له ابن خيبري وج ً
معاوية ابن أبي سفيان القضاء فيه فكتب إلى أبي موسى الأشعري يسأله له علي بن أبي 

إن هـذا : طالب عن ذلك فسأل أبوموسى عن ذلك علي بن أبي طالب فقال لـه عـلي
معاويـة بـن الشيء ما هو بأرضي, عزمت عليك لتخبرني فقال له أبوموسى كتب إلي 

أنـا أبوحـسن إن لم يـأت بأربعـة شـهداء : فقال علي. أبي سفيان أن أسألك عن ذلك
  ).٧٣٧/ ٢(» الموطأ» «فليعط برمته

  ).١١٠٨/ ٣(» الاستيعاب «)٣(



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ١٩٦ ِ   من الأوائلڤُ

والعجيب فيما تراه من تتابع أهل الأهواء على نسبة هـذه الفريـة 
  ن المتقــدم أنهــم لا يملكــون عــ وأخــذ المتــأخر مــنهم ڤلمعاويــة 

 . إلا الشبهات الموهمات−كعادتهم−

אאאڤW 

أن  ڤهذا ومـن المطـاعن التـي حكاهـا الـسقاف في معاويـة 
 : قالحيث  على المنابر, ڤٍّمعاوية هو الذي سن للناس لعن علي 

وكان معاوية بن أبي سفيان هو الذي سن للناس لعـن الخليفـة «
على المنابر يوم الجمعة, فجعل منه كأنه صلى الله عليه وسلم الراشد ابن عم رسول االله 

:  بــرقم١٨٧٤/ ٤(» صــحيح مــسلم«أحــد أركــان الخطبــة, ففــي 
َاستعمل عـلى المدينـة «:  قالڤعن سيدنا سهل بن سعد ) ٢٤٠٩ ِ ْ ُ ْ

ًفأمره أن يشتم عليا, .. ٍرجل من آل مروان, قال فدعا سهل بن سعد
ولم » لعن االله أبـا تـراب: أما إذا أبيت فقل: فأبى سهل, فقال له: قال

 .ڤيمتثل لأمره سهل 
 : ة قال لهفومعاوية, المغيرة بن شعبة على الكّولما ولى : قلت



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ١٩٧  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

انتهـى » ّ وذمهٍّلا تترك شتم علي: بخصلةًولست تاركا إيصاءك «
 ).٤٧٢/ ٣(» الكامل«من 

ٍالحديث الذي ذكره السقاف, لا يفيد بحال أن معاوية بن : قلت
ًأبي سفيان هو الذي أمر هذا الوالي أن يلعن عليا أو أن يـدعو عليـه; 
ّولو صح أن معاوية بن أبي سفيان أمر هذا الوالي أن يدعو عـلى عـلي 

فقد احتج السقاف على جواز القنوت بدعاء عـلي بـن بن أبي طالب, 
 .أبي طالب على معاوية وأشياعه

 ): ٢٢٢٧ص(صلى الله عليه وسلم» صحيح صفة صلاة النبي «فقال في 
 صـلاة ڤصليت مع عـلي : وعن عبدالرحمن بن معقل, قال«

اللهـم عليـك بمعاويـة, وعمـرو بـن : الغداة, فقنت, فقال في قنوته
 بن قـيس وأشياعه, وعبداهللالعاص وأشياعه, وأبي الأعور السلمي 

 . »وأشياعه
  فظهر بذلك أن الـدعاء وقـع مـن الخـصمين بعـضهما عـلى بعـض 

 .ڤă لأن كلا منهما كان ير￯ نفسه على الحق −إذا صح ذلك عنهما−



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ١٩٨ ِ   من الأوائلڤُ

ٍ نوع سب, ودعاء, وخصومة, وهذا ڤوقد يقع بين الصحابة  ٍ ٍّ
ٍكله لا يطعن في واحـد مـنهم, فهـم أصـحاب الـسوابق العظـيمات 

ٍ, ونهى عن سبهم أو تنقص واحـد صلى الله عليه وسلملمكفرات, وقد دعا لهم النبي ا
 .منهم

والذين يبغون لهذه الأمة العيـب, والـنقص, لا يتورعـون عـن 
وهـي −ثلبهم والكذب عليهم; ومن ذلك ما اشتهر في كتب التاريخ 

 من الـسب والمهـاترات بـين العـراقيين −التي تجمع الغث والسمين
 .كذب المفضوحوالشاميين, وأكثر ذلك من ال

, ومن طريقـه )٢٦٣−٢٦٢/ ٨(» تاريخه«كما أخرج الخطيب في 
 :  قال−$−عن علي بن عياش ) ٣٥٢/ ١٢(ابن عساكر 

ويحـك أمـا خفـت االله, : ٍسمعت حريز بن عثمان يقول لرجـل«
ًحكيت عني أني أسب عليا? واالله ما أسبه, ولا سببته قط ّ«. 

ذكور في أمـر  وغيره أن أكثـر المـ−$−وقد بين شيخ الإسلام 
ٌالسب مكذوب وفيه تهاويل المـؤرخين مـا ينبغـي الإعـراض عنـه,  ّ

ُوإهماله, فمثله يطو￯ ولا يرو￯ كما يقال ُ ُ. 



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ١٩٩  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

لابن الأثـير فـدعو￯ مجـردة لا دليـل » الكامل«وأما ما نقله من 
ٌعليها, وما ذكره لا إسناد لـه, وإنـما هـو شيء يحكيـه أهـل التـاريخ 

 . ٍون إسناد معتمدوينقله المتأخر عن المتقدم د
سـير أعـلام «ولكن يبقى الجواب عـن الأثـر الـذي أورده مـن 

أخبرنا علي : قال ابن سعد«: للذهبي, حيث قال) ١٤٧/ ٥(» النبلاء
كان الولاة من بني أمية قبل عمـر : بن محمد, عن لوط بن يحيى, قال

ــا  ــشتمون علي ــدالعزيز, ي ــن عب ــو ڤًب ــما ولي ه ــن −, فل ــر ب عم
 : عن ذلك, فقال كثير عزة الخزاعي أمسك −عبدالعزيز

ــف ــا ولم تخ ــشتم علي ــم ت ــت فل ًولي ـــــرم ّ ـــــة مج ـــــع مقال ـــــا ولم تتب  ٍبري
ــــما ــــين وإن ــــالحق المب ــــت ب  ِتبــــين آيــــات الهــــد￯ بــــالتكلم تكلم
ـــت ـــذي قل ـــروف ال ـــصدقت مع ِبالذي فعلت فأضحى راضيا كل مسلم َّف َّ ً 

عـن وهذا الأثر الذي أورده في الاحتجاج لما ادعـى مـن ل: قلت
 . معاوية لعلي, وسن ذلك للولاة من بعده لا حجة فيه لوهائه

ٌفعلي بن محمد, شيخ ابن سعد, هو المدائني فيه ضعف كما سوف 
 في يٍيأتي بيانه, وشيخه لوط بن يحيى, واه بمرة, فقد ترجم له الـذهب

 : , وقال)٣٠٢/ ٧(» السير«



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ٢٠٠ ِ   من الأوائلڤُ

ديث, متروك الح: ليس بثقة, وقال أبوحاتم: قال يحيى بن معين«
 .»أخباري ضعيف: وقال الدارقطني
 .»أخباري تالف لا يوثق به«): ٤١٩/ ٣(» الميزان«ووصفه في 

 .)١(»وعامة روايته عن الضعفاء والهلكى والمجاهيل
إن قـول «): ٦٤−٦٢/ ١(» الإتحـاف«قال الـشيخ العلـوان في 

ّلا تـترك شـتم عـلي .. ّولما ولى معاويـة المغـيرة بـن شـعبة«: السقاف
إن هذا من وضع الرافضة وبهتهم, وقد رو￯ هذا :  يقال عنه.»ّوذمه

من روايـة أبي مخنـف, وهـو ) ٢١٨/ ٣(» تاريخه«الأثر ابن جرير في 
ّشيعي تالف, فقبح االله الرافضة; فما ارخـص البهـت عنـدهم ٌ ومـا ! ٌ

 .»!أهونه
/ ٤(» الفتــاو￯« في −$−وقــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة 

٤٧١ :( 
ا عقـل صريـح, ولا نقـل صـحيح, ولا الرافضة أمة ليس له.. «

ًدين مقبول, ولا دنيا منصورة, بل هـم مـن أعظـم الطوائـف كـذبا 
ًوجهلا, ودينهم يدخل على المسلمين كل زنديق ومرتـد, كـما دخـل 

                                                 
  ).١٨٧−١٨٥ص(» الدفاع عن السلفية «)١(



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ٢٠١  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

فيهم النصيرية, والإسماعيلية, وغـيرهم, فـإنهم يعمـدون إلى خيـار 
لمـشركين الأمة يعادونهم, وإلى أعداء االله مـن اليهـود والنـصار￯ وا

يوالــونهم, ويعمــدون إلى الــصدق الظــاهر المتــواتر يدفعونــه, وإلى 
الكذب المختلق الذي يعلم فـساده فيقيمونـه, فهـم كـما قـال فـيهم 

 : −وكان من أعلم الناس بهم−الشعبي 
ًلو كانوا من البهائم لكانوا حمرا, ولو كانوا من الطير لكانوا رخما« ً« ,

فرية, مثل ما يذكرون عـن معاويـة, ولهذا كانوا أبهت الناس وأشدهم 
ّكما أمر غيره, وجاهد معـه, صلى الله عليه وسلم ّفإن معاوية ثبت بالتواتر أنه أمره النبي 

في كتابة الوحي, صلى الله عليه وسلم ًوكان أمينا عنده يكتب له الوحي, وما اتهمه النبي 
وولاه عمر بن الخطاب الذي كـان مـن أخـبر النـاس بالرجـال, وقـد 

 .»..ولايتهيتهمه في ضرب االله الحق على لسانه وقلبه, ولم 
وكـان «: وقـول الـسقاف«): ٦١/ ١(» الإتحاف«ًوقال أيضا في 

َّمعاوية بن أبي سفيان هو الذي سن للناس لعن الخليفة الراشـد ابـن 
هذا يحتـاج إلى : يقال عنه» ..على المنابر يوم الجمعةصلى الله عليه وسلم عمر الرسول 

نقل صحيح, ولم يذكر السقاف حجته في ذلك, ومن كان لـه معرفـة 
 علم أن هذا النقل مكذوب عليه, فـإن الرافـضة ڤيرة معاوية بس

 .ڤقد وضعوا أحاديث وحكايات في ذم معاوية 



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ٢٠٢ ِ   من الأوائلڤُ

ّومن العجب أن الرافضة لا ترضى بسب عـلي  , ونحـن لا ڤّ
نرضى بذلك, ومع ذلك يسبون أبا بكـر وعمـر, ويلعنـونهما, فـأيهما 
ُّأعظم سب علي, أم سـب أبي بكـر وعمـر? والـسقاف يطعـن عـلى 

اوية بحكايات مكذوبة, ولا يطعن على الروافض, إن كان لا ير￯ مع
ّبأسا بسبهم أبا بكر وعمر كما تواتر ذلك عنهم ً. 

 −كما هو مذكور في بعض كتب التـاريخ−وقد ذكر بعض العلماء 
ٌأنه وقع تلاعن بين علي ومعاوية, كما وقعت المحاربة بينهما, وهذا في 

ِ من قبل معاوية بعـد وفاتـه, , وليس فيه أنه وقع لعنهڤحياة علي 
َّفضلا عن أن يكون سن للناس ذلك على المنابر ً. 

/ ٤(» المنهـاج« في −$−وقد قال شيخ الإسـلام ابـن تيميـة 
 : ًجوابا على قول الرافضي) ٤٦٨
وأما ما ذكره من لعن علي, فإن التلاعن وقع من الطائفتين كـما «

في دعـائهم, وقعت المحاربة, وكان هـؤلاء يلعنـون رؤوس هـؤلاء 
إن كـل طائفـة : وهؤلاء لا يلعنون رؤوس هؤلاء في دعائهم, وقيـل

كانت تقنت على الأخر￯, والقتال باليد أعظم من التلاعن باللسان, 
ًوهذا كله; سواء كان ذنبا أو اجتهادا, مخطئا أو مـصيبا, فـإن مغفـرة  ً ً ً



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ٢٠٣  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

ُاالله ورحمته تتنـاول ذلـك, بالتوبـة, والحـسنات الماحيـة, والمـصائب 
 .أ هـ» المكفرة, وغير ذلك

 ): ١٧٥/ ١٥(» شرح مسلم«وقال النووي في «
ما يرد من حديث قادح في عدالة بعض الصحابة «: قال المازري

ً غير ثقة ترك ومن أراد من العلماء تأويله قطعا للـشغب راويهإن كان 
ترك ورأيه وإن رواه الثقات كهذا الحديث, ولا يرد عـن الثقـات إلا 

له, لأنه ليس بصريح في أنه أمره بسبه وإنـما سـأله عـن ما يمكن تأوي
ًالمانع وقد سئل عنه من لا يجيز السب وقد يكون معاوية رأ￯ سـعدا 
بين قوم يسبونه من غوغاء جنده ويحصل له المطلوب على لسان غيره 
من أصحابه وإن لم نسلك هذا المسلك وحملناه على ما تثيره الموجـدة 

 أن يحمل السب عـلى التعيـير في المـذهب ويقع في حين الخنق لأمكن
والرأي فيكون المعنى ما منعك من أن تبين للناس خطأه وأن ما نحن 
ăعليه أسد وأصوب ومثل هذا يسمى سبا في العـرف فيقـال ذلـك في 
ًفرقة خطأت أخر￯ في المذهب وهـذا ممـا لا يمكـن أحـدا أن يمنـع 

 . )١(»احتمال كلامه لهذه الوجوه
وأما معاوية فحاشاه من ذلك لما كان عليه مـن «: وقال القرطبي

                                                 
  .للآبي وقارن بكتاب المغراوي سابق الذكر) ٢٢٣/ ٦(» شرح مسلم «)١(



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ٢٠٤ ِ   من الأوائلڤُ

الصحبة والدين والفضل وكرم الأخلاق وما يـذكر عنـه مـن ذلـك 
فكذب وأصح ما في ذلك قوله لسعد هذا وتأويلـه مـا ذكـر عيـاض 

 .)١(»ًوقد كان معاوية معترفا بفضل علي وعظيم قدره
 ): ٨٧−٨٥ص(» درء الغاوية«وقال الشيخ القحطاني في 

   عـلى منـابر معاويـة −رضي االله تعـالى عنـه− عـلي حكاية لعـن«
ــه− ــة −رضي االله تعــالى عن ــواريخ الدول َّ مخترعــة, ومــن مخلفــات ت

العباسية, التي ما فتئت تظهر نفسها بمظهر الناصر لآل البيت, وأنها 
 .خير من سابقتها

فإذا رجعنا إلى التواريخ المعاصرة لبني أمية, فإننـا لا نجـد فيهـا 
ٍذكرا لشيء من ً ذلك أبدا, وإنما نجد حكاية لعن علي على منـابر بنـي ً

أمية في كتب المتأخرين عـنهم الـذين كتبـوا تـاريخهم في عـصر بنـي 
قــصد أن يــسيئوا إلى ســمعة بنــي أميــة في نظــر الجمهــور العبــاس ب

للعلويين ...  أن اضطهاد العباسيين−للعلويين−الإسلامي ويعلنون 
  . من قبللم يبلغ القدر الذي ارتكبه سابقوهم

هكذا كتب المؤرخون في عصر العباسيين عن بني أمية, وأصبح هذا 
                                                 

  .للآبي وقارن بكتاب المغراوي سابق الذكر) ٢٢٣/ ٦(» شرح مسلم «)١(



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ٢٠٥  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

 . ًالمعنى مسطورا في كتب الطبري وغيره من المعاصرين للدولة العباسية
فلما جاء المؤرخون الذين من بعـدهم نقلـوا هـذه الـصورة كـما 

 إلى أن كانا عصرنا الـذي نعـيش فيـه, وتنـاول −دون روية−رويت 
تلاميذهم من أبناء الأمـة الإسـلامية هـذه الروايـات المستشرقون و

بالنقد والتحليل, فتصوروا الخصومات المعاصرة التـي جـرت عـلى 
, فقــالوا في الماضــين مــا يقولونــه في )الغايــة تــبرر الوســيلة(قــانون 

ًالمعاصرين تماما, وتجاهلوا ظروف البيئـة التـي نـشأوا فيهـا, ونـسوا 
 يبالوا في أحكامهم التي أصدروها التأثير الديني في الخصومات, ولم

ًعلى القوم, ذلك أنهم لم يبحثوا قضية الخلاف بحثا دقيقا, ولم يرجعوا  ً
رضـوان −إلى ما روي عنهم من زاوية أخر￯, فقد ثبت أن الصحابة 

ــوا في خــصوماتهم إلى هــذا الــدرك, مــن البغــي −االله عــنهم  لم ينزل
ّ سـب − تعـالى عنـهرضي االله−ًوالعدوان, فلم يصح أبدا أن معاويـة 

ً أو نال منه, ولو مرة واحدة, فضلا عـن التـشهير بـه عـلى ڤًعليا 
 .المنابر

ولذلك نجد الحافظ ابن كثير قد رد هذه الفرية وقـال بـأن خـبر 
 .اللعن لم يصح



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ٢٠٦ ِ   من الأوائلڤُ

−أن تكون الغلبـة لمعاويـة : ُوهل يعقل هذا عند ذي لب ناصح
د الفتن, ثـم يثـير  والملك له وهو من هو في إخما−رضي االله تعالى عنه

هذه المشاعر في لعن علي على منبره, ومنبر أمرائه, ليس عنـد الـشيعة 
 الـذين −رضوان االله تعالى عنهم أجمعـين−فحسب بل عند الصحابة 

 ومنزلته عند الرسول −رضي االله تعالى عنهما−يعرفون قد أبي الحسن 
 !.وابن عمه?صلى الله عليه وسلم وهو ختن رسول االله صلى الله عليه وسلم 

 بيـد الحـسن بـن − االله تعالى عنهرضي−ففي مجلس أخذ معاوية 
ً النـاس أبـا ُممـن أكـر:  ثم قال لجلسائه−رضي االله تعالى عنهما−علي 

ّوأما وجدا وجدة? فقـالوا ًّ هـذا فأخـذ بيـد .. أمـير المـؤمنين أعلـم: ً
, صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب, وأمه فاطمة بنـت محمـد هذا: الحسن, وقال

 . )١(, وجدته خديجةصلى الله عليه وسلموجده رسول االله 
 يطري آل البيت, ولا يرضى −رضي االله تعالى عنه−وية فهذا معا
ٌّبأن يذكر علي ُ, فـضلا عـن أن يـٍ بـسوءّ  عـلى رؤوس الأشـهاد, َّبَسً

 .»ُويلعن, فأين هذا من قولهم?
 : ثم قال في حاشية نفس الصفحة

                                                 
  ).٣٣/ ٣(» العقد الفريد «)١(



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ٢٠٧  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

رضي االله − يوجبون لعن معاويـة −قاتلهم االله−بل إن الرافضة «
ً باعتباره حكما شرعيا−تعالى عنه    عندهم, بـل إنهـم أتـوا عـلى قولـه ً

المقـصود :  فقالوا]٦٠:الإسراء[  Ii j k l mH: −تعالى−
ًبها شجرة بني أمية, ولذلك نجـدهم قـد ابتـدعوا وردا وضـعه لهـم 
بعض كبرائهم عند زيارة الأئمة لا سيما الحسين منهم حيث يقولـون 

ه بنـو اللهم إن هذا يوم تبركـت بـ: (في يوم عاشوراء عند زيارتهم له
أمية وابن آكلة الأكباد اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك في 

 العن أبا سفيان, ومعاوية, َّمكل موطن وموقف وقف فيه نبيك, الله
سـبحانك هـذا بهتـان ..) ويزيد بن معاويـة, ومـروان, وآل مـروان

ًإذا فمن الذي يجرؤ عـلى اللعـن والتـشهير أهـم بنـو أميـة أم . عظيم
 على حنقهم على الإسـلام −أخي القارئ− وحتى تقف !!غيرهم??

أوجـز الخطـاب في بيـان موقـف الـشيعة مـن «: وأهله انظر كتـاب
 .»لمؤلفه أبي محمد الحسيني» الأصحاب
 ومنافاتهـا ڤِّومما يؤكد لك كذب هذه النـسبة لمعاويـة : قلت

لطباعــه وســجاياه مــن الحلــم والــصبر, والمــدارة, والتجــاوز عــن 
عن الحسن ) ٢٠١/ ٢٦(» تاريخه«جه ابن عساكر في الآخرين ما أخر

 :  قال−$−



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ٢٠٨ ِ   من الأوائلڤُ

مـا : إن عبادة بن الصامت أغلظ لمعاوية ثم قام, فقـال معاويـة«
ٍأجد شيئا أبلغ فيما بيننا وبين أصحاب محمد   .»من الصفح عنهمصلى الله عليه وسلم ً
ٍوأيضا أخرج عنه ابن دريد الأزدي في  ومن ) ٥١ص(» المجتبى«ً

 ).١١٣/ ٥٩(طريقه ابن عساكر 
لا أضع لـساني حيـث يكفينـي مـالي, ولا «: ڤنه كان يقول أ

أضع سوطي حيث يكفيني لساني, ولا أضع سـيفي حيـث يكفينـي 
ًسوطي, فإذا لم أجد من السيف بدا ركبته ّ ُ«. 

 :  يقولڤٍوكان عبداالله بن عباس 
ٍاالله در ابن هند « ً ولينا عشرين سنة فما آذانا عـلى −يعني معاوية−ُّ

ًاط, صيانة منه لعرضه وأعراضنا, ولقد كان يحسن ٍظهر منبر, ولا بس ٍ
  .)١(»صلتنا ويقضي حوائجنا

 : معاوية:  أيڤوكان يقول 
 .)٢(»ذهب الورعصلى الله عليه وسلم إذا ذهب أصحاب رسول االله «

                                                 
دار :  ط٥/٩١(» أنـساب الأشراف«ُّ أخرجه المدائني وعنـه الـبلاذري في )١(
  ).١٩٧ و١٨٧/ ٥٩(» تاريخ دمشق«, وأخرجه ابن عساكر في )الفكر

  ).٥/٣٧(» أنساب الأشراف« أخرجه البلاذري في )٢(



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ٢٠٩  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

ُّوكلامه كله يدل على الـورع والخـوف مـن االله, وصـيان ة نفـسه ُّ
 . ولسانه عن أعراض المسلمين

 العظـيم الـذي إن وصيكم بتقو￯ االلهأ«:  يقول للناسڤكان 
 .)١(»َّيتقه غيركم فيكم, فيجعل العافية لكم, والعاقبة للمتقينلم 

 : للآبي أنه قال لعبيداالله وهو يوصيه) ١٠/ ٣(» نثر الدر«وفي 
ِ ولا تؤثرن على تقواه شيئا, وقاتق االله« َ  عرضك مـن أن تدنـسه ً

ًوإذا أعطيت عهدا فف به, ولا تبيعن كثيرا بقليل, وخذ لنف ًّ سك مـن ِ
ّنفسك, ولا يخرجن منك أمـر حتـى تبرمـه, فـإذا خـرج فـلا يـردن  ٌ
ّعليك, وإلا لقيت عدوك فغلبك على ظهر الأرض فلا يغلبنك عـلى 
بطنها, وإن احتـاج أصـحابك أن تواسـيهم بنفـسك فواسـهم, ولا 

ّتطمعن أحدا في غير حقه, ولا تؤ ً ّيسن أحدا من حق هو لـهّ ً , وقـال »ّ
 : )١١/ ١٣ (بعدها

                                                 
, ومـن طريقـه )٣٩٤/ ٢(» الجليس الصالح«جه المعافى النهرواني في  أخر)١(

  ).٢٢٠−٢١٩/ ٥٩(» تاريخه«ابن عساكر في 
) ٣٧٥/ ٥(» معجـم الـصحابة«ثم وجدته من كلام عبدالملك بـن مـروان في 

 .للبغوي
 .ڤّفلعله أخذه من كلام معاوية 



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ٢١٠ ِ   من الأوائلڤُ

هل لك في مناظرتي فيما زعمت أنك «: ڤ له ابن عباس وقال«
مـا تـصنع بمنـاظرتي? : خصمت فيـه أصـحابي? فقـال لـه معاويـة

فأشغب بك وتشغب بي, فيبقى في قلبـك مـا لا ينفعـك, ويبقـى في 
 .»قلبي ما يضرك

ٌنقــول ) ١٥−١١/ ٣(» نثــر الــدر في المحــاضرات«وفي كتــاب 
 : حسنة منها

ُأيها الناس; إنا قد : ً مرة فقالڤخطب معاوية بن أبي سفيان «
ًأصبحنا في دهر عنود, وزمـن شـديد, يـصبح فيـه المحـسن مـسيئا,  ٍ
ُويزداد الظالم عتوا, لا ننتفع بـما علمنـا, ولا نـسأل عـما جهلنـا, ولا  ًّ

ّنتخوف قارعة حتى تحل بنا; فالناس على أربعة أصناف منهم من لا : ً
ُيمنعه من الفساد إلا مهانة نفسه, وكلال  .ّ حده, ونضيض وقرهُ

ّومنهم المصلت لسيفه, المجلب برجله, المعلن بشره, قـد أشرط 
ٍنفسه, وأوبق دينه لحطام ينتهزه ومقنب يقوده أو منبر يفرعه, ولبئس 

ًالمتجر أن تراهما لنفسك ثمنا, ومما لك عند االله عوضا ً. 
ومنهم من يطلب الدنيا بعمل الآخرة, ولا يطلب الآخرة بعمل 



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ٢١١  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

ّ قد طامن من شخصه, وقارب من خطوه, وشمر مـن ثوبـه, الدنيا,
 .»وزخرف نفسه للأمانة, واتخذ ستر االله ذريعة إلى المعصية

ٍاتقوا الله, فإن من اتقاه وقاه, ولا قـاء لمـن لم «: وكان يقول لأهله ّ
 .)١(»يتق االله

يــا ســفيان الــزم «: −$−وقــال لــسفيان بــن عــوف الأذري 
 الريــاء, يــشتد ظهــرك عنــد العفــاف تــسلم مــن القــول, واجتنــب

 .)٢(»الخصوم
ُاللهم إني لا أحل ما حرم االله, ولا أحرم مـا أحـل «: ُوكان يقول ّ ُّ ُ

 .)٣(»االله
ُ, وابـن أبي عاصـم )١١٢/ ٤(» الطبقات«ٍوأخرج ابن سعد في 

عن حميد بن هـلال عـن ) ٥١٧:  رقم٣٨٠/ ١(» الآحاد والمثاني«في 
: رحته التي مات فيها, فقـالدخلت على معاوية وبه ق«: أبي بردة قال

ُيا ابن أخي أدن فانظر فرأيتها مبسورة فدعا يزيد فقـال ْ إن أبـا هـذا : ُ
                                                 

  .للبلاذري) ص٢٠٢/ ١٥٨/ ٥(» أنساب الأشراف «)١(
  .لابن عبدالبر)  علمية٢٥٢/ ٣(» جالسبهجة الم «)٢(
  ).١٠٨١٩/ ٢٧٥/ ٦(» مصنف عبدالرزاق «)٣(



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ٢١٢ ِ   من الأوائلڤُ

ّكان لي أخا فاستوص به خيرا فـإن أبـاه كـان لي أخـا غـير أني وإيـاه  ِّ ً ً ًِ
 .»اختلفنا فرأيت القتال ولم يره

, وابن أبي عاصم في )٢٠٧١٧(» ّمصنفه«ُوأخرج عبدالرزاق في 
, )٢٠٨/ ١(» تاريخ بغداد«, والخطيب في )٥١٢(» ثانيالآحاد والم«

عن المسور بـن مخرمـة ) ١٦١/ ٥٩(» تاريخ دمشق«وابن عساكر في 
 : ڤقال معاوية بن أبي سفيان : قال

َّما كنت لأخير ما بين االله « ُ وبين ما سواه إلا اخترت االله −تعالى−ُ
ّعز وجل−  .» على ما سواه−ّ

 −رضوان االله عليه− هذه الفرية له ًوأيضا مما يقطع بتكذيب نسبة
ّأن من المشهور في سيرته وأيامه أنه كان يثني عـلى الآ ًخـرين علانيـة ّ

ِّوعلى المنبر, ويفض ٌلهم على نفسه سواء في مجالسه العامة أو الخاصـة, ُ
 .−ًرضي االله عنهم جميعا−ٍوبخاصة ذكره لفضائل ومحاسن آل البيت 

ًوقد أوردت فصلا جيدا في كتابي ّ  ومـا ١٨٨ص(» ورع معاوية «ً
 عـلى ً, شيئا من ورعه في الثناءُّأحب أن أنقل منه في هذا المقام) بعدها

الآخرين بما فيهم من الخير وتوقيره لأهل العلم والفضل سـيما أهـل 
 : البيت منهم



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ٢١٣  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

, ومن طريقه ابن عـساكر في )٤٨ص(» المجتبى«رو￯ ابن دريد في 
» الآحاد والمثاني«أبي عاصم في , ورواه ابن )١٦٣−١٦٢/ ٥٩(» تاريخه«
 : ڤقال معاوية بن أبي سفيان : ّالعتبي قالعن وغيرهم ) ٥٠٧(

ِّيا أيها الناس ما أنـا بخـيركم, وإن مـنكم لمـن هـو خـير منـي, « ٌ ّ
 .»ُعبداالله بن عمرو, وعبداالله بن عمر, وغيرهما من الأفاضل

 : عن المدائني قال) ٥٤ص(ورو￯ ابن دريد بعدها 
 وعنده عمـرو بـن ڤلك بن مروان على معاوية دخل عبدالم«

مـا : َّ فسلم وجلس, فلم يلبث أن نهض, فقال معاويـةڤالعاص 
 .)١(»أكمل مروءة هذا الفتى

ّأن معاوية قال ) ١٥٣/ ٥٩(ٍوسبق من قريب ما راه ابن عساكر 
 : لذكوان أبي عمرو

                                                 
ُّ, والبيهقــي في )٤٦(» ُمــداراة النــاس«ُ والخــبر أخرجــه ابــن أبي الــدنيا في )١(

َالشعب« المـشيخة «, وابـن مـسلمة في )٣٢(» المـروءة«ُ, وابن المرزبان في )٨٠٦٣(» ُّ
» تهذيب الكـمال«وهو في ) ٣٧٥/ ٢(» تاريخه« , ويحيى بن معين في)٩٧(» البغدادية

  ).١٥٧ص(» لطائف الأخبار«, و)٩٥(» الظرف والظرفاء«, و)٤١١/ ١٨(



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ٢١٤ ِ   من الأوائلڤُ

 .)١(» أبلغ من عائشة−ليس رسول االله−ًواالله ما سمعت خطيبا «
ُّ, والزمخـشري في )١٥٥/ ١(» المـستطرف«الأبـشيهي في وذكر 

 :  كان يقولڤأنه ) ٢٦٩/ ٥(» ربيع الأبرار«
ُ ما أغلقت بابا فأرادت فتحـه إلا ڤُما رأيت أبلغ من عائشة « َ ْ ْ ًُ

ْفتحته, ولا فتحت بابا فأرادت إغلاقه إلا أغلقته َ ْ ََ ً َ ََ ْ َ ُ َ َ«. 
 : وكان يقول

ٍولا خلقت له, وإن أبـا بكـر لم لم يخلق للدنيا صلى الله عليه وسلم إن رسول االله « ّ َ ِ ُ
ّيرد الدنيا ولم ترده, وإن عمـر أرادتـه الـدنيا ولم يردهـا, وإن عـثمان  َُّ ْ ُُ ِ

ٍأصاب وترك, وإن ابن هند  ٍظهـرا لـبطن, َّ تمرغ فيهـا −نفسه: يعني−ّ ً
ُّولو كانت راية أحق ِ بالنصر, وأقرب إلى هـد￯ كانـت رايـة ابـن أبي ٌ ّ

 .)٢(»طالب
بن ذات ايا «: ن يثني على عبداالله بن الزبير ويناديهّكما سبق أنه كا

 .)٣(»النطاقين
                                                 

  ).١٤٠/ ٨(» البداية والنهاية«, و)١٤٧/ ٣(» السير«:  وانظر)١(
  .للآبي) ٩/ ٣(» نثر الدر «)٢(
  .للقزويني) ١٥٣/١٥٤/ ٢(» دوين في تاريخ قزوينتال «)٣(



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ٢١٥  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

 : ڤولما قال ضرار الكناني في وصف علي بن أبي طالب 
ّكان بعيد المـد￯, شـديد القـو￯, يتفجـر العلـم مـن جوانبـه, «

وتنطق الحكمة من نواحيه, يستوحش من الدنيا وزهرتها, ويستأنس 
ّعبرة, طويـل الفكـرة, يقلـب كفـه بالليل وظلمته, كان واالله عزيز ال

ويعاتب نفسه, يعجبه من اللباس ما قصر, ومن الطعـام مـا خـشن, 
وكان واالله يجيبنا إذا سألناه, ويأتينا إذا دعوناه, ونحن واالله مع تقريبه 
لنا وقربه منا لا نكلمه هيبة له, يعظم أهل الدين, ويحب المساكين, لا 

يف من عدله, فأشهد االله لقد يطمع القوي في باطله, ولا ييأس الضع
رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليـل سـدوله, وغـارت نجومـه, 
ُوقد مثل في محرابه قابضا على لحيته, يتململ تململ الخائف, ويبكـي  ًَ ُ َ

ّيا دنيـا, إلي تعرضـت, أم إلي : بكاء الحزين, فكأني الآن أسمعه يقول ّ
ًتشوفت? هيهات, غري غيري, لقد أبنتك ثلاثا ّ ُ  لا رجعـة لي فيـك, ّ

ٍفعمرك قصير, وعيـشك حقـير, وخطـرك كبـير, آه مـن قلـة الـزاد  ُ
 .ووحشة الطريق

فوكفت دموع معاوية حتـى مـا يملكهـا عـلى لحيتـه وهـو : قال
رحم االله أبا الحسن, كان : ُيمسحها, وقد اختنق القوم بالبكاء; وقال

 .»واالله كذلك



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ٢١٦ ِ   من الأوائلڤُ

ّالتـي تـدل  أنه كان يروي الأحاديث والأخبار ڤومن ورعه 
ٍّ, مع ما كان بينه وبين علي من الفتن ڤعلى فضل الحسن والحسين 

 .ما كان
ِغير أن ذلك لم يكن ليمنع معاوية من حكاية حديث رسـول االله  ّ

ٍعلى وجهه وبدون تحريف أو نقص فيـه, مـع قدرتـه إذا شـاء أن صلى الله عليه وسلم  ٍ
ّيروي الأحاديث في فـضل نفـسه, وذم مـن حاربـه, وكـان معاويـة 

ًمصدقا عن , فلـما لم صلى الله عليه وسلمهم في الحديث عن رسـول االله ّد الناس, ولا يتّ
 .ڤّيفعل دل ذلك على ورعه وصدقه 

; مـا ڤومن الأحاديث التي رواها في فضل الحسن والحسين 
عنه ) ٩٣/ ٤) (١٦٨٤٨: (, رقم»مسند معاوية«رواه الإمام أحمد في 

 :  قالڤ
ُشفته يعني : ّيمص لسانه أو قالصلى الله عليه وسلم ُرأيت رسول االله « َ َ الحسن −َ

ٌوإنـه لـن يعـذب لـسان أو :  قال معاوية−ابن علي صلوات االله عليه ََّ َ ُ ّ
 .صلى الله عليه وسلم»هما رسول االله َّشفتان مص

 .ّوقد أخذ معاوية من هذا رحمة الصغار والعطف عليهم



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ٢١٧  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

فهو بعد ذلك يخرج على أولاده فيلاعـبهم في صـحن داره عـلى 
 أحــسنوا أدب أبنــاء«: ّظهــره, وإذا مــر بالكتــاب يقــول للمعلمــين

 .)١(»المسلمين
ّوهــو يعــدد ) ٢٦ص(» الناهيــة« في −$−يقــول الفرهــاروي 

أنـه كـان يتـأدب إلى : الفضيلة الخامسة عـشرة«: ڤفضائل معاوية 
ّالحسن ويخدمهم ويروي فضائل أهل البيت, فهذا يدل على إيثاره الحق  ّ

 .هـا» −سبحانه−ّلتي سبقت بقدر الحق مع المنازعة, والمخاصمة ا
 : ً يوما فقال لهًكذلك نصح رجلا

ٌفرأيت حلقة فيهـا قـوم كـأن صلى الله عليه وسلم إذا دخلت مسجد رسول االله «
يعني الحسين بن عـلي (−على رؤوسهم الطير فتلك حلقة أبي عبداالله 

 . )٢(»ًمؤتزرا على أنصاف ساقيه, ليس فيها من الهزيلا شيء) ڤ
, عن )١٨٦ص(» المحاضرات والمحاورات«ُّوذكر السيوطي في 

 : ن عن أبيه قالسعيد بن عبدالرحم
                                                 

  .لابن أبي الدنيا) ٦٣٤, ٢٩٣(» لالعيا «)١(
 ).١٧٩/ ٥٩(» تاريخ دمشق« أخرجه ابن عساكر في )٢(



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ٢١٨ ِ   من الأوائلڤُ

ٍتفاخر قوم من قريش فذكر كل رجـل مـنهم مـا فـيهم, فقـال « ُّ ٍ ٌ
ِّ ما يمنعك من القول فما أنت بكليـل اللـسان, ڤمعاوية للحسن 

ُيا أمير المؤمنين ما ذكـروا مكرمـة ولا فـضيلة إلا ولي محـضها : فقال ْ َ َ ِ َ ً ً
 : ُولبابها ثم قال

ًفــيم الكــلام وقــد ســبقت مــبرزا ِّ َسبق الج  ُ ْ َّيـاد مـن المـد￯ المتـنفسَ َ َ« 
 .ولم أجده فيه» طبقات ابن سعد«ُوالخبر عزاه السيوطي لـ

لما استقام الأمر لمعاوية, لم يكن «: ًوأيضا يقول ابن حزيم الناجي
ّشيء أحب إليه من لقاء ابن   الطفيل عامر بن وائلة, فلـم يـزل يحتـالٌ

ية, ودخل عليـه ويتلطف به حتى أتاه فلما قدم يسائله عن أمر الجاهل
أما تعرفون هذا? هذا هـو : معاويةفقال عمرو بن العاص وهو معه, 

ُفارس صفين وشاعرها, هذا خليل أبي الحسن ثم قال : يا أبا الطفيل: ّ
, فما بلغ من ڠّحب أم موسى لموسى : ما بلغ من حبك لعلي? قال

بكاء العجوز الـثكلى والـشيخ الرقـوب وإلى االله : بكائك عليه? قال
 .)١(»و التقصيرأشك

                                                 
» الأغـاني«, وأبـوالفرج في )٣٧٧/ ١٦(» تاريخـه« أخرجه ابن عـساكر في )١(

 .للمنقري) ٥٥٥−٥٥٤ص (» وقعة صفين«, وهو في )١٤٩/ ١٥(



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ٢١٩  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

/ ٢(» ڤفـضائل الـصحابة «كذلك أخـرج الإمـام أحمـد في 
 :  قال−$−عن قيس بن أبي حازم ) ١١٥٣:  رقم٨٤٠
ٍجاء رجل إلى معاوية فسأله مسألة فقال« سل عنها علي بـن أبي : ٌ

ّيا أمير المؤمنين جوابـك فيـه أحـب إلي مـن : طالب فهو أعلم, فقال
م ماجئـت بـه, لقـد كرهـت بئس ما قلـت, ولـؤ: جواب علي, فقال

ًرجلا كان رسول االله يغره العلم غرا, ولقد قال لـه رسـول االله  ّ ُّ ُ : صلى الله عليه وسلمً
 .»ّأنت بمنزلة هارون بن موسى غير أنه لا نبي بعدي«

ٌوكان عمر بن الخطاب إذا أشكل عليـه شيء يأخـذ منـه, ولقـد 
: أي: (ثـم قـال» ٌّها هنا علي: ٌشهت عمر وقد أشكل عليه شيء فقال

 .أ هـ) قم لا أقام االله رجليك: )معاوية
ُّ عظيم جدا, يدل على فضل معاوية وورعـه, وحفظـه ٌوهذا خبر ً ٌ

 .ڤّلمنزلة علي 
−١١٧/ ١(» المختار في مناقب الأخيار«وقد ذكره ابن الأثير في 

الريـاض «, و)٧٩ص(» ذخائر العقبى«, والمحب الطبري في )١١٨
 ).٢٠٦/ ٣(» النضرة



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ٢٢٠ ِ   من الأوائلڤُ

ّإنا الله, مـاذا : (اه معاوية وجعل يقول بكڤٌّولهذا لما مات علي 
 . »فقدوا من العلم, والفضل, والخير

/ ٨(» البدايـة والنهايـة«, و)٥٨٨/ ٣(» تاريخ الطـبري«: انظر
 ).٩٩−٨٩ص(» تنزيه خال المؤمنين«, و)٢٢٦

, )٥٨٣−٤٢/٥٨٢(» تاريخ دمشق«والخبر رواه ابن عساكر في 
 .−$−بأسانيده فقال 

قراءة −ر بن طاهر, أنا أبوعثمان البحيري وأخبرنا أبوالقاسم زاه
 أنا السيد أبوالحسن العلوي, أنا أبوالأحرذ محمـد −عليه وأنا حاضر

بن عمر, نا عبداالله بن محمد بن عبيد بن شقير, نا يوسف بن موسى, 
 : نا جرير, عن مغيرة قال

جاء نعي علي بن أبي طالـب إلى معاويـة وهـو نـائم مـع امرأتـه 
ًفقعد باكيـا مـسترجعا, فقالـت لـه فاختـةفاختة بنت قرظة,  أنـت : ً

ويحـك, أنـا أبكـي لمـا : بالأمس تطعن عليه واليوم تبكي عليه? فقال
 .فقد الناس من حلمه وعلمه

 .قائل: كذا قال, وإنما هو



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ٢٢١  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

أبوبكر اللفتواني, أنا أبوعمرو بن مندة, أنا الحـسن بـن : أخبرناه
, نا يوسف )١( أبي الدنيامحمد, أنا أحمد بن محمد بن عمر, نا أبوبكر بن

 : بن موسى, نا جرير, عن المغيرة قال
لما جيء معاوية ينعي علي وهو قائل مع امرأته بنت قرظة في يوم 

إنا الله وإنا إليه راجعون, ماذا فقدوا من العلـم والحلـم : صائف قال
أنــت بــالأمس تطعــن في عينيــه : والفــضل والفقــه, فقالــت امرأتــه

ويلك, لا تدرين ماذا فقـدوا مـن علمـه : الوتسترجع اليوم عليه, ق
 .وفضله وسوابقه

أخبرنا أبوالقاسم نب السمرقندي, أنا أبوالفضل بن البقال, أنـا 
أبوالحسين بن بشران, نا عثمان بن أحمد, نـا حنبـل بـن إسـحاق, نـا 

 : إسحاق بن إسماعيل, نا جرير, عن مغيرة قال
ليه راجعون, وهو قائل إنا الله وإنا إ: لما جاء معاوية وفاة علي قال

مـاذا فقـدوا مـن العلـم : مع امرأته ابنة قرظـة في يـوم صـائف قـال
                                                 

عة موسـو«ضـمن  )٩٣: رقم (»ڤ مقتل علي« أخرجه ابن أبي الدنيا في )١(
  ).    ٢٢٨/ ٨ (»ابن أبي الدنيا



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ٢٢٢ ِ   من الأوائلڤُ

ويلك, لا : تسترجع عليه اليوم? قال: والفضل والخير, فقالت امرأته
 .أ هـ» تدرين ماذا ذهب من علمه وفضله وسوابقه

مـن ) ٤١٥−٤١٤/ ٤٢(» تاريخـه«ًوأيضا أخرج ابن عساكر في 
 : لدنيا بإسناده إلى أبي إسحاق قالطريق أبي بكر بن أبي ا

يا أمير المؤمنين جئتك : جاء ابن أحور التميمي إلى معاوية فقال«
من عند ألأم الناس, وأبخل الناس, وأعيا النـاس, وأجـبن النـاس, 

ٌويلك وأنى أتاه اللؤم, ولكنا نتحدث أن لو كان لعلي بيت من : فقال ٍّ ّ
ّن, وأنـى أتـاه العـي وإن كنـا تبن وآخر من تبر, لأنفد التبر قبل التـب

لنتحدث أنه ما جرت المواسي على رأس رجل من قريش أفصح مـن 
ّعلي, ويلك وأنى أتاه الجبن? وما برز له رجل قـط إلا صرعـه, واالله 
ُيا ابن أحور, لولا أن الحرب خدعـة لـضربت عنقـك, أخـرج فـلا 

 .»تقيمن في بلدي
 يقاتله فإنه كان وإن كان«): أحد رواة الخبر(قال عطاء بن مسلم 

 .»يعرف فضله
عـن جـار بـن ) ٤١٧−٤١٥/ ٤٢(وأخرج ابن عساكر بعـدها 

 : عبداالله الأنصاري قال



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ٢٢٣  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

ه كنا ذات يوم عند معاوية بن أبي سفيان وقد جلس على سريـر«
ً بعينيه يمينا وشمالا وقـد )٢( وأومى)١( بتاجه, واشتمل بساجهواعتجر ً

السرير من قحطـان, ّتفرشت جماهير قريش, وسادات العرب أسفل 
ومعه رجلان على سريره, عقيل بن أبي طالـب, والحـسن بـن عـلي, 

ًوامرأة من وراء الحجاب تشير بكميها يمينا وشمالا, فقالت يا أمـير : ً
ًالمؤمنين ما بت الليلة أرقة, قال لها معاوية ُّ لا, ولكن : أمن ألم? قالت: ِ

وك أبوسفيان من اختلاف رأي الناس فيك وفي علي بن أبي طالب وأب
صخر بن حرب بن أمية, وكان أميـة مـن قـريش لبابهـا, فقالـت في 

رسول : معاوية فأكثرت وهو مقبل على عقيل والحسن, فقال معاوية
ًمن صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعـد الظهـر, حـرم «: يقولصلى الله عليه وسلم االله  ً

 .»ًعلى النار أن تأكله أبدا
ّربــات, المفــرج  تقــولين? المطعــم في الكٍّأفي عــلي: اثــم قــال لهــ

للكربات مع ما سبق لعلي مـن العناصـير الـسرية, والـشيم الرضـية 
والشرف, فكان كالأسد الحاذر, والربيع النـائر, والفـرات الـذاخر, 
والقمر الزاهر, فأما الأسد فأشبه علي منـه صرامتـه ومـضاءه, وأمـا 

                                                 
 .الطيلسان: َّ الساج)١(
 ).أومأ(ً لغة في )٢(



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ٢٢٤ ِ   من الأوائلڤُ

الربيع فأشبه علي من حسنه وبهاءه, وأما الفرات فأشبه علي منه طيبه 
 العرب الشادة من أول العـرب )١(سخاءه, فما تغطمطت عليه قماقمو

, صلى الله عليه وسلمعبد مناف, وهاشم وعباس, القماقم, والعباس صنو رسول االله 
ًوأبوه وعمه أكرم به أبا وعما, ولنعم ترجمان القرآن ولده يعني عبداالله  ً
بن عباس كهل الكهول, له لسان سؤول, وقلب عقول, خيار خلـق 

 .ار ابن خياراالله وعترة نبيه خي
يا بنت أبي سفيان, لـو أن لعـلي بيتـين : فقال عقيل بن أبي طالب

يا : فقال معاوية. تبن, بدأ بالتبر, وهو الذهب: بيت من تبر, والآخر
أبا يزيد كيف لا أقول هذا في علي بن أبي طالب? وعلي مـن هامـات 

 قريش وذوائبها وسنام قائم عليها, وعلي علامته في شامخ? 
 .أ هـ» وصلتك رحم يا أمير المؤمنين: عقيلفقال له 

, والمـزي في )١٣٠/ ٦٨(» تاريخه«كذلك أخرج ابن عساكر في 
 : , عن حنش بن المعتمر)١٢٨/ ٨(» تهذيب الكمال«

ًأن رجلا من أهل الشام قتل امرأته, فأخذه والدها فرفعـوه إلى «
                                                 

 .السيد الكثير الخير, الواسع الفضل:  القماقم من الرجال)١(



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ٢٢٥  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

بن أبي ًمعاوية فلم يدر ما يقول فيها, فأرسل أعرابيا من كلب إلى علي 
إن شاء أهل المرأة أدوا إلى الرجل دينه ثم : طالب فأخبره خبرها فقال

ّقتلوه, وإن أحبوا أخذوا من القاتل نصف الدية, وإنـما همـا امرأتـان 
 .»برجل

ٍّ بفـضل عـلي في العلـم وإرشـاده ڤوفي هذا معرفـة معاويـة 
 .الناس إليه

ومـن قبلـه ابـن ) ٤١٦/ ٤٢(» تاريخـه«وأخرج ابن عساكر في 
ًأن عتبة بن أبي سفيان قال ليلـة لمعاويـة ) ٥٣ص(» المجتبى«دريد في  ّ
 : ڤ
يا أمير المؤمنين العجب مـن عـلي بـن أبي طالـب وطلبـه لأمـر «

 !!فواالله ما كان من أهلها ولا لها! الخلافة?
َاسكت يا أوره : فقال معاوية ْ  : ٌّ, علي واالله كما قال الشاعر)أحمق(َ

ِعليــه وكانــت رائــدا فتخطــت  َلــئن كــان أدلى خاطــب فتعــذرت ّ ً 



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ٢٢٦ ِ   من الأوائلڤُ

ِولكنــه كــان لآخــر خطــت  ًفــما تركتــه رغبــة عــن حبالــه ّ«)١( 
, ومـن طريقـه ابـن )١٧٧/ ٥(» الكامل«ٍّوأخرج ابن عدي في 

عن عبداالله بن ناجية, نا أبـوعمرو ) ٤١٦/ ٤٢(» تاريخه«عساكر في 
 :عثمان بن عبداالله بن عمرو بـن عـثمان العـثماني, نـا ابـن لهيعـة قـال

 : سمعت أبا الزبير عن جابر قال
ِّ, فأحسن ذكره, وذكر أبيه وأمه ثـم ًاَّكنا عند معاوية, فذكر علي« َ َْ ِْ ُِ
وكيف لا أقول هذا لهم? وهم خيار خلق االله وعنده بنيه أخيـار : قال

 .»أبناء أخيار
أخبار الوافدات على معاوية من «ًوأيضا رو￯ الزبير بن بكار في 

 ):٤٠ص(» النساء
لم ): ّدراميـة المجونيـة: (ٍ قال لامـرأة يقـال لهـاڤعاوية أن م«

ًأحببت عليا وعاديتني? فقالت ِعفُتَوَأ: ّ مـا : يني يا أمير المؤمنين, فقالْ
ّأما إذا أبيت علي فإني أحببتـه لعدلـه في رعيتـه, : ٍكنت بفاعل فقالت َّ

َّوحبه المساكين, وإعطائه ابن السبيل, وفقهه في الدين, وبذلك الحـق  ّ
                                                 

 ).١٢−١١/ ٣(» نثر الدر«, و)٢٠٣/ ٢(» ربيع الأبرار« وهو في )١(



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ٢٢٧  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

ً وكيف رأيـت عليـا? فقالـت:فقال... ن نفسهم ن القـدم كـان شـث: ّ
كـان يجلـو : وكيف سـمعته? قالـت: والكف ولم تشغله النعمة فقال

: القلوب من العمى, كما يجلـو الزيـت الطـست مـن الـصدأ, فقـال
 .)١(»ثم قضى حوائجها... صدقت

, وابــن )٨:  رقــم٤٨−٤٧ص(ًوأيــضا رو￯ الــزبير بــن بكــار 
ــساكر في  ــاريخ«ع ــشقت ــساء٤٧٨ص(»  دم ــت «, ) الن أن أرو￯ بن

ًالحارث بن عبدالمطلب وكانت عجوزا كبيرة سألت معاويـة حاجـة  ًً
ًأما واالله لو كان علي حيا ما قضاها لـك فقالـت: فقضاها لها ثم قال َّ ٌّ :

ً عليا لا فض االله فاك ثم علا نحيبها وأنشأت تقولُرُكْذَتَأ َّ : 
ـــــاألا إب  ُألا يـــا عـــين ويحكـــم أســـعدينا ـــــير المؤمنين  كـــــي أم
ــا ــب المطاي ــن رك ــير م ــا خ ــسفينا  رزين ــن ركــب ال ــسها, وم  ّوحب
ــــا  ومن لـبس النعـال, ومـن حـذاها ــــاني المئين ــــرأ المث ــــن ق  وم
ـــن حـــرب ـــة ب ـــغ معاوي ـــشامتينا  ألا أبل ـــون ال ـــرت عي ـــلا ق  ّف
                                                 

/ ٢(» جمهــرة خطــب العــرب«, و)١٠٥(» بلاغــات النــساء« والخــبر في )١(
ربيــع «, و)٢٥٩/ ١(» صــبح الأعــشى«, و)٣٢٥/ ١(» العقــد الفريــد«, و)٣٨٥
 ).٨٩/ ١(» البيان والتبيين«, و)٢١٨/ ١(» الأبرار



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ٢٢٨ ِ   من الأوائلڤُ

ـــا  أفي شــــهر الــــصيام فجعتمــــوه ـــرا أجمعين ـــاس ط ـــير الن ًبخ ُ 
ــسي ــه نف ــي, فدت ــد النب ــن بع  حــــسن وخــــير الــــصالحيناأبو  وم
ـــا ـــدوا علي ـــاس إذ فق ـــأن الن ٍنعــــام جــــال في بلــــد ســــنينا  ًك ٌ 
 ًبــــأن خيرهــــا حــــسنا ودينــــا  لقد علمت قـريش حيـث كانـت
 رأيــــت البــــدر راق الناظرينــــا  ٍإذا اســـتقبلت وجـــه أبي حـــسين
ـــــا ـــــسى علي ـــــلا واالله لا أن ـــا  ًف ـــلاته في الراكعين ـــسن ص  ُوح

ة كما قلت وأفضل, وأمر لها بالذي كان واالله يا خال: فقال معاوية
 .)١(»سألت, ثم قامت وانصرفت

ِّوفي هذا القدر من النقول المؤكدة لورعه وإنـصافه في ذكـر عـلي  ّ
 .وآل البيت بالحسنى والفضل ما يكفي ويغني إن شاء االله

ــري  ــام الآج ــدت الإم ــم وج َّث ُِّ ــه −$−ُّ ــا في كتاب ــد باب ِ يعق ً ُ ِ َ
                                                 

, )٢٦٣−٢٦٢/ ١(» المختصر من تاريخ البـشر« والخبر ذكره أبوالفداء في )١(
/ ٢(» جمهرة خطب العرب«, وهو في »لتاريخ القاضي جمال الدين بن واصل«وعزاه 
بلاغـات «, و)٣٤١/ ١(» القعد الفريـد«, و)٢٦١/ ١(» ح الأعشىصب«, و)٣٨١
َّ, هذا وقد أغلظت أرو￯ في كلامها وما ينبغي لها, وما هكذا يكلم )٤٣ص (» النساء

ّالولاة والخلفاء ولكنهم يعتمدون على حلم معاوية, ورحمته, والشعر المذكور ذكر في 
 .ڤمصادر في حق عثمان 



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ٢٢٩  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

ُل فيــه عــلى فــضائل معاويــة ِّيــدل) ٢٠٢٢−٢٠١٧/ ٥(» الــشريعة«
 : −$−ُويورد فيه إحسان معاوية لآل البيت فقال 

אصلى الله عليه وسلم
אW 

حدثنا أبوعمرو : أخبرنا أبومحمد عبداالله بن محمد بن ناجية, قال
حدثنا عبداالله بن : عثمان بن عبداالله بن عمرو بن عثمان بن عفان, قال

ِّسمعت أبا الزبير يحدث عن جابر بن عبداالله, قـال: لهيعة, قال ّكنـا : ُ
َّيوما عند معاوية وقد تقرشـت قـريش وصـناديد العـرب ومواليهـا  ً

 عن يمينـه ڤأسفل سريره, وعقيل بن أبي طالب والحسن بن علي 
 .ويساره

حدثنا زيد بن أخزم الطـائي أبوطالـب, : وأخبرنا ابن ناجية قال
حـدثني مهـدي : مد بن الفضل السدوسي عارم, قالحدثنا مح: قال

كـان معاويـة : بن ميمون, عن محمد بن عبداالله بن أبي يعقوب, قـال
ُ إذا لقي الحسين بـن عـلي ڤ َ ِ ِمرحبـا بـابن رسـول االله :  قـالڤَ ً

ُوأهلا, ويأمر له بثلاثمائة ألف, ويلقى ابن الزبير  ُ ًمرحبا :  فيقولڤً
 ., ويأمر له بمئة ألفبابن عمة رسول االله وابن حواريه



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ٢٣٠ ِ   من الأوائلڤُ

الحسين بـن : يعني−حدثنا ابن الأسود : وأخبرنا ابن ناجية, قال
حـدثنا عبيـداالله بـن موسـى, عـن :  قـال−علي بن الأسـود العجـلي

انطلقـت مـع الحـسن والحـسين : , عن أبيه قـال)١(إسرائيل, عن ثور
 .)٢( فأجازهما فقبلاڤ وافدين إلى معاوية ڤ

ِّحدثنا حسين بن مهدي الأبلي : , قال−ًأيضا−وأخبرنا ابن ناجية  ُ
لمـا : حدثنا معمر, عـن الزهـري, قـال: حدثنا عبدالرزاق, قال: قال

ُّقتل علي بن أبي طالب  َ ِ  إلى معاويـة, ڤ وجاء الحسن بن علي ڤُ
لو لم يكن لك فضل على يزيد إلا أن أمك امرأة مـن : فقال له معاوية

 فكيـف وأمـك قريش وأمه امرأة من كلب لكان لـك عليـه فـضل,
 !?صلى الله عليه وسلمفاطمة بنت رسول االله 

حـدثنا : ِحدثنا محمد بن مـسكين, قـال: وأخبرنا ابن ناجية, قال
حدثنا سليمان بن بلال, عن جعفر بـن محمـد, : يحيى بن حسان, قال

 إلى العـراق ڤ جـاء إلى عـلي ڤعن أبيه أن عقيل بن أبي طالب 
                                                 

  ).١٣٧/ ٨(» يخهتار« أورده ابن كثير في )١(
, )٢٧٨٢:  رقـم١٤٤٤/ ٨(» شرح أصـول الـسنة« أخرجه اللالكائي في )٢(

  ).١٣٧/ ٨(» تاريخه«وذكره ابن كثير في 



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ٢٣١  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

ل أوصل منك, ًإذا أذهب إلى رج: ًليعطيه, فأبى أن يعطيه شيئا, فقال
 .)١( فعرف لهڤفذهب إلى معاوية 

حـدثنا : ِحدثني محمد بن مـسكين, قـال: وأخبرنا ابن ناجية, قال
حدثنا سليمان بن بلال, عن جعفر بن محمد عـن : يحيى بن حسان, قال

 . هـا )٢(»ڤ كانا يقبلان جوائز معاوية ڤأبيه أن الحسن والحسين 
لمحاســنهم   وذكــرهذكر في ثنائــه عــلى الآخــرين,ّكــذلك ممــا يــ

ــا ذكــره المــزي في  , )٥٠٥/ ١٠(» تهــذيب الكــمال«وفــضائلهم, م
 : ّأنه كان يقول) ٣٩٩:  رقم٢٤٦ص(» مراقي الجنان«والمقدسي في 

ُلكل قوم كريم, وكريمنا سعيد بن العاص« ٍ ٍ ِّ«. 
) ١٩٥/ ٢٦(ُّكــما أخــرج الطــبراني ومــن طريقــه ابــن عــساكر 

 :  كان يقولڤّوغيرهما أنه 
 .» من عبادة بن الصامت فهو أفقه منياقتبسوا«

ــشندي في  ــر القلق ــشى«وذك ــبح الأع ) ٣٠٤−٣٠٣/ ١(» ُص
                                                 

» تـاريخ الخلفـاء«ّ, والـسيوطي في )١٧٧/ ٣(» ّنثـر الـدر«ُّ ذكره الأبي في )١(
  .»تاريخه«ُوعزاه لابن عساكر في ) ٢٢٧ص(

َ سبق تخريجه)٢( َ.  



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ٢٣٢ ِ   من الأوائلڤُ

 :ّأنه كان يقول) ١٠٢/ ٨(» نهاية الأرب«والنويري في 
ًعثمان بن عفان خير من معاويـة بـن أبي سـفيان, أكـرم كـريما, « ُ

ٍوأفضل قديما, وأقرب إلى محمد   .»ًرحماصلى الله عليه وسلم ً
 : ًوأيضا كان يقول

ٍعلي رجل سـخي, كـريم, رقيـق, وكريمـة قـريش الحسين بن « ُ ٌ ٌ ٌّ ٌ
ًسعيد بن العاص, وفتى قريش حياء ودماثة وسخاء ابن عامر ًً«)١(. 

٤٩Jאאאא 
وذكـره −) ٢٨٦/ ١(» أخبار مكـة« في −$−ُّأخرج الأزرقي 

   قــال −)٢٣٩:  رقــم٣٧ص(» الوســائل «ُّ الــسيوطي في−ًمختــصرا−

 :−ُّزرقيالأ–
  ّحدثنا إسحاق بن نافع يقال لـه الجـارف : حدثنا أبوالوليد قال«

 عن ابن بزيـع ابـن −وليس هو الخزاعي الذي حدث عنه أبوالوليد−
بلغنـا أن أول : سمعت مسلم بن خالد الزنجي يقـول: شموءل قال

                                                 
, ومـن طريقـه ابـن عـساكر في )٥٩٢/ ١(» تاريخـه«بوزرعة في ُ أخرجه أ)١(

» دلائـل غريـب الحـديث«, وذكره السرقسطي في )٣٨٧: ق/ ١٤(» تاريخ دمشق«
  ).٥٢٣/ ٥(» الإصابة«, وابن حجر في )١٠٦١/ ٣(



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ٢٣٣  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

من استصبح لأهل الطواف في المسجد الحرام عقبـة بـن الأزرق بـن 
قة بالمسجد الحرام مـن ناحيـة وجـه الكعبـة عمرو وكانت داره لاص

والمسجد يومئذ ضيق ليس بين جـدر المـسجد وبـين المقـام إلا شيء 
يسير فكان يضع على حرف داره, وجدر داره وجدر المسجد واحد, 
ًمصباحا كبيرا يستصبح فيه فيضيء لـه وجـه الكعبـة والمقـام وأعـلى  ً

ل معاوية بن أبي ًد زيتا وقناديجوأول من أجر￯ للمس: المسجد, قال
 .»−رحمة االله عليه−سفيان 

ــا  ــي قبله ــرج الأزرق ــسيوطي في −) ٢٥٤/ ١(ُّوأخ ــره ال وذك
 : −)٣٦ص(» الوسائل«

حـدثني : حدثني جدي عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى قـال«
هشام بن عروة أن عبداالله بن الزبير كسا الكعبـة الـديباج, وحـدثني 

كـان معاويـة : بن جريج قالمحمد بن يحيى عن سليم بن مسلم عن ا
أول من طيب الكعبـة بـالخلوق والمجمـر وأجـر￯ الزيـت لقناديـل 

 .»المسجد من بيت المال
 :عن ابن أبي نجيح) ٢٥٤−٢٥٣/ ١(وكان قد رو￯ قبلها 

ّثـم ... ّأن عمر بن الخطاب كسا الكعبة القباطي من بيت المـال«



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ٢٣٤ ِ   من الأوائلڤُ

تين كـسوة عثمان بعده, فلما كان معاوية بن أبي سـفيان كـساها كـسو
فكانت تكسى الديباج يوم عاشـوراء, . عمر القباطي, وكسوة ديباج

وتكسى القباطي في آخر شهر رمـضان للفطـر وأجـر￯ لهـا معاويـة 
ٍوظيفة من الطيب لكل صلاة وكان يبعث بالطيب والمجمر والخلوق  ِّ ِّ
ًفي الموسم وفي رجب وأخدمها عبيدا بعث بهم إليها فكانوا يخدمونها 

 .»ُلك الولاة بعدهثم اتبعت ذ
 ): ٢٤−٢٣/ ٣(» أوائل العرب«وفي كتاب 

 يتسابقون في خدمة ورعاية البيت ڤكان الخلفاء الراشدون «
الحرام, وحذا حذوهم الصحابة الكرام والخلفاء الآخـرون وكلهـم 
ًيفعلــون ذلــك امتثــالا لأمــر االله وســنة رســوله وأمــلا في الثــواب  ً

 حتـى عـصرنا هـذا, ومـن الأخروي الجزيل, وظل الأمر على ذلك
الخدمات التي قدمها الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان للمسجد 
َالحرام إنارته له وتزويد مصبيحه بالزيت, فكان أول من فعـل ذلـك 
ٍوأجراه مجر￯ سلطانيا دائميا تقوم به الدولة بصورة رسمية, فقد ذكر  ٍ ً ً ً

حتــى كــان أول مــن استــصبح لأهــل الطــواف «: ًالأزرقــي قــائلا
استخلف معاوية فأجر￯ للمسجد قناديل يضيء لأهل الطواف فلم 



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ٢٣٥  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

يزالوا يستصبحون فيه لأهل الطـواف حتـى ولي خالـد بـن عبـداالله 
َّالقسري, وإضافة إلى قول الأزرقي نجد أن السيوطي قد أثبت هـذه  ِّ

ًوأول من أجر￯ للمسجد زيتا وقناديـل «: الأولية لمعاوية حيث قال
 .»..معاوية بن أبي سفيان

َّ جماعة سو￯ من تقدم ڤوهذه الأولية المذكورة نسبها لمعاوية 
 .ذكرهم

, وابـن الأثـير في )١٩٦/ ١(» شـفاء الغـرام«منهم الفـاسي في 
:  ط٧٧ص(» البلـدان«وابن الفقيه الهمذاني في ) ٨٦/ ٣(» الكامل«

 ).٢٧٩/ ١(» تحصيل المرام«, والصباغ في )عالم الكتب
 ):ئدةفا(

 ): ٢٤٧/ ٢(» أخبار مكة «قال ا لأزرقي في
دار الأزرق دخلت في المسجد الحرام كانت إلى جنـب المـسجد «

ًجدرها وجدر المسجد واحد وكان وجهها شارعا على باب بني شيبة 
ًإذ كان المسجد متقدما لاصقا بالكعبة وكانت على يـسار مـن دخـل  ً
المسجد بجنب دار خيرة بنت سباع الخزاعيـة دار خـيرة في ظهرهـا, 



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ٢٣٦ ِ   من الأوائلڤُ

ًن عقبة بن الأزرق يضع على جـدرها ممـا يـلي الكعبـة مـصباحا وكا
ًعظيما, فكـان أول مـن استـصبح لأهـل الطـواف حتـى اسـتخلف 
ًمعاوية فأجر￯ للمسجد قناديل وزيتا من بيت المال فكـانوا يثقبـون 
تحــت الظــلال وهــذا المــصباح يــضيء لأهــل الطــواف فلــم يزالــوا 

ن عبـداالله القـسري يستصبحون فيه لأهل الطواف حتى ولي خالد ب
لعبدالملك بن مروان فكان قـد وضـع مـصباح زمـزم الـذي مقابـل 

 .»..الركن الأسود, وهو أول من وضعه فلما وضعه
)￯ٌفائدة أخر :( 

 ): ٩٩−٩٨/ ٢(» أخبار مكة«وقال أبوالوليد الأزرقي في 

אאאאא
W 

وعدد قناديـل المـسجد الحـرام أربعمائـة قنـديل : ليدقال أبوالو«
ًوخمسة وخمـسون قنـديلا, والثريـات التـي يستـصبح فيهـا في شـهر 
ٌرمضان وفي الموسم ثمان ثريات, أربع صغار, وأربع كبار, يستـصبح  ً
في الكبار منها في شهر رمضان وفي المواسم, ويستصبح منها بواحدة 



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ٢٣٧  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

, وهذه الثريـات في معـاليق مـن في ساير السنة على باب دار الإمارة
َشبه, ولها قصب من شبه, تدخل هذه القصبة في حبـل ثـم تجعـل في  َ
جوانب المسجد الأربعة, في كـل جانـب واحـدة يستـصبح فيهـا في 

َّرمضان فيكون لها ضوء كثير, ثم ترفع في سائر السنة ٌٌ«. 
 : ِّوقال المعلق عليه

عمر بـن الخطـاب ُّأول من استصبح بالسرج في المسجد الحرام «
ٍ كـما ذكـر الفـاسي نقـلا عـن الفـاكهي, وفي روايـة أن ١٧ عام ڤ ً

معاوية بن أبي سفيان أول من استصبح الحـرم فـأجر￯ لـه القناديـل 
 .والزيت من بيت المال

ًوذكر الفاكهي أيضا أن أول من استصبح في المـسجد الحـرام في 
يعـرف القناديل في الصحن محمد بن أحمد بن عيـسى بـن المنـصور و

ً, وجعل عمدا من خشب في وسط المسجد, ٢٥٧عام ) بكب البقرة(
ويـضاء :  قلنا,ًوجعل بينها حبالا, وجعل فيها قناديل تستصبح فيها

المسجد الحرام اليوم بالكهربـاء, وفي شـهر رمـضان وموسـم الحـج 
تزداد القناديل الكهربائية في المـسجد, أمـا القناديـل التـي كانـت في 



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ٢٣٨ ِ   من الأوائلڤُ

 .)١(»كما ذكر أيوب صبري) ١٨٢٢(د كان عددها الحرم قبل هذا فق
)￯فائدة أخر :( 

» الدولـة الأمويـة« في كتابـه −وفقـه االله−قال الدكتور الصلابي 
اهتمام معاوية بن أبي سفيان في المساجد  [−تحت عنوان−) ٢٣٥/ ١(

 : −]والعيون
اهتم معاوية بـن أبي سـفيان بالمـسجد الحـرام وأمـر بتوسـعته «

يل والزيت من بيت المال وأضاء المصابيح فيه لأهل وأجر￯ له القناد
الطواف, واهتم بالمسجد الأقصى, وقام مسلمة بن مخلد أمـير مـصر 

) هــ٥٣(ُمن قبل معاوية بالزيادة في المسجد الجامع بالفسطاط عـام 
امخة وطلا جدرانه بالجص, وزخرف بينانه وبنى له أربع منـارات شـ

ن المنـارات للمـساجد, وأمـر  ببياوأخد أهل مصر. وفرشه بالحصير
المؤذنين أن يكون أذانهم في الليل في وقت واحد, ووسع المغـيرة بـن 
شعبة المسجد الجامع بالكوفة, ثم قام زيـاد بـن أبيـه فبنـاه وزاد فيـه 

أنفقت على كل أسطوانة مـن : وأحكمه وفرشه بالحصى, وكان يقول
قـصورة أساطين مسجد الكوفة ثماني عشرة مئة درهـم واتخـذ فيـه م

                                                 
ُّضرب من النحاس: َ الشبه)١( ٌ.  



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ٢٣٩  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

ّجددها خالد بن عبداالله القسري في أثناء ولا يته على العراق, ثم قام 
عبيد االله بن زياد وزاد في المسجد الجامع وفرشه بالحصى, وزاد زيـاد 

بن أبيه في المـسجد بالبـصرة زيـادة كبـيرة, وبنـاه بـالآجر والجـص ا
, واستعمل الأساطين في البناء, وسقفه بالساج وبنى منارته بالحجارة

وبنى في البصرة المساجد الكثيرة, ثم قام عبيـداالله بـن زيـاد فـزاد في 
المسجد الجامع, واهتم معاوية بالمرافق العامة في الدولـة الإسـلامية, 
وحرص على توفير مياه الشرب في المدينة, وأجـر￯ في الحـرم المكـي 
ًعيونا وأنشأ آبار المياه على الطرقات, فربط بين أجـزاء مملكتـه ربطـا  ً

 . اهـ»ًمحكما
)￯ٌفائدة أخر :( 

مـن ) ٧٦٠:  رقـم٤٨٨/ ١(» سننه« في أخرج الحافظ ابن ماجه
طريق خالد بن إياس عن يحيى بن عبـدالرحمن بـن حاطـب عـن أبي 

 : سعيد الخدري قال
 .»ٌأول من أسرج في المساجد تيم الداري«

 .−متروك الحديث−العدوي المدني : وخالد بن إياس هو
ول أبي هريرة أبونعيم الحافظ, وأبوسليمان وأخرجه بنحوه من ق



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ٢٤٠ ِ   من الأوائلڤُ

 ).٨٢/ ١١(» تاريخه«الطبراني, ومن طريقهما ابن عساكر في 
ُّوهذا لا يعارض أولية معاوية, فهي أتم وأعم  لمـسجد ثم هي لّ

 .الحرام

٥٠JאאW 
:  رقـم٨٨ص(» الوسائل في مسامرة الأوائـل«ُّقال السيوطي في 

٦٣٢ :( 
عن محمد بن عبـداالله بـن » الموفقيات«ج الزبير بن بكار في أخر«

 : قلت للزهري: أخي الزهري قال
 من أول من استحلف على البيعة?

معاوية استحلفهم باالله, فلـما كـان عبـدالملك بـن مـروان : فقال
 .»استحلفهم بالطلاق والعتاق

 ): ٢٤/ ٣(» أوائل العرب«وفي 
ًديد موجودا قبل زمن ة الجن الاستحلاف على بيعة الخليفلم يك«

معاوية بن أبي سفيان, وإنما كان الخليفـة الجديـد يبايعـه النـاس فـلا 
يستحلف بشيء, ولما ولي معاويـة الخلافـة كـان أول مـن اسـتحلف 



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ٢٤١  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

الولاة والخليفة الذي يأتي بعده, وهذا شبه ما نسميه في عصرنا بتأدية 
 .»اليمين الدستورية

ــت ــك في : قل ــو ذل ــآثر الإن«وبنح ــةم ) ٣٤٠−٣٣٩/ ٣ (»اف
» , وقادة الفتح الإسلامي)١٣٤ص(» تاريخ الخلفاء«للقلقشندي, و

 ).١٨٣ص(
٥١Jאאא 

 . جماعة من أهل العلمڤوهذه الأولية نسبها لمعاوية 
عن ) ٥٦٤٦:  رقم٢٨٤/ ٣(» مصنفه«فقد رو￯ عبدالرزاق في 

 : ٍبن شهاب الزهريقال ا: ٍابن جريج قال
 .»ّأول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة معاوية«

ًعادا ) ١٣٢:  رقم٢٢ص(» الوسائل« عنه السيوطي في اوذكره ّ
 . في أوليات معاويةاله

/ ٢(» البدء والتـاريخ«و) ٧٣/ ٣(» مروج الذهب«وبنحوه في 
/ ٤(» نيل الأوطـار«, و)٢١٨/ ٢(» فتح الباري«للبلخي, و) ٢٣٩
 ).عوض االله طارق بن ٤٣٣



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ٢٤٢ ِ   من الأوائلڤُ

 : عن معمر قال) ٥٦٤٧(ثم رو￯ عبدالرزاق بعدها 
 .ِّهكذا بالشك» −أو عثمان−أول من خطب معاوية في العيد «

 ): ١٣٣:  رقم٢٣ص(» الوسائل«ُّوقال السيوطي في 
بدأ بالخطبة قبل الصلاة معاوية أخرجه من أول : وقال الزهري«

زياد بن : ابن سيرينوقال . ُّوهذا أصح: عبدالرزاق, قال ابن عبدالبر
ولا :  أخرجه ابن المنذر قال ابن عبدالبر والقاضي عيـاضأبي سفيان

 عاملين لمعاوية فتبعاه في ذلك فمعاويـة اًمخالفة فإن مروان وزيادا كان
هو البادي بالحقيقة, ومروان أول من فعلـه بالمدينـة وزيـاد أول مـن 

 .»فعله بالعراق
َّوأيضا نسبت هذه الأولية لأمير ا  .ڤلمؤمنين عمر بن الخطاب ً

 ): ٥٦٤٤:  رقم٢٨٣/ ٣(» مصنف عبدالرزاق«ففي 
: أخبرني يحيى بـن سـعيد قـال: عبدالرزاق عن ابن جريج قال«

أول من بـدأ بالخطبـة قبـل : أخبرني يوسف بن عبداالله بن سلام قال
الصلاة يوم الفطر عمر بن الخطـاب لمـا رأ￯ النـاس ينقـصون, فلـما 

 .»ةّصلى حبسهم في الخطب



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ٢٤٣  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

كـما −) ٥١٨/ ٢(» الفـتح«والإسـناد حـسنه الحـافظ في : قلت
 .−سيأتي

 ): ٥٧٣١:  رقم٢٤/ ٣(» مصنف ابن أبي شيبة«ًوأيضا في 
ْحدثنا عبدة بن سليمان عن يحيى بـن سـعيد : حدثنا أبوبكر قال« َ

كان الناس يبدؤون بالصلاة, «: عن يوسف بن عبداالله بن سلام قال
ّثم يثنون بالخطبة حتى إذا  كان عمر وكثر الناس في زمانـه, فكـان إذا ُ

ذهب يخطب ذهب جفاة الناس, فلما رأ￯ ذلك عمـر; بـدأ بالخطبـة 
 .»..حتى ختم بالصلاة

 .ڤكما نسبت هذه الأولية لأمير المؤمنين عثمان بن عفان 
 ): ١٤٧ و١٤٦:  رقم١٥٩ص(» الأوائل«ففي 

ع حدثنا الزهري عبداالله بن محمد حدثنا سفيان عن يحيـى سـم«
 : يوسف قال

كانت الصلاة في العيدين قبـل الخطبـة, فلـما كـان عـثمان كثـر «
 .»الناس على رحله فأراد أن يجيء الناس فبدأ بالخطبة قبل الصلاة

وحدثنا يحيى بن حكيم حدثنا أبوبحر حدثنا أشعث عن الحسن 
 : قال



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ٢٤٤ ِ   من الأوائلڤُ

وأبوبكر وعمر وعثمان يخطبون بعد الصلاة, ثـم صلى الله عليه وسلم ّكان النبي «
 .»...وا يجيئون على عهد عثمان فخطب قبل الصلاةإن الناس جعل

 ٢٨٤/ ٣(» مصنفه«والأثر الأول أخرجه عبدالرزاق في : قالت
 ). ٥١٨/ ٢(» الفتح«ّوصحح إسناده الحافظ في ) ٥٦٤٥: رقم

ــذر في  ــن المن ــاني أخرجــه اب ــم٢٧٣/ ٤(» الأوســط«والث :  رق
٢١٥٢.( 

ٍبإسـناد صـحيح كـما في) ٢١٥١(ورو￯ ابن المنذر قبلـه  فـتح « ٍ
 : عن الحسن البصري قال) ٥١٨/ ٢(» الباري
ّأول من خطب قبل الصلاة عثمان, صلى بالنـاس ثـم خطـبهم, «

ًفرأ￯ ناسا كثيرا لم يدركوا الصلاة ففعل ذلك ً«. 
كذلك نسبت هذه الأولية لعبداالله بن الزبير كما ذكر ابن المنذر في 

) ٣٢٦/ ٤(» شرح المهــذب«, والنــووي في )٢٧٢/ ٤(» الأوســط«
 .وغيرهما

/ ٣(» ّمصنفه«ثم وجدت ذلك يرويه عنه أبوبكر بن أبي شيبة في 
 ).٥٧٢٥:  رقم٢٣



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ٢٤٥  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

 .مروان بن الحكم: ّكما أن أشهر من نسبت له هذه الأولية هو
/ ٣(ومـسلم ) ٩٥٦:  فـتح بـرقم٥١٥/ ٢(كما رواه عنه البخاري 

٢٠.( 
ــدالرزاق«: وانظــر ــن أبي «و) ٢٨٥−٢٨٤/ ٣(» مــصنف عب اب

 .لابن المنذر) ٢٧٤−٢٧٢/ ٤(» الأوسط«, و)٢٧−٢٦/ ٣(» شيبة
بعد أن بين −) ٥١٨/ ٢(» فتح الباري«قال الحافظ ابن حجر في 

 : −ّأن السنة البدء بالصلاة قبل الخطبة
واختلف في أول من غير ذلك, فرواية طارق بـن شـهاب عـن «

أبي سعيد عند مسلم صريحة في أنه مروان, كما تقدم في البـاب قبلـه, 
ل سبقه إلى ذلك عثمان, ورو￯ ابن المنذر بإسـناد صـحيح إلى وقيل ب

أول من خطـب قبـل الـصلاة عـثمان, صـلى «: الحسن البصري قال
ً فرأ￯ ناسا لم يدركوا الصلاة, −يعني على العادة−بالناس ثم خطبهم 

أي صار يخطب قبل الصلاة, وهذه العلة غير التي اعتل » ففعل ذلك
حة الجماعة في إدراكهم الصلاة, وأما بها مروان, لأن عثمان رأ￯ مصل

إنهم كـانوا : مروان فراعى مصلحتهم في إسماعهم الخطبة, لكن قيل



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ٢٤٦ ِ   من الأوائلڤُ

في زمن مروان يتعمدون ترك سماع خطبته لما فيهـا مـن سـب مـن لا 
يستحق السب والإفراط في مدح بعض الناس, فعلى هذا إنـما راعـى 

, بخـلاف ًمصلحة نفسه, ويحتمل أن يكون عثمان فعل ذلـك أحيانـا
مروان فواظب عليه, فلذلك نسب إليه, وقـد رو￯ عـن عمـر مثـل 

لا يصح عنه, وفـيما قـالوه نظـر, : فعل عثمان, قال عياض ومن تبعه
ًلأن عبدالرزاق وابن أبي شيبة روياه جميعا عن ابن عيينة عن يحيى بن 
سعيد الأنصاري عن يوسف بـن عبـداالله بـن سـلام, وهـذا إسـناد 

ديث ابن عبـاس المـذكور في البـاب الـذي صحيح, لكن يعارضه ح
ًبعده, وكذا حديث ابن عمر, فإن جمع بوقوع ذلك منه نادرا وإلا فما 
في الصحيحن أصح, وقد أخرج الشافعي عن عبداالله بن يزيد نحـو 

فهذا يـشير » َّحتى قدم معاوية فقدم الخطبة«حديث ابن عباس وزاد 
نـه كـان أمـير المدينـة مـن ًإلى أن مروان إنما فعل ذلك تبعا لمعاوية لأ

أول من «: جهته, ورو￯ عبدالرزاق عن ابن جريج عن الزهري قال
ورو￯ ابـن المنـذر عـن » أحدث الخطبة قبل الصلاة في العيد معاوية

ولا : ابن سيرين أن أول من فعل ذلك زيـاد بالبـصرة, قـال عيـاض
 مخالفة بين هذين الأثرين وأثر مروان, لأن كلا من مروان وزياد كان



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ٢٤٧  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

 .»ًعاملا لمعاوية فيحمل على أنه ابتدأ ذلك وتبعه عماله, واالله أعلم
/ ٤(» نيل الأطار«وأحسن من ذلك وأوضح كلام الشوكاني في 

 : −$−حيث قال )  طارق٤٣٢−٤٣٠
ّوأحاديث الباب تدل على أن المـشروع في صـلاة العيـد تقـديم « ُُ

يـه بـين هذا هـو المتفـق عل: , قال القاضي عياضالصلاة على الخطبة
علماء الأمصار وأئمة الفتو￯, ولا خلاف بين أئمتهم فيه, وهو فعـل 

والخلفاء الراشدين من بعده, إلا ما روي أن عمر في شـطر صلى الله عليه وسلم النبي 
خلافته الآخر قدم الخطبة; لأنه رأ￯ من الناس من تفوتـه الـصلاة, 

 وقال ابن قد فعله ابن الزبير في آخر أيامه,و: وليس بصحيح, ثم قال
وعـن : ًلا نعلم فيه خلافا بين المسلمين إلا عن بني أمية, قـال: قدامة

ّابن عباس وابن الزبير أنهما فعلاه ولم يـصح عـنهما, قـال ّولا يعتـد : ٍ
ٌبخلاف بن أمية; لأنه مسبوق بالإجماع الذي كـان قـبلهم, ومخـالف  ّ ّ

ّلسنة النبي  ِّ ًالـصحيحة, وقـد أنكـر علـيهم فعلهـم وعـد بدعـة صلى الله عليه وسلم ّ ّ
 .نةًومخالفا للس

ُة على الخطبة قول العلـماء كافـة, إن تقديم الصلا: وقال العراقي
إن ما روي عن عمر, وعثمان, وابن الزبير لم يصح عنهم, أمـا : وقال



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ٢٤٨ ِ   من الأوائلڤُ

أنه لمـا كـان عمـر وكثـر «: رواية ذلك عن عمر فرواها ابن أبي شيبة
 ￯ّالناس في زمانه, فكان إذا ذهب ليخطب ذهب أكثر الناس, فلما رأ

وهذا الأثر وإن كان رجالـه : , قال»لخطبة وختم بالصلاةذلك بدأ با
عن عمر مـن روايـة » الصحيحين«ٌثقات فهو شاذ مخالف لما ثبت في 

 .ابنه عبداالله, وابن عباس, وروايتهما عنه أولى
 وقـال ,ًوأما رواية ذلك عن عـثمان فلـم أجـد لهـا إسـنادا: قال

 عـثمان, وهـو إن أول مـن قـدمها: يقال: القاضي أبوبكر ابن العربي
 . انتهى,ٌكذب لا يلتفتون إليه
من رواية ابن عباس عـن عـثمان » الصحيحين«ُّويرده ما ثبت في 

إنـه رو￯ ابـن المنـذر ذلـك عـن : »الفتح« وقال الحافظ في ,كما تقدم
ٍعثمان بإسناد صحيح إلى الحسن البصري قال ّأول من خطب الناس : ٍ

 يكون عثمان فعـل ذلـك ويحتمل أن: قال الحافظ. قبل الصلاة عثمان
ًأحيانا, وقال بعد أن سـاق الروايـة المتقدمـة عـن عمـر وعزاهـا إلى 

إنه يحمل على أن ذلك : عبدالرزاق, وابن أبي شيبة, وصحح إسنادها
 .ًوقع منه نادرا

وأمــا فعــل ابــن الــزبير فــرواه ابــن أبي شــيبة في : قــال العراقــي



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ٢٤٩  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

ّبن عباس, ولعل ابن ٍ, وإنما فعل ذلك لأمر وقع بينه وبين ا»المصنف« ٍ
 وقد تقدم عن ابن الزبير أنـه صـلى قبـل ,ًالزبير كان ير￯ ذلك جائزا

ٍعن عطاء أن ابن عباس أرسل إلى » صحيح مسلم«وثبت في . الخطبة
ّإنه لم يكن يؤذن للصلاة يوم الفطـر فـلا «: ابن الزبير أول ما بويع له

: ل إليه مـع ذلـكفلم يؤذن لها ابن الزبير يومه, وأرس: ّتؤذن لها, قال
ّفـصلى ابـن : إنما الخطبة بعد الصلاة, وإن ذلك قد كان يفعـل, قـال

 .»الزبير قبل الخطبة
إن أول من خطب قبل الصلاة مروان بـن : ويقال: قال الترمذي

 .  انتهى,الحكم
من رواية طارق بن شهاب عن أبي » صحيح مسلم«وقد ثبت في 

. »قبـل الـصلاة مـروانأول من بدأ بالخطبة يوم العيـد «: سعيد قال
أول من فعل ذلك معاوية, حكاه القـاضي عيـاض, وأخرجـه : قيل

ٍالشافعي عن أبي عباس بلفظ وراه » حتى قدم معاوية فقدم الخطبة«: ٍ
أول من أحدث الخطبة قبل الـصلاة «: عبدالرزاق عن الزهري بلفظ

ٌأول من فعل ذلك زياد في البصرة في خلافة :  وقيل,»في العيد معاوية
 ورو￯ ابـن المنـذر عـن ابـن ,ًعاوية, حكاه القاضي عيـاض أيـضام

ولا مخالفـة بـين : ٌسيرين أن أول من فعل ذلك زيـاد بالبـصرة, قـال



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ٢٥٠ ِ   من الأوائلڤُ

ًهذين الأثرين وأثر مروان; لأن كلا من مـروان وزيـاد كـان عـاملا  ًٍ ّ
 .َّلمعاوية فيحمل على أنه ابتدأ ذلك وتبعه عماله

 مــروان بالمدينــة في الــصواب أن أول مــن فعلــه: قــال العراقــي
عــن أبي ســعيد » الــصحيحين«خلافــة معاويــة, كــما ثبــت ذلــك في 

ٍولم يصح فعله عن أحد مـن الـصحابة, لا عمـر, ولا : الخدري, قال
ّوقد عرفت صـحة بعـض .  انتهى,عثمان, ولا معاوية, ولا ابن الزبير

 .أ هـ» ذلك, فالمصير إلى الجمع أولى
٥٢JאאאW 

كتاب « البلخي في ڤنسب هذه الأولية لأمير المؤمنين معاوية 
/ ١(» التاريخ القديم«وذكرها صاحب ) ٢٣٩/ ٢(» البدء والتأريخ

١٦.( 
 .ّاتخاذ المقصورة في المحراب كما تقدم ذكرها: َّولعلهم قصدوا

ّوأما اتخذ المحراب المجوف فلم يثبت في أوائل معاوية وقد قـال 
 ): ١٨ص(» سائلالو«ّالسيوطي في 

حين بني عبد العزيز ّأول من أحدث المحراب المجوف عمر بن «
 .»المسجد النبوي, ذكره الواقدي عن محمد بن هلال



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ٢٥١  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

٥٣JאאאW 
 : فقال) ١٤٢٠/ ٣(» الاستيعاب«ذكر ذلك ابن عبدالبر في 

 معاوية بن أبي سفيان أول من اتخذ ديوان الخاتم, وأمـر بهـدايا«
 .»النيروز والمهرجان

, )٣١٨ص(» تـاريخ الخلفـاء«وهذا رواه الزبير بن بكار كـما في 
ــة«و ــآثر الإناف ــة«, و)٣٣٩/ ٣(» م ــة والنهاي , )١٤٦/ ٨(» البداي
 ).١٠/ ٣(» أوائل العرب«و

ُّلا أظن ذلك يصح عن معاوية : قلت  فهو أورع وأتقى من ڤُّ
ًأن يقر شيئا من ذلك في خلافته َّ ِ ُ. 

أحكـام «ورد إنكار ذلك عن بعـض الـصحابة كـما في ما وأنه يس
 .−$−لابن القيم ) ١٠٢/ ٢(» أهل الذمة

 لا تعني أنه −!!غير المجزوم بثبوتها−ّهذا وليعلم أن هذه الأولية 
 !.أمر بهدايا النيروز لتروج بين المسلمين ويتبادلونها فيما بينهم

 .فهذا لا يعين عليه الوارد في الكتب السابقة
ٌمحرم بإجماع أهل العلم, وإنما المفهـوم مـن الخـبر أنـه أذن كما أنه  ّ



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ٢٥٢ ِ   من الأوائلڤُ

ــيروز  ــادون في الن ــين المجــوس وغــيرهم ممــن يته ــك ب ــور ذل ّبظه
 .−واالله تعالى أعلم−والمهرجان, 

٥٤JאאW 
:  رقـم١٦٤ص(» الأوائـل« في −$−قال أبوعروبة الحـراني 

١٥٥ :( 
حدثنا أو اليمان أخبرنا شعيب عن حدثنا محمد بن يحيى بن كثير «

قضى أن يرث المسلم الكافر وفـيمن سئل عن أول من : الزهري قال
 ضى بذلك?ق

وأبي بكر وعمر وعثمان بـأن لا صلى الله عليه وسلم مضت السنة من النبي «: قال
يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم, وكان معاويـة أول مـن قـضى 

سلم, ثم قـضى بـذلك بأن المسلم يرث الكافر وأن الكافر لا يرث الم
ُّبنو أمية بعد معاوية حتى كان عمر بن عبدالعزيز فراجع السنة الأولى 
وقضى بأن لا يرث المسلم الكـافر ولا الكـافر المـسلم, ثـم رد ذلـك 

 .»...هشام بن عبدالملك إلى قضاء معاوية وبني أمية بعد
, وذكـره ابـن )٢٠٣/ ٥٩(» تاريخه«والخبر رواه ابن عساكر في 

 ).١٤٠−١٣٩١٨(» البداية والنهاية «كثير في



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ٢٥٣  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

 ): ٢٦−٢٥/ ٣(» أوائل العرب«وفي 
 : قال أبواليمان عن شعيب عن الزهري«

ُمضت السنة أن لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكـافر, وأول  َّ
َمن ورث المسلم من الكافر معاوية وقضى بذلك بنو أمية بعده حتـى  ْ َ َ َّ

َّنة, وأعاد هشام ما قضى به معاوية ُّكان عمر بن عبدالعزيز فراجع الس
 : هريوبنو أمية من بعده, وبه قال الز

َّوتوريث المسلم مـن الكـافر الـذي سـنه معاويـة   لم يكـن ڤَ
َّاعتباطا وإنما كان اجتهادا موفقا منه ذلك لأنـه تـستجد للنـاس مـن  ُّ َّ َِّ ً َّ ً ً
 ُّالأحكام بقدر ما تستجد في الحياة من قضايا ومواقف, وقد جـاءت

ٍالشريعة الإسلامية السمحة صالحة لكل زمان ومكان ٍ ِّ ً  وهي ليست )١(َّ
 ڤًجامدة في نصوصها وأحكامها, وكان هذا الاجتهاد من معاوية 

ٌلكونه خليفة المسلمين وولي أمورهم, إضافة إلى أنه صـحابي جليـل  ٌّ ّ ً َّ
ُّيحق له الاجتهاد والإفتاء ِ َ)٢(. 

                                                 
ٍتصلح الناس في كل زمان ومكان«:  لو قال)١( ٍ ِّ ّ ُ ِْ   .لملكان أصوب وأس» ُ
ً حق الاجتهاد ليس مقصورا على الصحابة, وليست الـصحبة شرطـا لـه, )٢( ً ُّ

  . ومعاوية منهم بلا شكڤُولهذا لم يكن يجتهد إلا علماء الصحابة 



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ٢٥٤ ِ   من الأوائلڤُ

ٍهـذه الفتـو￯ لقـضية وحينما دار الزمن دورتـه وجـدنا صـلاح 
ُّظاهرة ملحة في زماننا هذا وفي أرقى الـدول التـي وصـلت أبعـد في  ٍ ٍَّ ِ ُ

 .قوانينها وبنودها التشريعية
ًفقد وقفت التـشريعات الحديثـة عـاجزة في أوربـا أمـام الإرث 
َالذي يتركه المتوفون غير المسلمين لأبنائهم الذين اهتـدوا واعتنقـوا  َّْ َ َ ُ

هـل يرثـون ! ا الموقف يحتار الأبناء المـسلمونالإسلام, ففي مثل هذ
َّآبــاءهم الكــافرين? أم تــترك رؤوس الأمــوال الطائلــة بيــد الدولــة  َّ
ُّتتصرف بها كما تشاء لاستخدامها ضـد العـرب والمـسملين? وأيهـما 
ُّأصلح لهذه الأموال وأنفع أن تكون بأيدي من يستحقها من هـؤلاء  ِ َ ْ َ ُ

َشـظف الحيـاة وقـساوتها أم تهـدر المسلمين كي يـستعينوا بهـا عـلى  َ
 َّلغيرهم الذين ليسوا بأحق منهم? 

ٍّلذا فعند مراجعة ذلك الاجتهاد والأخذ بـه مـن لـدن صـحابي  َ
ُوخليفة أجدر وأنفع لمثل هذه المواقف والقض ُ ايا بـل هـي واجبـة في ٍ

 .هـا» عصرنا هذا
صلى الله عليه وسلم الواجب على جميع المـسلمين لـزوم أمـر االله ورسـوله : قلت
 : أنه قالصلى الله عليه وسلم  عنه وقد ثبت



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ٢٥٥  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

َلا يرث المسلم الكافر, ولا الكافر المسلم« ُ َ ُ«. 
وغيرهما من حـديث ) ١٦١٤(ومسلم ) ٦٣٨٣(رواه البخاري 

 .ڤٍأسامة بن زيد 
ومـن جـاء صلى الله عليه وسلم وقد اختلف أهل العلم من أصحاب رسول االله 

ٌبعدهم في حكم توارث أهل الملتتين, وهو محمول على عدم وصـول  ّ
 .ّالنص إلى المخالفين

ً اجتهـادا أن ڤوقد اختار أمير المؤمنين معاوية بن أبي سـفيان 
 .يرث المسلم الكافر لا العكس
 :  يقولڤ ٍلّحتى كان عبداالله بن مغف

ًما رأيت قضاء أحسن من قضاء قضى بـه معاويـة« ُنـرث أهـل : ُ
ُّالكتاب, ولا يرثونا, كما يحل النكاح فيهم, ولا يحل لهم ُِّ َِ َ«)١(. 

بن جبل, وعبداالله بن مغفل, ومسروق, وسـعيد وبه يقول معاذ 
ٌبن المسيب, وإبراهيم النخعي, وإسحاق, وهو قول لأحمد واختـاره 

 .−$−شيخ الإسلام ابن تيمية 
                                                 

  ).٣١٤٥١:  رقم٢٨٤/ ٦(» مصنفه« أخرجه ابن أبي شيبة في )١(



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ٢٥٦ ِ   من الأوائلڤُ

ڤאאW 

 ):  علمية٣٠/ ٣٠(» المبسوط« في −$−ُّقال السرخسي 
 يـرث ٍلا خلاف أن الكافر لا يرث المـسلم بحـال, وكـذلك لا«

المسلم الكافر, وفي قول أكثر الصحابة, وهو مذهب الفقهـاء وروي 
 .أ هـ» يرث المسلم الكافر«:  قالاڤعن معاذ, ومعاوية 

 .)١()٥٥/ ١٧(» تكملة المجموع«ونقله بنحوه عنهما في 
ــصور«وفي  ــن من ــعيد ب ــنن س ــم٦٧ −٦٦/ ١(» س  ١٤٦:  رق

 ): ١٤٧و
ٌجاء رجل إلى : شعبي قالنا ال: أنا مجالد, قال: أخبرنا هشيم قال«

بل ينفعك, فـما : ّمعاوية فقال أرأيت الإسلام يضرني أم ينفعني? قال
ٌإن أباه كان نصرانيا, فمات أبوه على نصرانيه وأنا مسلم, : ذاك? فقال ً

نحـن أولى بمـيراث أبينـا منـك, فقـال : إخوتي وهم نصار￯: فقال
ميراث أبـيكم شرع أنتم وهو في : إيتني بهم, فأتاه بهم, فقال: معاوية

                                                 
ــري )١( ــذهب الزه ــو م ــما في −$− وه ــشق« ك ــاريخ دم   ٢٠٣/ ٥٩(» ت

  ).٥٣−٥٢/ ٢(» إعلام الموقعين«, وانظر )٢٠٤−



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ٢٥٧  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

ِّأن ورث المـسلم مـن الكـافر, ولا : سواء, وكتـب معاويـة إلى زيـاد
ُتورث الكافر من المسلم, فلما انتهى كتابه إلى زياد أرسـل إلى شريـح 

ّأن يورث المسلم من الكافر, ولا يورث الكـافر مـن المـسلم, : فأمره
ن ُوكان شريح قبل ذلك لا يورث الكفار مـن المـسلم ولا المـسلم مـ

هـذا قـضاء : الكافر; فلما أمره زياد قضى فكان إذا قضى بذلك يقـول
 .أمير المؤمنين

: أنا إسماعيل بن أبي خالد, عن الشعبي قال«: أخبرنا هشيم قال«
ٍقضى به من ذلك, فقـال عبـداالله بـن مغفـللما قضى معاوية بما   ڤ َّ

هـو صلى الله عليه وسلم ٌحدث في الإسلام قضاء بعـد قـضاء أصـحاب رسـول االله 
ُّ من قضاء معاوية إنا نـرثهم ولا يرثونـا النكـاح يحـل لنـا ُأعجب إلي

 .»ّفيهم ولا يحل لهم فينا
أنبأ داؤد عـن الـشعبي, : أخبرنا هشيم«): ١٤٥/ ٦٦/ ٢(وفي 

ًبلغ معاوية أن أناسا من العرب منعهم من الإسلام ما كان لهـم : قال
نــرثهم ولا يرثونــا, فقــال مــسروق بــن : مــن آبــائهم فقــال معاويــة

 .أ هـ» ما أحدث في الإسلام قضاء أعجب منه: الأجذع
والآثار المذكورة رواها عبدالرزاق, وابن أبي شـيبة, والـدارمي, 



 
       

 

 

 

٢٥٨

» فـتح البـاري«, و»سنن سعيد بـن منـصور«وغيرهم كما في حاشية 
 −حفظـه االله− الـشيخ مـشهور بـن حـسن َنَّسَ, وقد ح)٣٩/ ١٢(

 ).٥٣−٥٢/ ٢(» إعلام الموقعين«إسناد ابن أبي شيبة في تعليقه على 
 ): ٢١٢−٢١١/ ٥(» كشف اللثام«ُّقال السفاريني في 

ٌواعلم أن عدم إرث الكافر للمسلم مجمع«  عليـه, وأمـا عكـسه ّ
ًفعند الجمهور خلافا لمعاذ بن جبل ومعاوية ومن وافقهـما, واختـاره 

 .شيخ الإسلام ابن تيمية
ّوورث شيخنا المسلم من الذمي; لـئلا ي: »الفروع«قال في  متنـع َّ

قريبه من الإسلام, ولوجوب نصرهم, ولا ينصروننا, ولا مولاة لمن 
آمن ولم يهاجر بنصره, ولا ولاء له; للآية, فـؤلاء لا ينـصروننا, ولا 
ًهم بدارنا لننصرهم دائما فلم يكونوا يرثـون, ولا يورثـون, والإرث 

: ]٦:الأحـزاب[  I² ³H: −تعالى−ّكالعاقل, وقد بين في قوله 
المشارك في الإيمان والهجـرة أولى ممـن لـيس بقرابـة, وإن أن القريب 

ًكان مؤمنا مهاجرا, ولما فتحت مكة, توارثوا ً«)١(. 
                                                 

 : ٍ وانظر لمزيد تفصيل وتوضيح)١(
ــسنن« ــالم ال ــوذي«, و)١٠١−١٠٠/ ٤(» مع ــة الأح = ,)٢٥٧/ ٨(» عارض

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية   ِ   من الأوائلڤُ



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ٢٥٩  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

ُبعد كلام له−) ٤٥٤/ ٧(» نيل الأوطار«وقال الشوكاني في  ٍ− : 
, فلـيس مـن قـول »نرث أهل الكتاب ولا يرثونـا«: وأما قوله«
يـة, كـما رو￯ , بل هو مـن قـول معاو»البحر«كما زعم في صلى الله عليه وسلم النبي 

ذلك ابن أبي شيبة, وقد قال بقول معاوية ومن معه عبداالله بن مغفل, 
ٌومسروق, وسعيد بن المسيب, وإبـراهيم النخعـي, ولكنـه اجتهـاد 

ومـا في معنـاه, » ُلا يـرث المـسلم الكـافر«: صلى الله عليه وسلمٌمصادم لعموم قوله 
ّومصادم أيضا لنص حديث جابر المذكور في الباب ً ٌ)١(. 

يث الباب قاضـية بأنـه لا يـرث المـسلم مـن ّوالحاصل أن أحاد
ًالكافر من غير فرق بين أن يكون حربيا أو ذميا أو مرتدا, فـلا يقبـل  ً ًّ ٍ

أنـه لا » لا يتوارث أهل ملتـين«:  وظاهر قوله,التخصيص إلا بدليل
￯ٍيرث أهل ملة كفرية من أهل ملة كفرية أخر َّ ُ«. 

                                                 
عمـدة «, و)٤٥١/ ٣(» فتح البـاري«, و)١٢٠/ ٩(» شرح النووي على مسلم«و=

  .للمغربي) ٣٩٩/ ٣(» البدر التمام«, و)٢٢٦/ ٩(» القاري
َّ المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمتهلا يرث«:  وهو حديث)١( أخرجه » ُ

, والبيهقـي في )٨٠٠٧(» المـستدرك«, والحـاكم في )٦٣٨٩(» الكـبر￯«النسائي في 
وغيرهم من حديث ) ٧٥, ٧٤/ ٤(» السنن«الدارقطني في «, و)٢١٨/ ٦(» السنن«

  .ڤٍجابر 



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ٢٦٠ ِ   من الأوائلڤُ

−١٦١/ ٥(» توضيح الأحكـام«َّوقال الشيخ عبداالله البسام في 
١٦٢ :( 
اختلف أهل العلم في توريث أهـل الملـل المختلفـة في الديانـة, «

 .كاليهود والنصار￯, والمجوس, والبوذيين, وغيرهم
هل هو ملة واحدة أو ملـل شـتى : ٌّوالخلاف مبني على أن الكفر

 متعددة?
ٌذهب الحنفيـة والـشافعية, وروايـة للحنابلـة أن الكفـر ملـة مف َّّ

ذا القول يتوارث الكفار فـيما بيـنهم, ولـو اختلفـت ٌواحدة, فعلى ه
  I{ | } ~ � ¡H: −تعــــالى−أديــــانهم; لقولــــه 

  .]٧٣:الأنفال[
ّفالآية عامة, ولأن توريث الأقارب جاء في كتاب االله وهو عام, 

 .فليبق على عمومه
 : وذهب المالكية إلى أن الكفر ثلاث ملل

 ملة واحـدة; لأنهـم فاليهودية ملة, والنصرانية ملة, وبقية الكفر
 .يجمعهم أنهم لا كتاب لهم



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ٢٦١  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

ًوبناء على هذا القـول فـلا يـرث اليهـودي مـن النـصراني, ولا 
العكس, ولا يرث أحدهما من الوثني, فصار ضابط الملة هو وجـود 

 .الكتاب مع وحدته, وعدم وجوده
وذهب الإمام أحمد إلى أن الكفر ملل متعددة, فلا يرث أهل كل 

خر￯, وكأن ضابط الملة على هذا القول هـو النحلـة, ملة من الملة الأ
 .مع قطع النظر عن وجود الكتاب وعدمه

ّلا يتوارث أهل ملتين شتى«: صلى الله عليه وسلمواستدلوا بقوله  ُ«. 
ٌّوهذا هو القول الراجح لهذا الحديث, الذي هو نص في التـوارث 

ٍبين أهل ملتين, ولأن كل ملة لا موالاة بي ّ  هما وبين الملـة الأخـر￯, ولانَّ
ًاتفاق في الدين, فلم يرث بعضهم بعضا كالمسلمين مـع الكفـار, وأمـا 
ّعمومات النصوص في التوريث, فهي مخصصة بمخصصات أخر, فلم 

َتبق على عمومها, فيخص منها مح  .هـا» ل النزاع بهذا الخبر, والقياسُ
FאWE 

ُوهو يعـدد −) ٢٦ص(» الناهية« قال في −$−ّأن الفرهاروي  َ ُِّ
 : − ڤائل معاوية بن أبي سفيان فض



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ٢٦٢ ِ   من الأوائلڤُ

ّأن الفقهـاء يعتمـدون عـلى اجتهـاده, : والفضيلة الثالثة عشرة«
ذهـب معـاذ بـن جبـل : ويذكرون مذهبه كسائر الـصحابة كقـولهم

ُومعاوية بن أبي سـفيان, وسـعيد بـن المـسيب, إلى أن المـسلم يـرث  ّ
 .»الكافر

٥٥JאאW 
 ): ١٤٨ص(» الأوئل«افظ أبوعروبة الحراني في قال الح

حدثنا ابن بكار حدثنا ابن عون جعفر حدثنا ابـن جـريج عـن «
 : الزهري قال

مثل ديـة صلى الله عليه وسلم  رسول االله كانت دية اليهودي والنصراني في زمن«
 بكر وعمر وعثمان, فلما كان معاوية أعطـى أهـل القتيـل المسلم وأبي

 .النصف وألقى النصف في بيت المال
وقضى عمر بن عبدالعزيز بالنصف وأبقى مـا كـان جعـل : قال
 .)١(»معاوية

وحدثنا محمد بن يحيى بن كثير حدثنا أبواليمان حدثنا شعيب عن 
 : الزهري قال

                                                 
  ).١٠٢/ ٨(» سننه« وأخرجه البيهقي في )١(



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ٢٦٣  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

ّكانت السنة الأولى أن دية المعاهد كديـة المـسلم فكـان معاويـة « ّ
 .)١(»..أول من قصرها إلى نصف ا لدية وأخذ نصف الدية لنفسه

, )١٤٠−١٣٩/ ٨(» البدايـة والنهايـة« هذه الأولية في ووردت
) ٢٨٩ص(» محاســن الوســائل«, و)٣٤٠/ ٣(» مــآثر الإنافــه«و

 .لصديق حسن) ٣٠٧/ ٢(» الروضة الندية«للشبلي, و
 ): ٢٧ −٢٦/ ٣(» أوائل العرب«وقال طاهر حبوش في 

والمعاهد هو الذمي الذي يعيش داخل دولة الإسـلام ويخـضع «
ًأن يــترك دينــه الــذي يعتنقــه ســواء كــان يهوديــا أم لتــشريعها دون  ٌ

 . ًنصرانيا
َّوالمعروف في الفقه الإسلامي أن دية المسلم مقدارها مائة بعـير, 
وجعل التشريع الإسلامي دية المعاهد نصف دية المسلم, لقول النبي 

 .»عقل الكافر نصف دية المسلم«: صلى الله عليه وسلممحمد 
دية المسلم, وعند وذهب الإمام مالك إلى كون دية الذمي نصف 

 : أبي داود
                                                 

مـن طـربي أبي ) ٢٠٤−٢٠٣/ ٥٩(» تاريخ دمشق«اكر في  أخرجه ابن عس)١(
  .عروبة



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ٢٦٤ ِ   من الأوائلڤُ

ثمانمائة دينـار وثمانيـة صلى الله عليه وسلم كانت قيمة الدية على عهد رسول االله «
ّآلاف درهم, ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المـسلم, فلـما  ّ

 رع دية المسلم وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع ڤكان عمر 
 .»الدية

 ): ١٣٩١٨(» البداية والنهاية«وقال ابن كثير في 
ُدية المسلم, وكـان معاويـة أول َّومضت السنة أن دية المعاهد ك«

وضـعها في بيـت : ِّمن قصرها إلى النصف وأخذ النصف لنفـسه أي
 .»...مال المسلمين

ّصح عن النبي : قلت  : أنه قالصلى الله عليه وسلم َّ
ْعقل الكـافر نـصف ديـة المـسلم« / ٢(أخرجـه الإمـام أحمـد » َ
/ ٨(, والنــسائي )١٤١٣ (, والترمــذي)٤٥٤٢(, وأبــوداود )١٨٠
 .ٍوغيرهم من حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده) ٤٥

 ):  طارق عوض االله٥٤٨/ ٨(» نيل الأوطار«قال الشوكاني في 
ّفيه دليل على أن د« ُية الكافر الـذمي نـصف ديـة المـسلم, وإليـه ٌ ِّ ِّ

 .»ٌذهب مالك



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ٢٦٥  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

ِّثم ذكر حجة من قال بتساوي الديتين وفيها أثر الزهري الم ذكور ّ
 : ثم قال

ٌوحديث الزهري مرسل, ومراسيل« ٌ قبيحة, لأنه حـافظ كبـير, هِّ ٌ ٌّ
َّولا يرسل إلا لعلة ُِ ِ«. 

 فإنـه قـال بعـد روايتـه −$−وهذا هو كـلام البيهقـي : قلت
 ): ١٠٢/ ٨(» سننه«للخبر في 

ّرده الشافعي بكونه مرسلا, وبأن الزهري قبيح المرسـل, وإنـا « ُ َّ ّّ ً ُّ
 .»ُّ ما هو أصح منه واالله أعلمڤمان روينا عن عمر وعث

٥٦JאאW 
 ): ٣٢٩:  رقم٥١ص(» الوسائل«ُّقال السيوطي في 

 .»ّأول من استحلق بنسبه في الإسلام معاوية«
 ): ٧٤−٧٣/ ص (»الأوائل«ّوقال العسكري في 

أخبرنـا أبـو أحمـد, عـن : أول من استحلق في الإسلام معاويـة«
هري, عن أبي يزيد, عن حيان بن بشر, عن جريـر بـن المغـيرة, الجو



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ٢٦٦ ِ   من الأوائلڤُ

ّعن الشعبي, وأخبرنا أيضا عن الجوهري عن أبي زيد عن أبي عمـرو  ً ّ
وعـن غـير هـؤلاء جعلـت ّومحمد بن محمد بن خلاد, عن المدائني, 

ًأحاديثهم حديثا واحدا قال ٍفـرض عمـر لزيـاد ألـف درهـم, فلـما : ً
نعـم : قـال. ًأعتقـت بهـا عبيـدا: لما فعلت ألفك? قـا: أخذها قال
وكان يكتب من زياد بن عبيد, حتى قـال أبـو سـفيان ! الألف ألفك

ًلـولا أن يـستوفي عمـر أهـابي لعرفـت أن زيـادا قريـب : ڠٍّلعلي 
فـارس,  ڠّأنا غرسـته في رحـم أمـه, ثـم ولاه عـلي النسب مني, 

ي فإنك امرؤ سفيه يغرك مني قـلاع تـأوأما بعد; : فكتب إليه معاوية
مـا االله تـأوي الطيـر إلـى أوكارهـا, وأيـم االله لـولا انتظـاري إليها كما 

فلنـأتينهم «: محدث لك, لكنـت أنـا وأنـت كمـا قـال العبـد الـصالح
في أســفل الكتــاب يعلمــه أنــه يريــد  وكتــب »بجنــود لا قبــل لهــم بهــا

 : الدعاء فقال فيها
 لو كـان يعلـم مـا يـأتي ومـا يـذر  الله در زيــــــاد أيــــــما رجــــــل

ــر  ــدهأفخ ــى ووال ــدك الأدن  إن ابن حـرب لـه في قومـه خطـر  بوال
ــدهم ــإن االله باع ــا ف ــرك ثقيف  حتــى يلاقــيهم في نــسبه مــضر  ًوات
 إلا بأمـــك ذنـــب لـــيس يغتفـــر  ًإن انتحالـــك قومـــا لا تناســـبهم

آكلـة الأكبـاد, وكهـف العجب كله لابـن : فلما قرأ الكتاب قال



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ٢٦٧  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

وأيم االله  في مائة ألف, صلى الله عليه وسلمالنفاق, يتهددني وبيني وبينه ابن عم النبي 
ًضرابا بالـسيف ثـم بعـث بكتابـه إلى ليجدن مني أحمر ّلئن أفضى إلي 

ٌفإني قد وليتك ما وليتك ما أنت أهل لـه,  : أما بعد:علي, فكتب إليه
وقـد قـرأت كتـاب وأنا أعلم أنك لم تضبطه إلا بـالتقو￯ والـصبر, 

 ومـن خلفـه, مـن بـين يديـهمعاوية, فاحذر فإنه الشيطان يأتي المرء 
فـلا يثبـت بهـا نـسب, ولا وكانت من أبي سـفيان زمـن عمـر فلتـة 

شـهد لي أبـو الحـسن ورب :  فلما قرأه زيـاد قـال .يستحق به ميراث
, واجتمع الأمر لمعاوية قـال للمغـيرة بـن ڤالكعبة, فلما قتل علي 

معـه الأمـوال, مـا إن داهية العرب متحصن في قلاع فارس, : شعبة
فيعبد على الأمـر جذعـة, لى رجل من أهل البيت, يؤمنني أن يدعو إ

فخرج حتى ورد عليه نعم, : أتحب أن أكون رسولك إليه? قال: قال
وبايعـه إن معاوية أقلقه الوجل منك, وقد استقام لـه الأمـر, : فقال

وليس في أهل هذا البيت أحـد يمـد إليـه النـاس أعنـاقهم, الحسن, 
 أصله, ففعل وقـدم ورأ￯ أن تصل حبلك بحبله, وتنقل أصلك إلى

إنـه مـن يـرد االله دفـع خسيـسته, : وخطب وقالفادعاه, إلى معاوية 
سبب له الأمور, وأجر￯ له المقادير, حتى يبلـغ بـن وإثبات وطأته, 

ّوإن زيادا من االله عليه وعلينا معـه النسب المشهور, والأمد المذكور,  ً



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ٢٦٨ ِ   من الأوائلڤُ

مـدتها رحـم مقطوعـة فوشـمت العـروق في مناسـبها بصلة رحم, 
فالحمـد الله الـذي وصـل مـا قطعـه شتبكت الأرحام في معادنهـا, وا

وحفظ ما ضيعوا منه, فقال يونس بـن الناس, وألطف لما جفوا عنه, 
 »الولـد للفـراش وللعـاهر الحجـر«: صلى الله عليه وسلمخالفت قول النبي : سعيد
ّثم يكون الرد : لقد هممت أن أطير بك طيرة بطيئة وقوعها قال: قال

 : فقال عبد الرحمن بن الحكم! تغفر االلهأجل, أس: إلى االله تعالى قال
ـــن حـــرب ـــة ب ـــغ معاوي ـــيماني  ألا أبل ـــل ال ـــن الرج ـــة م  مغلف
ــف ــوك ع ــال أب ــضب أن يق  وتـــرضى أن يقـــال أبـــوك زان  ّأتغ
ـــاد ـــن زي ـــسم أن رحمـــك م  »كــرحم الفيــل مــن ولــد الأتــان  فأق

ُّالإسناد الذي قدمه العسكري لا يصح, : قلت ُّ ٌوفيما أورده خلط ّ
جيب بين وقائع مختلفة, وقارن بما يأتي في التعليق على هذه وتركيب ع

َّالأولية ّ.   
 ): ٣٤٣/ ٣(» آثر الإنافةم«ًأيضا قال القلقشندي في و
ًأول من استحلق في الإسـلام معاويـة, اسـتحلق زيـادا عمـلا « ً

ّلولا قريب النسب مني أنـا غرسـته في رحـم «: بقول أبيه أبي سفيان ََّ
 .»...»ِّأمه



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ٢٦٩  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

/ ٣(» أوائـل العـرب«, و)١٤٨/ ٨(» تاريخ ابن كثـير«وانظر 
لابن ) ٧٨ص(» كتاب البلدان«, و)١٠/ ٣(» ربيع الأبرار«, و)٣٦

ــه, و ــاريخ«الفقي ــدء والت ــن «للبلخــي, و) ٢٣٩/ ٢(» الب ــاريخ اب ت
 ).٨/ ٣(» خلدون

 ڤهذا وقد أكثر أهل الأهواء الطعن على أمير المؤمنين معاوية 
 .َّلأجل هذه القضية

 ): ٧٨−٧٧ص(» درء الغاوية«ُّقحطاني في يقول ال
ً متهما في دينه, وقـد شـهد لـه ابـن عبـاس ڤلم يكن معاوية «
 .صلى الله عليه وسلم بالفقه والأمانة في نقل الحديث عن رسول االله ڤ

َوقد علم معاوية  ِ ٌ أمرا لم يكـن يعلمـه كثـير مـن الـصحابة ڤَ ً
ٍأنه أخوه من أبيه, لقـصة جـرت مـن أبيـه :  في شأن زياد, وهوڤ
 .ًكاح كان معروفا في الجاهلية في نڤ

الاسـتكثار بـه مـن قلـة, أو : ولم يكن الداعي إلى استلحاق زياد
 بمتهم في ڤ فليس معاوية −كما يدعيه بعضهم−التعزز به من ذلة 

ٍدينه, حتى يتخذه ذريعة لغايته, وإنما اجتهد في أمـر, رأ￯ الـصواب  ً
ولا التـابعين  ڤفيه ما رآه, ولم يوافقه على ذلك كثير من الصحابة 

 .−رحمهم االله تعالى−



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ٢٧٠ ِ   من الأوائلڤُ

َسأل ابن عمار معاوية  إني لا «: ً عن استلحاقه زيـادا, فقـالڤُ
ُتكثر بزياد من قلة, ولا أتعزز بـه مـن ذلـة, ولكـن عرفـت حـق االله أ َّ ٍ

 .)١(»فوضعتها موضعه
 من −عند بعض الناس−أنها خرجت : والعجيب في هذه المسألة

ّن زياد, إلى حد الاعتقاد, وذلك  في شأڤّحد الاجتهاد من معاوية 
عـن صلى الله عليه وسلم ًبجعلها رمزا لتضليل هذا الصحابي الجليل, مع نهـي النبـي 

 .»ّسب الصحابة, أو التعرض لهم بنقيصة
 )٢( )٢٥٤−٢٥٢ص(» العواصم«ووجدت الإمام ابن العربي في 

ًيعرض المسألة عرضا حسنا حيث قال  ً−$− : 
ً معاويـة زيـادا وهـو القـول في اسـتلحاق) نكتة الكـلام(وأما «

وأخذ الناس عليه في ذلك, فأي أخذ عليه فيه إن كان سمع ذلك من 
ًأبيه? وأي عار على أبي سـفيان في أن يلـيط بنفـسه ولـد زنـا كـان في  ٍ ُّ
ٌالجاهلية, فمعلوم أن سمية لم تكن لأبي سـفيان, كـما لم تكـن وليـدة 

 لمعاويـة زمعة لعتبة, ولكن كان لعتبة منازع تعين القضاء له, ولم يكن
ٍمنازع في زياد ٌ. 

                                                 
  ).٨/ ٣(» تاريخ ابن خلدون «)١(
  ). ٤٤٠−٤٣٨/ ٣ (»القبس« وبنحوه في )٢(



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ٢٧١  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

 هاهنا نكتة اختلف العلـماء فيهـا, وهـي أن الأخ إذ َّإنإلا اللهم 
ًاستحلق أخا يقول هو ابن أبي ولم يكن له منازع بل كان وحده, فقال 

 يثبـت −في آخـرين− وقال الـشافعي ,يرث ولا يثبت النسب: مالك
 ,لنـسبالنسب ويأخذ المال, هذا إذا كـان المقـر بـه غـير معـروف ا

هو لك يا عبـد بـن زمعـة, الولـد صلى الله عليه وسلم «واحتج الشافعي بقول النبي 
 ,فقضى بكونـه للفـراش وبإثبـات النـسب» للفراش وللعاهر الحجر

ّقلنا هذا جهـل عظـيم, ودلـك أن قولـه أن النبـي  َّ قـضى بكونـه صلى الله عليه وسلم ّ
ًللفراش صحيح, وأما قوله بثبوت النسب فباطل, لأن عبـدا ادعـى 

صلى − فلو قال النبي ,ثاني ولادة الفراشأحدهما الأخوة, وال: سببين
ً هو أخوك, الولد للفراش, لكان إثباتا للحكم −االله عليه وآله وسلم

 عـدل عـن −صلى االله عليه وآلـه وسـلم−ًوذكرا للعلة, بيد أن النبي 
الأخوة ولم يتعرض لها, وأعرض عن النسب ولم يصرح به, وإنما هو 

, معنـاه »هـو لـك «:روفي آخـ» هو أخـوك «: في لفظ»الصحيح«في 
 .فأنت أعلم به, وقد مهدنا ذلك في مسائل الخلاف

ً لم يدع زيادا ولا كان إليه منـسوبا, وإنـما كـان َةَدْلِفالحارث بن ك ً َّ
 فكل من ادعاه فهو له, إلا أن −أي في داره−ابن أمته ولد على فراشه 



 
       

 

 

 

٢٧٢

يعراضه من هو أولى به منه, فلم يكن على معاوية في ذلك مغمز, بـل 
 .فعله فيه الحق على مذهب مالك

 فلم أنكر عليه الصحابة?: فإن قيل
ــا َّلأنهــا مــسألة اجتهــاد, فمــن رأ￯ أن النــسب لا يلحــق : قلن

 .َّبالوارث الواحد أنكر ذلك وعظمه
صلى االله عليـه −ولم لعنوه, وكانوا يحتجون بقول النبي : فإن قيل
لى غـير ملعـون مـن انتـسب لغـير أبيـه, أو انتمـى إ«: −وآله وسـلم

 .?»مواليه
َّأحدهما لأنه أثبت نسبه من هذا : إنما لعنه من لعنه لوجهين: قلنا

ًالطريق, ومن لم ير لعنه لهذا لعنه لغيره, وكان زياد أهـلا أن يلعـن  ٌ−
 . لما أحدث بعد استلحاق معاوية−عندهم

ً للزنا حرمـة, −صلى االله عليه وآله وسلم−ُّجعل النبي : فإن قيل
, وهـذا يـدل )١(»احتجبي منه يا سودة«:  حين قالًورتب عليها حكما

                                                 
عـن ابـن شـهاب ) ٧٤٠ ص٢١ب(» موطأ مالك« في كتاب الأقضية من )١(

= كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سـعد: عن عروة ابن الزبير عن عائشة قالت
 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية   ِ   من الأوائلڤُ



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ٢٧٣  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

على أن الزنا يتعلق به حرمـة الـوطء مـا يتعلـق بالنكـاح الـصحيح, 
 ومالك في رواية ابن القاسم يـساعدهم عـلى ,وهكذا قال الكوفيون

المسألة ولا يساعدهم على دليلها من هذا الوجه, وقد بيناها في كتاب 
صـلى االله عليـه وآلـه − أمـر النبـي العذر في: وقال الشافعي. النكاح
َحتجاب مع ثبوت نسبه من زمعة وصحة لسودة بالا−وسلم َّ  ِهِتـَّ أخوِ

صـلى االله عليـه −لها بدعو￯ عبد أن ذلك تعظيم لحرمة أزواج النبي 
 . لأنهن لم يكن كأحد من النساء في شرفهن وفضلهن−وآله وسلم
ون قـول لو كان أخاها بنسب ثابت صحيح كما قلتم, ويكـ: قلنا

ًتحقيقا للنـسب, » الولد للفراش «−صلى االله عليه وآله وسلم−النبي 
                                                 

فلما كان عام : , فأقبضه إليه, قالت)جاريته(ن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة منى اب=
: ابن أخي, قد كان عند إلى فيه, فقام إليه عبد بن زمعة فقال: الفتح أخذه سعد وقال

صلى االله عليـه وآلـه −أخي, وابن وليدة أبي, ولد على فراشه, فتساوقا إلى رسول االله 
الله, ابن أخي, قد كان عهـد إلى فيـه, وقـال عبـد بـن يا رسول ا:  فقال سعد−وسلم
صلى االله عليـه وآلـه −أخي, وابن وليدة أبي, ولد على فراشه, فقال رسول االله : زمعة
» احتجبي عنه«, ثم قال لسودة بنت زمعة »الولد للفراش, وللعاهر الحجر«: −وسلم

. −عـز وجـل− فما رآها حتى لقـي االله: لما رأ￯ من شبهه بعتبة بن أبي وقاص, قالت
ــسلم )٣ ب٣٤ك (وأخرجــه البخــاري  ــدين [ ).٣٦ ح١٠ ب١٧ك(, وم محــب ال

 .]الخطيب



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ٢٧٤ ِ   من الأوائلڤُ

سودة منه, كـما لم يمنـع عائـشة مـن الرجـل الـذي صلى الله عليه وسلم لما منع النبي 
 .»انظرن من إخوانكن«: هو أخي من الرضاعة, وإنما قال: قالت

وأما ما رو￯ عن سعيد بن المسيب, فأخبر عن مذهبه في أن هذا 
ــصح ــيس ب ــصحابة الاســتحقاق ل يح, وكــذلك رأي غــيره مــن ال

 وقــد صــارت المــسألة إلى الخــلاف بــين الأمــة وفقهــاء ,والتــابعين
 وقد رح مالك ,الأمصار, فخرجت من حد الانتقاد إلى حد الاعتقاد

بنـسبه فقـال في دولـة بنـي العبـاس ) الموطأ(في كتاب الإسلام وهو 
, هـذا »بن أبيهزياد «, ولم يقل كما يقول المخاذل »زياد بن أبي سفيان«

 ولكن في ذلك فقه بـديع لم ,على أنه لا ير￯ النسب يثبت بقول واحد
يتفطن له أحد, وهو أنها لما كانت مسألة خلاف, ونفـذ الحكـم فيهـا 
بأحد الوجهين, لم يكـن لهـا رجـوع فـإن حكـم القـاضي في مـسائل 

 .الخلاف بأحد القولين يمضيها ويرفع الخلاف فيها, واالله أعلم
كرهت أن أحمل فضل عقلـك عـلى «: تهم أن عمر قالوأما رواي

 كـان ٍ عقـلُّ وأي,ٍ عقلِفهذه زيادة ليس لها أصل, من ناقص» الناس
 من كمل عقلـه أكثـر ُّلزياد يزيد به على الناس في أيام عمر, ولهذا كل

إنه كـان داهيـة, :  ويقولونلآخر فهو أولى أن يختلط مع الناس,من ا



 
 
 

 

٢٧٥ 

والاسـتدلال رب هو المعرفة بالمعاني, الدهاء والأ. وهي كلمة واهية
 , أحد من الصحابة والتابعين فوق زيـادُّ وكلعلى العواقب بالمبادئ,

 في حيل الحرب −من كذبهم−وتلك الروايات التي يروي المؤرخون 
والفتك بالناس, كل أحد اليوم يقدر على مثلها وأكثر منها, والحيلـة 

 ٍ حكايـةُّ الدين, وأمـا كـلإنما تكون بديعة وتنثى وترو￯ إذا وافقت
 وكـل ,تخالف الدين فليس في روايتها ولا في رواتهـا خـير ولا عقـل

 أعقـل مـن زيـاد −وخذ من ولاة بني أمية خاصـة−الناس كما قدمنا 
ِوأفصح منه, فلا تلتفتوا إلى ما روي من الأباطيل  .أ هـ» ُ

ٍ باستلحاق زياد في نـسبه, لأنـه ڤلا حرج على معاوية : قلت
 .بوت نسبه لأبيه, وأنه من صلب أبي سفيانقطع بث

 .)١(»ٌنزل زياد من ظهر أبي«: ولهذا كان يقول
من عائـشة «:  إذا كتبت له تقولڤُّوكانت أم المؤمنين عائشة 

 .)٢(»أم المؤمنين إلى ابنها زياد بن أبي سفيان
                                                 

  ).٤٩٥/ ٣(» سير أعلام النبلاء «)١(
= , ومن طريقه ابن عـساكر)١٠٠−٩٩/ ٧(» الطبقات«ٍ رواه ابن سعد في )٢(

 

ِإعلام الأفاضل بما نس  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ٢٧٦ ِ   من الأوائلڤُ

 .)١(ڤلها يصنع عبدالملك بن عمير ثوم
 .)٢(وغيره

, وهـو )٤(ٌ, وزيـاد بلـسانه)٣(سهّوهذ الذي صرح به أبوسفيان نفـ
ٍرجل لم يكن يتهم بكذب كما قال الإمام أحمد  ٌ−$−)٥(. 

 : بل قال أهل التاريخ
ًوزياد كان من فضلاء الرجال, رأيا وعقـلا, وحزمـا, ودهـاء, « ً ًً ٌ

 .)٦(»ًوفطنة, وكان يضرب به المثل في النبل والسؤدد
ّوسبق أنه الأمر الذي صرح الإمام مالك بن أنـس في , »الموطـأ «ّ

 : فقال
                                                 

  ).١٧٧/ ١٩(» تاريخ دمشق«في =
, وابـن عـساكر في )٢٥٦/ ٣(» الجلـيس الـصالح« رواه عنه النهرواني في )١(

  ).١٧٩/ ١٩(» تاريخه«
 ). ١٨٥/ ٣(» أمالي القالي«لابن قتيبة, و) ٩/ ١(» عيون الأخبار«:  انظر)٢(
  ).١٨٣/ ١٩(» تاريخ دمشق«, و)٤٩٥/ ٣(» السير «)٣(
لابـن ) ١٨٣/ ١٩(» تـاريخ دمـشق«للعجلي, و) ١٦٩(» تاريخ الثقات «)٤(
  .عساكر
  ).٤٩٥/ ٣(» السير «)٥(
  ).١٨٢/ ١٩(» تاريخ دمشق«, و)٤٩٥/ ٣(» السير« )٦(



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ٢٧٧  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

 .»هو زياد بن أبي سفيان«
 .وهذا الذي صنعه أهل العلم من بعده

 ): ١٥١٦:  رقم٣٢٨ص(» الطبقات«قال خليفة بن خياط في 
ّزياد بن أبي سفيان يكنى« أبا المغيرة, مات في شهر رمضان سنة : ُ

 .»ٍثلاث وخمسين
 ): ١٠٠ و٩٩/ ٧(» الطبقات«ٍوقال ابن سعد في 

لأولى من أهل البصرة زياد بن أبي سفيان بن حرب, في الطبقة ا«
 .»ڤيروي عن عمر 

وغـيرهم ) ١٦٤/ ١٩(» التـاريخ«ومثلهما صنع ابن عـساكر في 
 .كثير

, وابن حجـر )٥٢٣/ ٢(» الاستيعاب«وقد ذكر ابن عبدالبر في 
ًوغيرهمـا أن جمعـا مـن النـاس قـد ) ٦٤١−٦٤٠/ ٢(» الإصابة«في 

 : ًادا ولده; منهم أن زيڤشهدوا على أبي سفيان 
ّزياد بن أسماء الحرمازي, ومالك بن ربيعة السلولي, والمنذر بـن 



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ٢٧٨ ِ   من الأوائلڤُ

الزبير, وجويرية بنت أبي سفيان, والمستور بن قدامة البـاهلي, وابـن 
أبي نصر الثقفي, وزيد بن نفيل الأزدي, وشعبة بن العلقـم المـازني, 

 .وجماعة
 فخطب , بعد القرائن والشواهد,ڤولأجل ذلك قام معاوية 

في الناس وادعاه, فلا لـوم عليـه ولا غـضاضة, وهـم أتقـى الله مـن 
 .الانتساب بغير بينة, ولا حجة

ّالمـتهم في نحلتـه كـما يقـول −هذا وقد أعرض الجاحظ المعتزلي 
ِّ عن كل هذه الشهادات والمخارج الـشرعية, −الحافظ الذهبي وغيره

ًه زيـادا, بـل وراح يكيل التهم لهذا الصحابي الكريم لأجل استلحاق
ًكفيرا صريحا فقال في رسالته حكم عليه بما يشبه أن يكون ت  »ابتـةالن«ً

 ):  مجموع الرسائل٩−٨/ ٢(
 مـن جـنس مـا − ڤيعنـي معاويـة −ثم ما زالت معاصـيه «

ًردا صلى الله عليه وسلم ّحكينا, وعلى منـازل مـا رتبنـا, حتـى رد قـضية رسـول االله 
ًمكشوفا, وجحد حكمه جحدا ظاهرا, في ولـد الفـراش و ً مـا يجـب ً

ًللعاهر, مع إجماع الأمة أن سمية لم تكن لأبي سفيان فراشا, وأنه إنـما  ّّ
ّكان بها عاهرا, فخرج بذلك من حكم الفجار إلى حكم الكفار ً«. 



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ٢٧٩  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

ّذم أخــلاق الكتــاب«وقــال في رســالة   مجمــوع ١٤٠/ ٢(» ُ
 ).الرسائل

ّمعاوية بـن أبي سـفيان, فكـان أول صلى الله عليه وسلم ثم استكتب رسول االله «
 . »الإسلام بإمامه, وحاول نقض عر￯ الإيمان بأثامهمن غدر في 

ًطعنـا, صلى الله عليه وسلم وهكذا يسلط الجاحظ قلمه على أصحاب رسول االله 
ًوتشويها, إرضاء منه لأهل الأهواء, والبدع ً. 

  ٣٦ص(» فـضل العـرب«ورحم االله الإمام ابن قتيبة القائـل في 
 : −ٍضمن كلام له عن شرف النسب−) ٣٨−

ًأرسخ عداوة, ولا أشـد نـصبا للعـرب ولم أر في هذه الشعوبية « ّ ً
 فأمـا  وأوبـاش النـبط, وأبنـاء أكـرة القـو￯,من السفلة والحـشوة,

أشراف العجم, وذوو الأخطار منهم وأهل الديانة فيعرفون مـا لهـم 
ًوما عليهم, ويرون الشرف نسبا ثابتا ً. 

ٍوقــال رجــل مــنهم لرجــل مــن العــرب إن الــشرف نــسب, «: ٌ
ٍوالشريف من كل قوم نسي ّب الشريف من كل قومّ ُ«. 

ًوإنما لهجت السفلة منهم بـذم العـرب; لأن مـنهم قومـا تحلـوا 



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ٢٨٠ ِ   من الأوائلڤُ

ًبحلية الأدب, فجالسوا الأشراف, وقوما اتـسموا بميـسم الكتابـة, 
فقربوا من السلطان, فدخلتهم الأنفة لآدابهم, والغضاضة لأقدارهم 
من لؤم مغرسهم, وخبث عناصرهم, فمنهم من الحق نفسه بأشراف 

جم, واعز￯ إلى ملوكهم وأساورتهم, ودخـل في بـاب فـسيح لا الع
 ومـنهم مـن أقـام عـلى ,ونسب واسع لا مـدافع عنـه. حجاب عليه

ّخساسة ينافح عن لؤمه, ويدعي الشرف للعجم كلهـا; ليكـون مـن 
 ويظهر بغض العرب يتنقـصها, ويـستفرغ مجهـوده في ,ذوي الشرف

ق, , وبلسانها نطـناقبهامشاتهما, وإظهار مثالبها, وتحريف الكلم في م
ًدابها تسلح عليها, فإن هو عرف خـيرا سـتره, وإن وبهمها أنف, وبآ ّ

لات صرفـه إلى أقبحهـا, وإن سـمع ّظهر حقره, وإن احتمل التـأوي
ّء نشره, وإن لم يسمعه نفر عنه, وإن لم يجده تخرصه, فهو كما قـال سو ً

 : القائل
  وإن لم يعلمــوا بهتــواًشرا أذيــع,إن يعلمـــوا الخـــير يخفـــوه وإن

 صفا لم يكن له عيب, وخلـص فلـم يكـن −رحمك االله−ومن ذا 
 .فيه شوب

 ٍهل من أحد ليس فيه عيب? : وقيل لبعض الحكماء



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ٢٨١  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

 .ّلا; لأن الذي ليس فيه عيب هو الذي لا يموت: فقال
وعائب الناس يعيبهم بفضل عيبه, وينتقصهم بحـسب نقـصه, 

ّ عورته, ولا شيء أحب للفاسـق ويذيع عوراتهم ليكونوا شركاءه في
 : ّمن زلة العالم, ولا إلى الخامل من عثرة الشريف, قال الشاعر

ُمــراد لعمــري إن أردت قريــبَويأخذ عيب النـاس مـن عيـب ٌ 
 : وقال آخر

 على عيب الرجال ذوو العيـوب ٍوأجرأ مـن رأيـت بظهـر غيـب
عليـه وعـلى وقد كان زياد بن أبي سفيان حين كثر طعن الناس «

ّمـن عـيركم : ًمعاوية في استلحاقه عمل كتابا في المثالب لولده وقـال
ّفقرعوه بمنقصته, ومن ندد عليكم فابدهوه بمثلبته, فإن الشر بالشر  ّ ّ ّ

ُيتقى, والحديد بالحديد يفلح ُ«. 
 في −ًجـزاه االله خـيرا−ًوأيضا قال الكاتب الشامي محمود شـاكر 

 ): ٢٢−٢٠/ ٤(» تاريخ الإسلام«
واتهم سيدنا معاوية بادعـاء زيـاد بـن أبيـه ونـسبه إلى أبيـه أبي «

سفيان, أي شهد على أبيه بالزنا, ولم يكن بعد قد خلق, وذلـك بغيـة 



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ٢٨٢ ِ   من الأوائلڤُ

ولمـا «: كسبه إلى جانبه, ولو كان في ذلك ترك لدينه, قـال المـسعودي
وذلـك في سـنة أربـع −ّهم معاويـة بإلحـاق زيـاد بـأبي سـفيان أبيـه 

 زياد بن أسماء الحرمـازي, ومالـك بـن ربيعـة  شهد عنده−وأربعين
السلولي, والمنذر بن الزبير بن العوام أن أبا سفيان أخبر أنه ابنه, وأن 

 :  زياد عند عمر بن الخطابَرِكُحين ذ ڤأبا سفيان قال لعلي 
ــادي أمــا واالله لــولا خــوف شــخص ــن الأع ــلي م ــا ع ــراني ي  ي
ــن حــرب ــره صــخر ب ــن لبــين أم ــادولم يكــن المجمجــم ع   زي

ــلادي ّ صرف كـــفافولكنـــي أخـــ ــن ب ــي ع ــم ونف ــا نق  له
 وتركـــي فـــيهم ثمـــر الفـــؤاد ًفقــد طالـــت محـــاولتي ثقيفـــا

ًثم زاده يقينا إلى ذلك شـهادة أبي مـريم الـسلولي, وكـان أخـبر 
ّالناس ببدء الأمر وذلك لأنه جمع بين أبي سـفيان وسـمية أم زيـاد في 

وات الرايات بالطائف تـؤدي الجاهلية على الزنا, وكانت سمية من ذ
الضريبة إلى الحارث بن كلدة, وكانت تنزل بالموضع الذي تنزل فيـه 

ٍالبغايا بالطائف خارجا عن الحضر في محلة يقال لها حارة البغايا ً. 
وكان سبب ادعاء معاوية له فيما ذكر أبوعبيدة معمر بن المثنى أن 

ّعليا كان ولاه فارس حين أخرج منها سـهيل بـن حن يـف, فـضرب ً



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ٢٨٣  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

ًزياد ببعضهم بعضا حتى غلب عليها, وما زال يتنقل في كورها حتى 
ّصلح أمر فارس, ثم ولاه على اصطخر, وكان معاويـة يتهـدده, ثـم 
ًأخذ بسر بن أرطأة عبيداالله وسالما ولديه وكتب إليه يقـسم ليقتلـنهما 
إن لم يراجع ويدخل في طاعـة معاويـة, وكتـب معاويـة إلى بـسر ألا 

ّبني زياد, وكتب إلى زيـاد أن يـدخل في طاعتـه ويـرده إلى يعرض لا
عمله, فقدم زياد على معاوية, فصالحه على مال وحلي, ودعاه معاوية 
إلى أن يستخلفه, فأبى زياد ذلك, وكان المغيرة بن شـعبة قـال لزيـاد 

ارم بالغرض الأقصى, ودع عنك الفـضول, : قبل قدومه على معاوية
ًيه أحد يـدا إلا الحـسن بـن عـلي, وقـد بـايع فإن هذا الأمر لا يمد إل

أر￯ : فأشر علي, قال: لمعاوية, فخذ لنفسك قبل التوطين, فقال زياد
أن تنقل أصلك إلى أصله, وتصل حبلـك بحبلـه, وأن تعـير النـاس 

ًيا ابن شعبة أأغرس عـودا في غـير منبتـه : ًمنك أذنا صماء, فقال زياد
ًن زيـادا عـزم عـلى قبـول ولا مدرة فتحييه ولا عرق فيـسقيه? ثـم إ

الدعو￯ وأخذ برأي ابـن شـعبة, وأرسـلت إليـه جويريـة بنـت أبي 
سفيان عن أمبر أخيها معاوية, فأتاها فأذنت له وكشفت عن شعرها 

أنت أخيها معاوية, فأتاها فأذنت له وكشفت عن : بين يديه, وقالت



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ٢٨٤ ِ   من الأوائلڤُ

أنت أخـي أخـبرني بـذلك أبـومريم, ثـم : شعرها بين يديه, وقالت
: معاوية إلى المسجد, وجمع الناس فقام أبومريم السلولي فقالأخرجه 

: ّأشهد أن أبا سفيان قدم علينا بالطائف وأنا خمار في الجاهلية, فقـال
لم أجـد إلا جاريـة الحـارث بـن كلـدة : ًأبغني بغيا, فأتيته وقلت لـه

ًمهلا يا أبـا : ائتني بها على زفرها وقذرها, فقال له زياد: ّسمية, فقال
ً, إنما بعثت شاهدا ولم تبعث شـاتما, فقـال أبـومريممريم لـو كنـتم : ً

أعفيتموني لكان أحب إلي, وإنما شهدت بما عاينت ورأيت, واالله لقد 
ًأخذ بكم ردعها, وأغلقت الباب عليها وقعدت دهشانا, فلم ألبـث 

ما أحببت : مه يا أبا سفيان, فقال: ّأن خرج علي يمسح جبينه, فقلت
م, لولا استرخاء من يديها وذفر من فيهـا, فقـام زيـاد مثلها يا أبا مري

أيها الناس هذا الشاهد قد سمعتم ذكرها, ولست أدري حـق : فقال
ًذلك من باطله, وإنـما كـان عبيـد ربيبـا مـبرورا أو وليـا مـشكورا,  ً ً ً
والشهود أعلم بما قالوا, فقام يونس بن عبيد أخو صفية بنـت عبيـد 

يـا :  فقـال−صـفية مـولاة سـميةوكـان −بن أسد بن علاج الثقفي 
أن الولـد للفـراش وللعـاهر الحجـر, صلى الله عليه وسلم معاوية, قضى رسـول االله 

وقضيت أنت أن الولد للعاهر وأن الحجر للفـراش, مخالفـة لكتـاب 



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ٢٨٥  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

, بشهادة أبي مريم على صلى الله عليه وسلمً, وانصرافا عن سنة رسول االله −تعالى−االله 
طـيرن بـك واالله يا يونس لتنتهـين أو لأ: زنا أبي سفيان, فقال معاوية

 ويبدو ضعف هذا فكيف قبل زياد هذا الكلام ,»ًطيرة بطيئا وقوعها
أمامه? وكيف قبل معاوية? وكيـف رضي المـسلمون بهـذه المخالفـة 

دين, ولا يـزال الصريحة من الإمام? فهل ضاع الإحساس, وضاع ال
 .هـا» الصحابة أحياء?

٥٧JאW 
َنسب ذلك ِ , وهـو )٢٤٠−٢٣٩/ ٢(» البـدء والتـاريخ« لـه في ُ

 .ٌخطأ
ُّولعله أراد في عهده, فقد قال السيوطي في  الوسائل في مـسامرة «ّ

 ): ٧٠٨:  رقم٩٧−٩٦ص(» الأوائل
قال ياقوت في كتاب أحمـد بـن » تذكرة الصلاح الصفدي«وفي «

يحيى بن جابر ولي زياد بن أبي سفيان في أيام معاوية سنان بن سـلمة 
ً الهذلي وكان فاضلا متألهـا وهـو أول مـن أحلـف الجنـد بن المحبقا ً

بطلاق نسائهم أن لا يهربوا فأتى الثغر وفتح مكران عنـوة ومـصرها 



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ٢٨٦ ِ   من الأوائلڤُ

 : وأقام بها وضبط البلاد وفيه قيل
ــرا  ًرأيــت هــذيلا أمعنــت في يمينهــا ــا مه ــا له ــسوة م ــساء ن ــلاق ن  ط
ًإذا رفعت أعناقها حلقا صفرا  ّلهـــان عـــلي حلقـــة ابـــن محبـــق  .أ هــ» ً

٥٨JאW 
 : ّ أنه قالڤت عن أبي سعيد الخدري بث
زكاة الفطر عن كل صغير صلى الله عليه وسلم كنا نخرج إذ كان فينا رسول االله «

ًوكبير حر أو مملوك صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صـاعا مـن  ً ً ٍ
ًشعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب فلم نزل نخرجه حتى قدم  ً

ًلينا معاوية بن أبي سفيان حاجا أو معتمرا فكلم الناس عـلى المنـبر ع ً
ّفكان فيما كلم به الناس أن قال إنى أر￯ أن مدين من سـمراء الـشام 
ًتعدل صاعا من تمر فأخذ الناس بذلك وقال أبوسعيد فأمـا أنـا فـلا 

 .»ًأزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدا ما عشت
, ١٥٠٦, ١٥٠٥(خـــاري , والب)٧٣/ ٣(رواه الإمـــام أحمـــد 

, والترمـذي )١٦١٦(, وأبوداود )٩٨٥(, ومسلم )١٥٠٨, ١٥٠٧
 ).١٨٢٩(, وابن ماجه )٥١/ ٥(, والنسائي )٦٧٣(

لنسبة ) ٣٠ص(» الوسائل«استدل السيوطي بهذا الخبر في كتابه 



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ٢٨٧  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

 .ڤهذه الأولية لأمير المؤمنين معاوية 
 ): ١٩/ ٣(» أوائل العرب«وفي 

ِّكـل مـسلم تعطـى للفقـراء ليلـة عيـد زكاة الفطر واجبة عـلى «
ًصاعا مـن التمـر أو صلى الله عليه وسلم الفطر, وكان مقدارها على عهد النبي محمد 

َّالحنطة أو الشعير, وظلت على هذا المقـدار إلى زمـن معاويـة بـن أبي 
ًسفيان, حيث لم يغيرها وإنما جعل مقدار الصاع معـادلا لمـدين مـن 

 .»دقيق الشام, فكان أول من فعل ذلك
 ): ٦١/ ٧(» شرح مسلم« في −$−وي قال النو

هـي الحنطـة وهـذا الحـديث هـو الـذي » سمراء الشام«فقوله «
يعتمده أبوحنيفة وموافقوه في جواز نصف صـاع حنطـة والجمهـور 
يجيبون عنه بأنه قول صحابي وقد خالفـه أبوسـعيد وغـيره ممـن هـو 

وإذا اختلفـت الـصحابة لم صلى الله عليه وسلم أطول صحبة وأعلم بـأحوال النبـي 
بعضهم بأولى من بعض فنرجع إلى دليل آخر وجدنا ظاهر يكن قول 

ًالأحاديث والقياس متفقا على اشتراط الـصاع مـن الحنطـة كغيرهـا 
ٌفوجب اعتماده وقد صرح معاوية بأنه رأي رآه لا أنه سمعه من النبي 

ٍولو كان عند أحـد مـن حـاضري مجلـسه مـع كثـرتهم في تلـك صلى الله عليه وسلم 



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ٢٨٨ ِ   من الأوائلڤُ

ٌاللحظة علم في موافقة معاوية عن ا ْ لذكره كما جر￯ لهـم في صلى الله عليه وسلم لنبي ِ
 .»غير هذه القصة

 ): ٣٨٢/ ٥(» نيل الأوطار«وفي : قلت
ًلا نعلـم في القمـح خـبرا ثابتـا عـن النبـي : قال ابن المنذر« ً صلى الله عليه وسلم ُ

ّيعتمد عليه, ولم يكن البر بالمدينة في ذلك الوقـت, لا الـشيء اليـسير 
مقـام منه, فلما كثر في زمن الصحابة رأوا أن نصف صاع منـه يقـوم 

يعدل عـن قـولهم إلا إلى صاع من الشعير وهم الأئمة, فغير جائز أن 
ّ ثم أسند عن عثمان, وعلي, وأبي هريـرة, وجـابر, وابـن ِقول مثلهم,

عباس, وابن الزبير, وأمه أسماء بنت أبي بكر بأسانيد, قال الحافظ في 
 .»ٌوأسانيدها صحيحة): ٣٧٤/ ٣(» الفتح«

٥٩JאאאW 
ِنسبت هذه الأولية لمعاوية   والأشهر أنهـا مـن ابتـداء أمـير ڤُ

 .»السنن«و» الصحاح«ٌالمؤمنين عثمان وخبره مشهور في 
للروايات الـواردة ) ١٤٧−١٤٤/ ٧(» المعجم الكبير«وقارن بـ

 .في ذلك
 : ّللصباغ) ٣٩٥/ ١(» تحصيل المرام«وفي 



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ٢٨٩  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

, ولمـا كثـر لى المنـبرالجمعة حين يجلس الإمام عكان الأذان يوم «
 بـأن ڤمعاوية : عمر, وقيل: المسلمون أمر عثمان بن عفان, وقيل

ّيؤذن قبله على المنائر, وأول من أحدثه بمكة الحجاج كما في   ةالـسير«ّ
 .»)...٣١٢/ ٢(» الحلبية

 بـصيغة ڤأحسن بـذكر هـذه النـسبة لعمـر ومعاويـة : قلت
 .التضعيف

 ةالـسير«عن ) ٣٩٥/ ١ (وإن كنت استغربت منه أنه نقل بعدها
ّأن أول حدوث التسبيح والتبليغ بالأذكار على ) (٣١٤/ ٢(» الحلبية ّ

 وبعلمه, وكان ذلك على يـد ڤالمنائر بالأسحار كان زمن معاوية 
 : قال) مخلد(نائبه بمصر 

وهو أول مـن جعـل بنيـان المنـائر التـي هـي محـل التـأذين في «
 .»المساجد

ّمع أنه صرح قبلها أن التسب ٌيح والتبليغ في الأسحار بدعة منكرة ّ ٌ
 !!.باتفاق الأئمة الأربعة

ُّومحل الاستغراب والاستنكار نسبة شيوع وابتداء هـذه البدعـة 



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ٢٩٠ ِ   من الأوائلڤُ

 وهو أبعد عن الناس عن ڤالظاهرة في زمان أمير المؤمنين معاوية 
وأحرصهم صلى الله عليه وسلم الإحداث في دين االله, وأقرب الملوك لسنة رسول االله 

 .عليها
ًقرير ذلك ما يرسـخ عنـدك أنـه يبعـد جـدا, بـل وسيأتيك في ت ّ ّ

ٍيستحيل أن يرضى بإحداث أي نوع من البدع الإضافية أو الأصـلية 
 .في دين االله

٦٠JאW 
 ): ١٤٢٠/ ٣(» الاستيعاب«قال ابن عبدالبر في 

 .»ّأنا أول الملوك: وكان معاوية بن أبي سفيان يقول«
 ).٨٨ص(» سائلالو«وذكر هذه الأولية السيوطي في 

− ٣٦٩٠٢:  رقـم٣٩/ ١٣(» مصنف ابـن أبي شـيبة«في : قلت
 ): −أوائل
ٍحدثنا الفضل, عن ابن أبي غنية عن شيخ من أهل المدينة قـال« َّ :

 : قال معاوية بن أبي سفيان
 .»ّأنا أول الملوك



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ٢٩١  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

تاريخ «, وابن عساكر في )٣٧٠١٧:  رقم٦٣/ ١٣(وأخرج بعدها 
: ضل حدثنا حشرج بـن نباتـة, قـالمن طريق الف) ٢٣٧/ ٥٩(» دمشق

 ]: صلى الله عليه وسلممولى رسول االله [قال سفينة : حدثني سعيد بن جمهان قال
 .»أول الملوك معاوية«

 : أنه قال لمعاويةصلى الله عليه وسلم َّصح عنه : ًوأيضا
 .»إن ملكت فاعدل«

 ڤوفي حديث سفينة المـشهور التأكيـد عـلى اسـتلام معاويـة 
أيـام «: يامـهللحكم عقـب انتهـاء الخلافـة الراشـدة ولهـذا يقـال لأ

 .»الملك
ــاب  ــصلت ذلــك في كت ــد ف ــة «وق ــة معاوي  للملــك ڤأهلي

 .−والحمد الله−ضمن هذه السلسلة » والخلافة
ُّضا أخرج الطبراني وأي ٍوغيره بإسـناد ) ١١١٣٨  رقم٨٨/ ١١(ً

 ): ٣٢٧٠(» الصحيحة«صحيح كما في 



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ٢٩٢ ِ   من الأوائلڤُ

أول هذا الأمـر «: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : عن عبداالله بن عباس قال
ًة, ثم يكون خلافـة ورحمـة, ثـم يكـون ملكـا ورحمـة, ثـم نبوة ورحم

ُيتكادمون عليه تكادم الحمر, فعليكم بالجهاد, وإن أفـضل جهـادكم 
 قال أبومعاذ محمد بن إمام في ,»الرباط, وإن أفضل رباطكم عسقلان

 ): ٤٧ص(» إسكات الكلاب العاوية«
ًثـم يكـون ملكـا  «ڤث فيه وصـف خلافـة معاويـة يوالحد«
 .ڤ شك أنه يقصد بها حكم أمير المؤمنين معاوية ولا» ورحمة

 .»الرحمة«و» الملك«وقد وصفه بوصفين 
فلا عيب فقـد وصـف االله » ملك« بأنه ڤأما من يطعن عليه 

 وهـو أفـضل مـن معاويـة وجميـع ڠ دًنبيا مـن أنبيـاءه وهـو داو
 | } Ix y z: الصحابة بلا شـك بقولـه

} ~H  ]٢٥١:البقرة[. 
ّعـز −ّفهو في مقام المن فالملـك نعمـة مـن االله ّوقد من عليه بهذا 

 .» لو وصف بالرحمة−ّوجل



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ٢٩٣  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

 ): فوائد(
ِّأول من لقب  ِبالملك(ُ ِ ّعـضد الدولـة فناخـسرو, : في الإسـلام) َ

ْذكره البستي في كتابه   .)١(»مشارب التجارب«ُ
عضد الدولة بـن ) بالملك(أول من خوطب في الإسلام «: وقيل

 .)٢(»م دار الخلافةرسو«ذكره الصابئ في » بويه
ّوأول من لقب بـ «− موسى بن العـادل ذكـره ) الملك الأشرف(ُ

 .»نزهة الألباب في الألقاب«ابن حجر في 
 : قال
ِّوأول من لقب بـ «− طلائـع بـن رزيـك وزيـر » الملك الصالح«ُ

 .»الصالح إسماعيل بن نور الدين الشهيد: ّالفاطميين ثم
)￯ٌفائدة أخر :( 

:  رقـم١٨٠ص(» أخبار الشيوخ وأخلاقهم«في ُّزي وُّأخرج المر
وابن أبي شيبة ) ١١٥ و١١٠/ ١(» الفتن«, ونعيم بن حماد في )٣٢١

                                                 
  ).٥٠٠:  رقم٧١ص(» الوسائل «)١(
  ).٥٢٨:  رقم٧٥ص(» الوسائل «)٢(



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ٢٩٤ ِ   من الأوائلڤُ

, وابن )٧٤(» فضائل الصحابة«, وأحمد في )٥٢/ ١٢(» المصنف«في 
ــم في  ــسنة«أبي عاص ــرابي في )١١٥٤(» ال ــن الأع ــم«, واب » المعج

ــبراني في )٢٢٦٩( ــير«, والط ــم الكب ــداني في , و)٨٩/ ١(» المعج ال
الموضـح لأوهـام الجمـع «, والخطيـب في )٥١٥(» السنن الـواردة«

, )٤٧٦/ ٣٩(» تاريخــه«, وابــن عــساكر في )٣٤١/ ٢(» والتفريــق
ٍعن محمد بن سيرين عن عقبة بن أوس, عن عبـداالله ) ٤٠٨/ ٦٥(و

 : ٍبن عمرو, قال
ٌأبوبكر الصديق أصبتم اسمه, وعمر الفاروق قرن مـن حديـد « ُ

 وعثمان بن عفان ذو النورين أصبتم اسمه, أوتي كفلين أصبتم اسمه,
ّوملكي الأرض المقدسة, قالًمن الرحمة, لأنه قتل مظلوما,  ّ ِ ألا : قلنا: َ

 .أ هـ» معاوية, وابنه يزيد: ّتسميهما كما سميت أصحابهما, قال

٦١JאW 
 في الأوائـل المنـسوبة لأيـام »الأوائـل«ذكره من اعتنـى بجمـع 

 .ڤمعاوية 
:  رقـم٦٦/ ١٣(» الأوائـل«فقد أخرج أبوبكر بن أبي شـيبة في 



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ٢٩٥  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

 ١٠٨ص(» الأوائــل«, وابــن أبي عاصــم في )−المــصنف− ٣٧٠٣٢
, )١٥٤٧:  رقــم١٦٦ص(» الأوائــل«, وأبوعروبــة في )١٧٣: رقــم

ّكلهــم مــن طريــق ) ٥٠٤−٥٠٣/ ٤٥(» تاريخــه«وابــن عــساكر في 
 : إسحاق عن هنيدة الخزاعي قالشريك عن أبي 

أول رأس أهدي في الإسلام عمرو بن الحمق أهد￯ إلى معاوية «
 .»بالشام

ـــصرح  ـــدلس ولم ي ـــظ, وابوإســـحاق م ـــك سيء الحف ِّوشري ٌ ِّ ُ
ّأن ) ٢١٢ص(» تاريخـه«بالتحديث, وقد ذكر خليفـة بـن خيـاط في 

 قتـل بالموصـل عـلى يـد عـثمان بـن ڤعمرو بن الحمق الصحابي 
 .ُّ الثقفي عم عبدالرحمن بن أم الحكمعبدالرحمن

٦٢Jאصلى الله عليه وسلمW 

 .ٌ جماعةڤّنسب هذه الأولية المخوفة لأمير المؤمنين معاوية 
, والـسيوطي في )٢٣٩/ ٢(» البدء والتأريخ«البلخي في : منهم

» مـآثر الإنافـة«, والقلقـشندي في )٣٣٠:  رقـم٥١ص(» الوسائل«
)٣٣٩/ ٣.( 



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ٢٩٦ ِ   من الأوائلڤُ

 .ًن قضية استلحاقه زيادا في نسبهوهم يريدو
وعنـــه −لابـــن عـــساكر ) ١٧٣/ ١٩(» تـــاريخ دمـــشق«وفي 

 :  عن سعيد بن المسيب وغيره−)٥١ص(» الوسائل«السيوطي في 
َّأول قضية ردت من قضاء رسول االله « ُّ  .»ً زياداُدعوة معاويةصلى الله عليه وسلم ٍ

 ): ١٥٤, ١٥٣: رقم(أبي عروبة » أوائل«وفي 
 أبي عـدي وعبـدالملك بـن الـصباح حدثنا ابن بشار حدثنا ابن«
 عـن سـعيد بـن −وهـو ابـن إبـراهيم−حدثنا شعبة عن سعد : قالا

 : المسيب قال
ّأول من رد قضاء رسول االله «  .»دعوة معاويةصلى الله عليه وسلم َّ

وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الـصواف حـدثنا قـريش بـن أنـس 
 : حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن سعيد بن المسيب قال

ّأول قضية رد« علانية قضاء فلان في صلى الله عليه وسلم ت من قضاء رسول االله ُّ
 .»...»زياد

ًتقدم الكلام مستوفى عن مسألة استلحاق معاويـة لأخيـه : قلت َّ



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ٢٩٧  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

 .ٍزياد في نسب أبي سفيان, وأنه لا عيب عليه ولا غضاضة في فعله
ًومن المستهجن حقا أن يوصف صنيع معاوية   المنبـي عـلى ڤّ

ّ على الحجة والبرهان واستنـصاح ِّاستيفاء الشهود والشرائط, والمنبي
 .صلى الله عليه وسلمٌالعلماء بأنه تغيير لقضاء رسول االله 

 الأهواء من هـذا الإطـلاق وبـاتوا يعتمـدون حتى استفاد أهل
 أمانة معاوية ودينه كما تراه في كلام الهالك في التـشيع عليه للطعن في
 .)١(محمد التيجاني

 .)٢(ّوالآخر اللئيم المتحامل السقاف
 :صلى الله عليه وسلمَّديث المروي عن رسول االله وفسروا به الح

ُأول من يبدل « ِّ َ ُيغير: أو قال[ُّ ِّ ّسنتي رجل من بني أمية] ُ ٌُ َّ«. 
, وابـن أبي )الأوائـل− ٣٦٨٨٨(» ّمصنفه«رواه ابن أبي شيبة في 

, )٤٦٧/ ٦(» الــدلائل«, والبيهقــي في )٦٣(» الأوئــل«عاصــم في 
/ ١(» نـىالك«, والدولابي في )١٠٢٤/ ٣(» الكامل«وابن عدي في 

ٌوغيرهم وهو ضعيف منقطع الإسناد كـما ذكـر ابـن كثـير في ) ١٦٣
 ).٢٢٩/ ٦(» تاريخه«

                                                 
  ).١٥٩ص(» ثم اهتديت «)١(
  ).١١٢ص(» التعليق على دفع شبه التشبيه «)٢(



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ٢٩٨ ِ   من الأوائلڤُ

ُّوهذا كله من الكذب والتحريف, والتقول على رسول االله  , صلى الله عليه وسلمُّ
ُّ وتحميـل النـصوص مـا لا وتفسير المروي بـأنواع الهـو￯ والافـتراء

  .تحتمله
ً لا يخالف سنة, ولا يغير قضاء وإن وقع مڤومعاوية  ّ ٌنه شيء ً

ِّفهو محمول على اجتهاده, وعدم وصول النص إليه ّ ٌ. 
 : −رضوان االله عليه−وإلا فهو كما كان يقول 

َّإني لا أحــل مــا حــرم االله, ولا أحــرم مــا أحــل االله« ُِّّ ّ ِ رواه عنــه » ّ
 ).١٠٨١٩:  رقم٢٧٥/ ٦(» ّمصنفه«عبدالرزاق في 

ــن عــساكر في  ــضا رو￯ اب ــاريخ دمــشق«ًوأي , )٢١٣/ ٥٩(» ت
عن الفضل بـن عيـاض ) ٦٧١:  رقم٤٣٨/ ٢(» السنة«لخلال في وا
 :  قال−$−

 مـن العلـماء −رضـوان االله عليـه−كان معاوية بـن أبي سـفيان «
 .صلى الله عليه وسلم»الكبار, من أصحاب رسول االله 
 بهـامش ٣٣٨/ ٢(» تطهير الجنـان«ُّوذكر هذا وغيره الهيثمي في 

 : ثم قال) الصواعق
ً, فقيها, شيخاًولذلك اتفقوا على كون معاوية عالما« ً«. 



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ٢٩٩  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

 في كتـب الفقـه التـي تـسرد ڤولهذا يكثر ذكر اسـمه : أقول
 .المذاهب وتحكي أقوال الأئمة واختيارت الصحابة

وهذا هو مـذهب, معاويـة بـن أبي سـفيان «: ولطالما قرأ القارئ
 .»وغيره

ٌوأيضا مشهور في س ّ معاوية العلمية أنه كان يحرص على اتباع ِةيرً
 .خالفهاالسنة وإنكار ما 

, ومـا » ومـا بعـدها٣٦/ ٢٨(» مسند الإمام أحمد«ومن نظر في 
 −رضوان االله عليه−أسنده عنه في كتابه هذا عجب من عناية معاوية 

 وانتفاعـه بـما أوتي مـن العلـم في أمـره بـالمعروف  بـهِهِرْبالعلم, وأم
￯ِّوإرشاد الناس إلى الحق والهد. 

َّبط ألفاظـه وكيفيـة  يأمر بالعناية بصفة الأذان وضڤكان  ف−
 : الترديد مع المؤذن ويقول

 .)١(»يقولصلى الله عليه وسلم ُهكذا سمعت نبيكم «
                                                 

وتخريجه هناك, وقد انتفـع بـه النـاس ) الرسال:  ط١٦٨٢٨( أخرجه أحمد )١(
هكذا «: ان أبوأمامة الباهلي يروي خبر الأذان عن معاوية ويقولبل الصحابة حتى ك

 ). المسند١٦٨٦٢(صلى الله عليه وسلم» حدثني معاوية عن رسول االله 



 
       

 

 

 

٣٠٠

 وينهى الناس عن وصل الـشعر بالـشعر المـستعار وينـاظر في −
 .)١(ذلك ويخطب فيه على المنابر

ً وينهى الناس عن القيام له أو لغيره ويروي في ذلك حديثا عن −
 .صلى الله عليه وسلمرسول االله 

صـحابه فقـام لـه أحـدهما دون ّودخل مرة على رجلين مـن أ −
 : الآخر فقال للذي قام

ّمـن سره أن : يقـولصلى الله عليه وسلم أخوك أفقه منك سـمعت رسـول االله «
ّيتمثل له الرجال قياما إذا جاء مقبلا, فليتبوء مقعده من النار ً ً«)٢(. 

ُوكان ينهى الناس عن لـبس الحريـر وعـن لـبس الـذهب إلا − ُْ
النمور ومن الـشرب ًمقطعا, وعن ركوب النمور والقعود على جلد 

 .)٣(في آنية الذهب والفضة وغير ذلك
                                                 

)١١٦٩٣٤(,)١٦٩٢٧(,)١٦٨٩١(,)١٦٨٦٥(,)١٦٨٤٣(,)١٦٨٢٩ ()١( ,
 . »طبعة مؤسسة الرسالة−مسند الإمام أحمد «وهذا العزو وما يليه لـ

ـــال )١٦٩١٨, )١٦٩٢٧(, )١٦٨٣٠ ()٢( ـــة«ُّالفرهـــاروي في , وق » الناهي
ّوهذا الخبر يدل على حرص معاوية على اتباع السنة«): ٥٣ص( ُّ«.  

)١٦٨٧٢(  ,)١٦٨٦٤(  ,)١٦٨٤٤(  ,)١٦٨٤٠(  ,)١٦٨٣٣ ()٣(,      =
 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية   ِ   من الأوائلڤُ



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ٣٠١  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

 .)١( وكان يحذر الناس من المال الحرام وينهاهم عن التمادح−
خـشية صلى الله عليه وسلم  وكان ينهـى عـن كثـرة الحـديث عـن رسـول االله −

 .)٢(ُالنسيان والغفلة فيزاد في السنة أو ينقص منها
 ّ وأنكر على عبداالله بن عمرو بـن العـاص حيـنما حـدث بأنـه−

أما بعد «: سيكون مالك من قحطان, بل غضب وقام في الناس وقال
ِّفإنه بلغني أن رجالا منكم يحدثون أحاديث ليست في كتاب االله, ولا  ً ّ

ُّأولئك جهالكم, فإياكم والأماني التي تضل صلى الله عليه وسلم تؤثر عن رسول االله  ِ ُ َّ ّ ّ
 .)٣(»أهلها
ّ وكان يعلم الناس صفة وضوء رسول االله −  .)٤(وطهورهصلى الله عليه وسلم ُ
وأنكر على عبدالرحمن بن الحكـم والعبـاس بـن عبـداالله بـن  −

                                                 
, وتخريجات الأخبار تجـدها هنـاك, وكـذلك )١٦٩٠٩(, )١٦٩٠١(, )١٦٨٧٧=(

بعـة مؤسـسة  ط−المـسند «سائر ما يأتي من الأخبـار التـي أحيلهـا إلى أرقامهـا مـن 
  ).الرسالة
)١٦٩٠٣(, )١٦٨٤٦(, )١٦٨٣٧ ()١.(  
)١٦٨٥٢ ()٢.(  
)١٦٨٥٢ ()٣.(  
)١٦٨٥٥(, )١٦٨٥٤ ()٤.(  



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ٣٠٢ ِ   من الأوائلڤُ

 .)١(صلى الله عليه وسلمّعباس وقوعهما في نكاح الشغار الذي نهى عنه النبي 
ح عـلى س وورد أنه أنكر على عبداالله بن عبـاس, في مـسألة المـ−

 .)٢(أركان البيت الأربعة
ً وخطب مرة على المنبر فأنكر عـلى مـن أفتـى بوجـوب صـيام −

ٌس أنه سنة مستحبة مـن شـاء صـام ومـن شـاء ّعاشوراء, وبين للنا ٌ
 .)٣(ترك

ٍ وأنكر ذات مرة على الـسائب بـن يزيـد حيـنما وصـل صـلاة −
ٍالجمعة بصلاة نافلة دون أن يفصل بين الصلاتين بذكر أو خروج ٍ ٍ ٍ)٤(. 

ٍّوكان يذكر الناس بفضل الحسن بن علي ويقول ُ رأيـت رسـول : ِّ
 : ُّيمص لسانه ويقولصلى الله عليه وسلم االله 

ّعذب لسان أو شفتان مـصهما رسـول االله ُوإنه لن ي« ٌ , كـما )٥(»صلى الله عليه وسلمَّ
                                                 

)١٦٨٥٦ ()١.( 
)١٦٨٩٧(, )١٦٨٥٨ ()٢.( 
)١٦٨٩١(, )١٦٨٦٧ ()٣.( 
)١٦٩١٣(, )١٦٨٦٦ ()٤.( 
)١٦٨٤٨ ()٥.( 



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ٣٠٣  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

 .)١(كان يذكر الناس بفضل الأنصار
ٍوناظر ابن عباس في التقـصير مـن الـرأس عنـد المـروة, وكـان 
ٍمعاوية قد قصر من رأسه بمشقص ويروي في ذلك عـن رسـول االله 

 .)٢(صلى الله عليه وسلم
ِّوكان ينهى عن شرب الخمر ويشدد في ذلك, ويـروي فيـه عـن 

 :  صلى الله عليه وسلمرسول االله
مــن شرب الخمــر فــاضربوه, فــإن عــاد فــاضربوه, فــإن عــاد «

 .)٣(»فاضربوه, فإن عاد فاقتلوه
ّوكان يذكر الناس بأدعية رسول االله − ُ ّ, حتى إنـه خطـب في صلى الله عليه وسلمِّ

 : ًالناس الجمعة مرة فقال لهم
َّتعلمن أنه« لا مانع لما أعطى, ولا معطي لما منع االلهُ, ولا ينفع ذا : ُ

ُّالجد منه الجد َِّ  : ثم قال» ً, ومن يرد االله به خيرا يفقه في الدينَ
                                                 

)١٦٩١٩(, )١٦٨٧١ ()١(. 
)١٦٩٣٩(, )١٦٨٨٧(,)١٦٨٨٦(,)١٦٨٨٥(,)١٦٨٨٤(,)١٦٨٧٠ ()٢.( 
)١٦٩٢٦(, )١٦٨٨٨(, )١٦٨٤٧ ()٣.( 



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ٣٠٤ ِ   من الأوائلڤُ

 .)١(»على هذه الأعوادصلى الله عليه وسلم سمعت هذه الأحرف من رسول االله «
ــان − ــشقيق ڤ وك ــشقيق الكــلام, كت ــاس عــن ت ــى الن ّ ينه
 .)٢(ِّالشعر
 :  في انقطاع الهجرة قال لهمڤ ولما اختلف الصحابة −
ع لا تقطـع الهجـرة حتـى تنقطـ: يقـولصلى الله عليه وسلم سمعت رسول االله «

 .)٣(»التوبة, ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها
 :  وأنكر على الناس الصلاة بعد العصر وقال لهم−
فـما رأينـاه صلى الله عليه وسلم ًإنكم لتصلون صـلاة لقـد صـحبنا رسـول االله «

ِّيصليها, ولقد نهى عنها ُ«)٤(. 
ً وكان يذكر الناس دوما بحديث− ُ ِّ : 
ًمن كذب علي متعمدا, فليتبوأ مقعده«  .)٥(» من النارَّ

                                                 
)١٦٩٢٩(, )١٦٨٦٤ ()١.( 
)١٦٩٠٠ ()٢.( 
)١٦٩٠٦ ()٣.( 
)١٦٩١٤(, )١٦٩٠٨ ()٤.( 
)١٦٩١٦ ()٥.( 



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ٣٠٥  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

ِّوخطب الناس مرة في ظل الكعبة فقال ِ ً : 
ْعن حلي الذهب ولبس الحريرصلى الله عليه وسلم نهى رسول االله « ُُ ّ ِّ ِ«)١(. 

ِّ يؤكد سعة اطلاعـه ڤي على لسان معاوية وورود هذه النواه
َّوقوة علمه ودينه, وهذا يضعف تلك القصة التي أوردها الأندلـسي  ِّ ّ

 : يهاوف) ٥٢−٥١/ ٣(» العقد الفريد«في 
لقد : ّأن أبا الأسود الدؤلي دخل على معاوية وقد خضب, فقال«

ًالأسود جميلا, فلو علقت تميمةأصبحت يا أبا  َّ  : , فأنشأ أبوالأسودً
ٍمر الجديدين من آت ومن منطلـق  أفنى الشباب الذي فارقت بهجتـه ّ 
ـــتلافهما ـــول اخ ـــا لي في ط ِشــيئا يخــاف عليــه لذعــة الحــدق  لم يبقي َ ُ ً 

ًيق التمائم من منكرات الجاهلية وشركها, ويبعد جدا جهـل فتعل َّ ُ ْ َ
 بهذا المنكر, وعدم معرفته به, سيما وأنه ينـاقض ڤٍرجل كمعاوية 

وقــد كثــرت صلى الله عليه وسلم ُّالتوحيــد الــذي ربــوا عليــه عــلى يــد رســول االله 
 .الأحاديث والأخبار في إنكاره وبيان تجريمه وأنه من الشرك

ّن والتعاويذ النبويـة ومعاويـة كـان كما يبعد حمله على تميمة القرآ
                                                 

)١٦٩٣٠(, )١٦٩٢٣ ()١.( 



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ٣٠٦ ِ   من الأوائلڤُ

ــع الكــرب  ــافع ودف ــب المن ــد طل ــاس باللجــاء إلى االله عن ــأمر الن ي
 .والمخاوف

 : ُوكان ينشد
ّفــلا تيأســن واســتعن بــاالله إنــه َّإذا االلهُ سـنى حــل ّ َ ّ عقـد يــسراّ َ ٍ)١( 

ولهــذا ذهــب إلى الأســود بــن يزيــد الجــرشي ليستــسقي بــدعاء 
الصالح الدالة على التوسل بالمشروع الصالحين, كما هي سنة السلف 

 .)٢(دون الممنوع
ومن دلائل علمه وفقهه واطلاعه على السنة ما رواه الإمام أحمد 

 : قال» مسنده«في 
َّحدثنا يونس, حدثنا ليث « يعني −ٍ, عن محمد −ٍيعني ابن سعد−ُ

ُ, عن محمد بن يوسف مولى عثمان, عن أبيه يوسف عن −ابن عجلان
                                                 

) ٦/ ٥(» الفــــرج بعــــد الــــشدة«, و)٧٤/ ٥(» أنــــساب الأشراف «)١(
الـوافي «, و)٣٣٤/ ١(» البيان والتبيين«, و)٣٤٧/ ١٨(» تاريخ دمشق«للتنوخي,و
 ).١٥٠/ ١٤(» بالوفيات

» الطبقـات«, وابن سعد في )٦٠٢/ ١(» تاريخه« الخبر أخرجه أبوزرعة في )٢(
, وابـن عـساكر في )٣٨١−٣٨٠/ ٢(» تاريخه«, ويعقوب بن سفيان في )٤٤٤/ ٧(
 ).١٤٠−١٣٩/ ٦٨(, وانظر منه )١٢٥−١٢١/ ١٨(» تاريخه«



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ٣٠٧  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

ّأنـه صـلى أمـامهم فقـام في الـصلاة وعليـه : فيانمعاوية بـن أبي سـ
ّجلوس, فسبح الناس, فتم على قيامه, ثم سجد بنـا سـجدتين وهـو  ّ ٌ

ّجالس بعد أن أتم الصلاة, ثم قعد على المنبر, فقال ُسمعت رسـول : ٌ
ًمــن نــسي مــن صــلاته شــيئا فليــسجد مثــل هــاتين «: يقــولصلى الله عليه وسلم االله 

 .)١(»السجدتين
 : ًوأيضا قال الإمام أحمد

حدثني أزهـر بـن : حدثنا صفوان, قال: حدثنا أبوالمغيرة, قال«
ٍالحرازي عن أبي عامر : قال أبوالمغيرة في موضع آخر. عبداالله الهوزني

ّعبداالله بن لحي, قال ُ : 
حججنا مع معاوية بن أبي سفيان, فلما قدمنا مكة قام حين صلى 

 افترقوا إن أهل الكتابين«: قالصلى الله عليه وسلم إن رسول االله : صلاة الظهر, فقال
ٍفي دينهم على ثنتين وسبعين ملة, وإن هذه الأمة ستفترق عـلى ثـلاث 

ّكلهـا في النـار إلا واحـدة, وهـي , −الأهـواء: يعنـي− وسبعين ملة
الجماعة, وإنه سيخرج في أمتي أقوام تجـار￯ بهـم تلـك الأهـواء كـما 
. »يتجار￯ الكلب بصاحبه, لا يبقى منه عرق ولا مفـصل إلا دخلـه

                                                 
)١٦٩١٥(, )١٦٩١٧ ()١.( 



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ٣٠٨ ِ   من الأوائلڤُ

, لغيركم مـن صلى الله عليه وسلمعشر العرب لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم واالله يا م
 .)١(»الناس أحر￯ أن لا يقوم به

 ينهـى النـاس عـن عـضل المـسائل التـي هـي ڤًوأيضا كان 
 .)٢(»الغلوطات«

ُّ بتوجيه الناس والنصح لهـم مـا ذكـره حـافظ ڤومن عنايته 
الكتــب :  ط٥٥٠/ ٢(» بهجــة المجــالس«المغــرب ابــن عبــدالبر في 

ًاستعمل معاوية رجلا من كلب, فـذكر المجـوس يومـا, «: »ميةالعل ٍ ً
ُلعن االله المجوس ينكحون أمهـاتهم, واالله لـو أعطيـت عـشرة : فقال

ّقبحـه االله, : ٍآلاف درهم ما نكحت أمي, فبلـغ ذلـك معاويـة فقـال
 . أ هـ)٣(»أترونه لو زيد فعل ثم عزله

أن عمـرو بـن «): ٧٦٣−٧٦٢/ ٢ (−$−وذكر ابن عبدالبر 
يـا أمـير :  دخل عـلى معاويـة وعنـده ابنتـه, فقـال لـهڤلعاص ا

                                                 
وكـذلك سـائر الأخبـار ) طبعة الأرنـؤوط(وهناك تخريجه في ) ١٦٩٣٧ ()١(
 .السابقة
 ). مشهور٣٨٠−٣٧٨/ ٥(» الموافقات«وقارن بحاشية ) ٢٣٦٨٨ ()٢(
» البيان والتبيـين«, و)١١٧−١١٦/ ٢(» الحيوان« والخبر ذكره الجاحظ في )٣(

 ).٤٢٤−٤٢٣/ ٢(» محاضرات الأدباء«, والأصبهاني في )٦٠٦/ ١(



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ٣٠٩  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

ّالمؤمنين, واالله ما علمت إلا أنهن يلـدن الأعـداء, ويقـربن البعـداء,  ّ
لا تقل هـذا يـا عمـرو, : ڤفقال معاوية : ويورثن الضغائن, قال

−ّفواالله ما مرض المرضى, ولا ندب الموت, ولا أعان على الإخـوان 
ٍب ابن أخت قد نفع خالهّ مثلهن ولر−الأحزان: أو ّ«. 

ًمن طريقين; خبرا فيه نـزول » الكبير« في −$−رو￯ الطبراني 
/ ٣١٥/ ١٩(, فقـال ڤ عند علم معاويـة ڤالسائب بن يزيد 

٧١٢ :( 
حدثنا إسحاق بن إبراهيم الـدبري, أنـا عبـدالرزاق, أنـا ابـن «

 ).ح(جريج, 
جـريج, وحدثنا علي بن عبدالعزيز, ثنا هوذة بن خليفة, ثنا ابـن 

أخبرني عمر بن أبي الخوار أن نافع بن جبير أرسـله إلى الـسائب بـن 
صـليت معـه : ٍيزيد يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة, فقـال

ّالجمعة في المقصودة, فلما سلم قمت في مقـامي فـصليت فلـما دخـل 
ّأرسل إلي فقال لا تعـد لمـا فعلـت, إذا صـليت الجمعـة فـلا تـصلها 

ّتكلم, أو تخرج, فإن نبي االله أمر بـذلك; زاد هـودة في ٍباصلاة حتى ت ّ



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ٣١٠ ِ   من الأوائلڤُ

 .هـا» ّوصل بصلاة حتى تتكلم أو تخرجألا ت: حديثه
ٌ, ومــسلم في )٩٩ و٩٥/ ٤(والخــبر أخرجــه الإمــام أحمــد 

, )٥٥٣٤(, وعبــدالرزاق )١١١٦(, وأبــوداود )٨٨٣(» صــحيحه«
 .وجماعة

ُّوفي إنكار الصلاة بعـد الجمعـة أخبـار تـدل عـلى علمـه  وفهمـه, ٌ
ًوحفظه, وإنكاره للمنكر وتبليغه لما آتاه االله من العلم, عملا وتزكية له ً. 

, ومسند الإمام )٥٨٧, ٣٧٦(» صحيح البخاري«وانظر لذلك 
/ ٣٣٣/ ١٩(» معجم الطـبراني«, و)٣٣٥−٣٣٤ و٣٣٣/ ٦(أحمد 
 ).٨١٨ و٧١٣ و٧٦٠/ ٣٣١/ ١٩(و) ٧٦٦

 : −$−ُ, يقول الطبراني )٧١٤(وفي بعضها 
ثنا مسعدة بن سعد العطار, ثنا إبراهيم بن المنذر الحزامـي, َّحد«

ثنا داود ابن عطاء, عن ابن أبي ذئب, عن عبـداالله بـن الـسائب عـن 
 : أبيه

أنه أخبره أن معاوية بن أبي سفيان نهى عن الـسجدتين يـصليان 
وأنـا : بعد الجمعة في المسجد, والسجدتين بعد العصر, يقول معاوية

 .صلى الله عليه وسلم»الله أعلم بصلاة رسول ا



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ٣١١  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

ّومن جملة إنكاره للمنكر بعلم ودراية, حتى على الدعاة من كبار  ٍ ٍ
 : العلماء, أنه صعد على المنبر في المدينة فقال

إني سـمعت ! يا أهل المدينة, أيـن علماؤكـم?, يـا أهـل المدينـة«
ُوفي يده قصة شعر−ينهى عن مثل هذا صلى الله عليه وسلم رسول االله   :  ويقول−ّ

 .»اتخذت نساؤهم هذاّإنما عذبت بنو إسرائيل حيث «
وسيأتي معنـا ) ٢١٢٧(» صحيح الإمام مسلم«ٌّوالخبر مروي في 

 . تخريجه والكلام عليه بإن االله تعالى
 ): ٧١٦/ ٣١٧−٣١٦/ ١٩ (−$−وكذلك يقول الطبراني 

, )ح(حدثنا عبداالله أحمد بن حنبل, ثنا محمد بن أبي بكر المقـدم «
: ا الجراح ومخلد, قـالاوحدثنا أبوغسان أحمد بن سهل الأهوازي, ثن

ثنا وهب بن جرير, حدثني أبي, عن النعمان بن راشد, عن الزهـري, 
 : عن السائب بن يزيد

يـا أهـل المدينـة أيـن علماؤكـم? : أنه سمع معاوية يخطب يقول
هـذا يـوم عاشـوراء, ولم يفـرض االله «: يقولصلى الله عليه وسلم سمعت رسول االله 

َّ أحـب أن َّصيامه, وأنا صائم, فمن أحـب أن يـصوم فليـصم, ومـن
 .هـا» يفطر فليفطر



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ٣١٢ ِ   من الأوائلڤُ

ًوالحديث له روايات وألفاظ, وقـد أخرجـه الطـبراني أيـضا في 
 ٧٥٣ و٧٥٢ و٧٥١ و٧٥٠ و٧٤٩ و٧٤٨/ ٣٢٨−٣٢٧/ ١٩(
, )٢٢٠−٢١٩/ ١(» الموطــأ«وأخرجــه الإمــام مالــك في ). ٧٥٤و

ـــدالرزاق )٩٨−٩٧ و٩٦−٩٥ و٩٥/ ٤(وأحمـــد  , )٧٧٣٤(, وعب
 .وجماعة وغيرهم, )١١٢٩(, ومسلم )٢٠٠٣(والبخاري 

 ): ٧٣٨/ ٣٢٤/ ١٩ (−$−وقال الطبراني 
حدثنا عبداالله بن محمد بن العباس الأصـبهاني, ثنـا سـهل بـن «

عثمان, ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة, ثنا قيس بن الربى, عن ميسرة 
شـهدت عـثمان يخطـب عـلى : بن حبيب, عن موسى بن طلحة, قال
ُّالمنبر قائما, وشهدت معاوية يخطـب أمـا إني لم أجهـل : ً قاعـدا فقـالً

ّالسنة, ولكنـي كـبرت سـني, ورق عظمـي, وكثـرت حـوائجكم,  ّ ّ ّ
ّثم أقوم فآخـذ نـصيبي فأردت أن أقضي بعض حوائجكم وأنا قاعد 

 .هـا» من السنة
ُوكل من نظر في كتب السنة والآثار ظهر لـه ثقـل هـذا الإمـام,  ُِّ

ّوصلابة علمه, وسعة اطلاعه ورواياته, ما ينم   حازه, ٍ عظيمٍخيرعن ُ
ّ تحصل عليه بتيسير االله له العلم, وتذليله له, حتى بلـغ ٍ جليلٍوفضل

 .فيه هذا المبلغ, وعلا هذا الشرف



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ٣١٣  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

ِّومما يؤكد لك علمه, وعمله بذلك العلم ما أخرجه ابن عـساكر 
−) ٣٥/ ٤(» الأوسـط«وابن المنذر في ) ٣٦٨/ ١(» تاريخه«ّفي أول 
ْ عن يوسف بن حل−ًمختصرا ٍبس قالَ َ : 

 يوم −منبر دمشق−سمعت معاوية بن أبي سفيان على هذا المنبر «
يا أيها الناس, اعقلوا قولي, فلـن تجـدوا أعلـم بـأمور : الجمعة يقول

الدنيا والآخـرة منـي, أقيمـوا وجـوهكم, وصـفوفكم في الـصلاة, 
ّفلتقــيمن وجــوهكم وصــفوفكم في الــصلاة, أو ليخــالفن االله بــين  ُ

ّ أيدي سفهائكم, فلتأخذن على أيدي سفهائكم, قلوبكم, خذوا على
ّأو ليسلطنهم االله عليكم, فليسومنكم سوء العـذاب, تـصدقوا, ولا  ّ
ّيقول الرجل إني مقل, فإن صدقة المقل أفـضل مـن صـدقة الغنـي, 

سمعت, وبلغنـي, فلـو : إياي وقذف المحصنات, وأن يقول الرجل
ُقذف امرأة على عهد نوح لسئل عنها يوم القيا  .»مةً

 ا عمرو بن واقد, أناونا ابن خريم, عن هشام بن عمار, أن: وقال
سمعت معاوية بن أبي سفيان على هذا المنبر «: يونس ابن حلبس قال

 .يا أهل قردا, يا أهل زاكية, يا داني البفنية:  يقول−منبر دمشق−
يا أهل فنن, يا قاصي الغوطة, الجمعـة, الجمعـة, لا : وربما قال«

 .تدعوها



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ٣١٤ ِ   من الأوائلڤُ

 ): ١٦٤/ ٥٩(ًل ابن عساكر أيضا وقا
 أبـوبكر بـن اأنـ:  قـالوا−ًإذنـا−ّوأخبرنا أبوعلي الحداد وغـيره «

 أبوزرعـة عبـدالرحمن بـن عمـرو ا سـليمان بـن أحمـد, أنـازيذة, أنـ
 خالـد بـن يزيـد بـن ا محمد بن المبـارك الـصوري, أنـاالدمشقي, أن

مـن ًعن معاوية انه كان يبعث حرسا «: صبيح, عن أيوب بن مسيرة
إن هذا يوم عاشـوراء, وكـان : حرسه إلى كناكر وزاكية وقردا فيقول

ــي  ــصومه صلى الله عليه وسلم النب ــن أحــب أن ي ــائمون, فم ــن ص ــصومه, ونح َّي
 .»فليصمه

ومن أمره بالحق وتذكيره به وهو من دلائـل علمـه مـا أخرجـه 
» الكـبر￯«, والنـسائي في )٢٤٧٩(, وأبوداود )٦٩٠٦(الإمام أحمد 

ِّالبجلي قالٍوغيرهم عن أبي هند ) ٨٧١١( َ كنا عنـد معاويـة وهـو «: َ
قد : ّعلى سريره وقد غمض عينيه, فتذاكرنا الهجرة, والقائل منا يقول

مـا : لم تنقطع, فاسـتنبه معاويـة, فقـال: انقطعت, والقائل منا يقول
تـذاكرنا : , فقـالصلى الله عليه وسلمّكنتم فيه? فأخبرناه, وكان قليل الرد على النبـي 

 الهجرة حتى تنقطع التوبـة, ولا لا تنقطع«: , فقالصلى الله عليه وسلمعند رسول االله 
  . »تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها

وغـيره ) ١٦٩٠٤, ١٦٩٠٣, ١٦٨٤٦, ١٦٨٣٧(وأخرج أحمد 



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ٣١٥  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

ّكان قلما يحدث عن رسـول االله  «ڤّأن معاوية  ُ ًشـيئا, ويقـول صلى الله عليه وسلم َّ
ّهؤلاء الكلمات قلما يدعهن, أو يحدث بهن في الجمع, عن النبـي  صلى الله عليه وسلم ّ

ٌبه خيرا يفقهه في الدين, وإن هذا المال حلو خـضر, من يرد االله «: قال ً
 .»ّفمن يأخذه بحقه يبارك له فيه, وإياكم والتمادح, فإنه الذبح

ُّوفي هذا أمره بالسنة والدعوة إليها, وتعليمه العلـم في المحافـل 
 .والمجامع

ٍبإسـناد ) ٧٦٥/ ١٩(, والطبراني )١٦٨٥٧(ًوأيضا أخرج أحمد 
عن ابن إسحاق, حدثنا يحيـى ) ٥٧١/ ٢(» الفتح«حسنه الحافظ في 

 : ّابن عباد بن عبداالله بن الزبير, عن أبيه عباد قال
ّفصلى بنا الظهر : ًلما قدم علينا معاوية حاجا قدمنا معه مكة, قال«

ّحـين أتـم −وكـان عـثمان : ركعتين, ثم انصرف إلى دار الندوة, قـال
ًاء الآخرة أربعا  إذا قدم مكة صلى بها الظهر والعصر والعش−الصلاة

ّأربعا, فإذا خرج إلى منى وعرفات قصر الصلاة, فإذا فرغ من الحـج  ً
ُوأقام بمنى أتم الصلاة حتى يخرج من مكة, فلـما صـلى بنـا معاويـة  ّ
الظهر ركعتين نهض إليه مروان بن الحكم وعمرو بن عـثمان, فقـالا 

ِما عاب أحد ابن عمك بأقبح ما عبته بـه, فقـال لهـما: له ِّ مـا ذاك? و: ٌ
ويحكما, : فقال لهما: ّألم تعلم أنه أتم الصلاة بمكة, قال: فقالا له: قال



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ٣١٦ ِ   من الأوائلڤُ

ومـع أبي صلى الله عليه وسلم ّقد صليتهما مع رسـول االله ! وهل كان غير ما صنعت?
ّفإن ابن عمك قد كان أتمها, وإن خلافك إياه : , قالاڤٍبكر وعمر  ّ َّ ِّ

ًفخرج معاوية إلى العصر فصلاها بنا أربعا: ٌله عيب, قال ّ«. 
ــة  ــل معاوي ــذا عم ــديم الآراء ڤوفي ه ــرك تق ــسنة وت  بال

والاجتهادات عليها, ويحمل فعله الأخير على ترك العمـل بهـا عنـد 
ِّخشية الفتنة وهو أمر يقدره العلماء الكبار ومعاويـة  ُ  مـنهم بـلا ڤٌ

 .شك
 : ڤوقد قال عمرو بن العاص 

ّليس الفقيه من عرف الخير من الشر فحسب, ولكن الفقيه من «
 .)١(»عرف أعظم الشرين

 ٢٩٠/ ٣(» مصنفه«كذلك أخرج الحافظ أبوبكر بن أبي شيبة في 
 ١٦٦−١٦٥/ ٥٩(» تاريخ دمـشق«, وابن عساكر في )٧٢١٢: رقم
: ّإن أبا هريرة كان يقـول«: عن القاسم بن محمد قال) ١٢٣٣٩: رقم

ًإذا صلى الأمير قائما فصلوا قياما, وإن صلى جالسا فـصلوا جلوسـا, ً ًّ ّّ ًّ 
                                                 

 ).١٣٣/ ٥٩(»  دمشقتاريخ «)١(



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ٣١٧  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

ّفلما حج معاوية في خلافته قال: قال القاسم : قالصلى الله عليه وسلم ّإن رسول االله : ّ
ًإن صلى الأمير جالسا فصلوا جلوسا« ًّ ّفتعجب النـاس : قال القاسم» ّ

 .»من صدق معاوية
) ١٢٣٤٠:  رقـم١٦٦/ ٥٩(ثم رواه الحافظ ابن عساكر بعدها 

 .من طريق البيهقي
 ).١٣٦٣(» سلسلة الأحاديث الصحيحة«والخبر في 

 ٣٦/ ٢٨(» مسند الإمام أحمد«من » مسند معاوية«ومن نظر في 
ّعجب من وفرة الأخبار الدالة على اتـصاف ) −الرسالة−وما بعدها 

 بهذه الصفة الكريمة وحرصه البليغ على تحقيق العمـل ڤمعاوية 
 .ّبمراد االله ورسوله في الأمة ونشر ذلك بالعلم والفهم الصحيح

 ١٦٩١٨, ١٦٨٤٥, ٦٨٣٠(حمـد ومن ذلك ما أخرجه الإمام أ
ــرد«, والبخــاري في )الرســالة: ط , والترمــذي )٩٧٧(» الأدب المف
 عن معاوية أنه كـان ينهـى )١(وغيرهم) ٥٢١٨(, وأبوداود )٢٧٥٥(

                                                 
ً وقد خرجته من مصادر عديدة في كتاب )١( ُ » إحكام الكلام عن مسألة القيام«َّ

َفلينظره من أراد الاستزادة) ٢٢−١٨ص( ُ َْ ُ. 



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ٣١٨ ِ   من الأوائلڤُ

ًمن أحب أن يتمثل له النـاس قيامـا, «: صلى الله عليه وسلمقال : عن القيام له ويقول ّ ّ َّ
 .»فليتبوأ مقعده من النار

َّوالحديث مشهور حسنه الأئمـة, ِّ وفي بعـض رواياتـه مـا يؤكـد ٌ
تواضع معاوية, وعلمه, وفقهه في دين االله, وعمله بالـشرع ووقوفـه 

 في −$−عنــد نــصوصه وأحكامــه, ولهــذا قــال شــيخنا الألبــاني 
ٌّوالحديث دال على فقه معاوية في الدين, «): ٦٩٥/ ١(» الصحيحة«

ّسـد الـذرائع, ومعرفتـه بطبـ: وعلمه بقواعد الشريعة التي منهـا ائع ُّ
 .»البشر

ــبراني في  ــضا أخــرج الط ــير«ًوأي ــسند «و) ٣٧٦/ ١٩(» الكب م
»  والـذكريرالمذكر والتـذك«وابن أبي عاصم في ) ١٠/ ٥(» الشاميين

وغـيرهم ) ٥١/ ٥(» الأنـساب«, والبلاذري في )١٥:  رقم٨٤ص(
عن الأزهر بن عبـداالله الهـوزني, عـن أبي ) ٢٠٤» الصحيحة«كما في 

ّعامر عبداالله بن لحي   : أنه سمعه يقول: الهوزنيُ
, فلما قدمنا مكة; أخـبر ڤحججنا مع معاوية بن أبي سفيان «

ٍبأن قاصا يقص على أهل مكة مولى لبني مخزوم, فأرسل إليه معاوية,  ّ ً



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ٣١٩  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

 َأمرت بالقصص?: فقال
 .لا: قال
 ّفما حملك على أن تقص بغير إذن?: قال
 .−ّعز وجل−ًننشر علما علمناه االله : قال
 .ًنت تقدمت إليك قبل مرتي هذه; لقطعت منك طابقالو ك: قال

ّإن «: قالصلى الله عليه وسلم إن رسول االله : ّثم قام حين صلى الظهر بمكة, فقال
ّأهل الكتابين افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين ملة, وإن هذه الأمة 
ّستفترق على ثلاث وسبعين ملة في الأهواء, كلها في النار إلا واحدة,  ٍ

ٌه سيخرج في أمتي قوم يتجار￯ بهـم تلـك الأهـواء وإنها الجماعة, وإن
ٌكما يتجار￯ الكلب بصاحبه, ولا يبقـى منـه عـرق ولا مفـصل; إلا 

 .»دخله
; صلى الله عليه وسلمُّواالله يا معشر العـرب; لـئن لم تقومـوا بـما جـاء بـه نبـيكم 

 .»لغيركم من الناس أحر￯ أن لا يقوم له
ُّوفي هذا حرص وتوجيـه, يـدل عـلى خوفـه عـلى هـذه الأمـة,  ٌ

 .هجها وثوابتهاومن



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ٣٢٠ ِ   من الأوائلڤُ

, )٣٠٦٤٣:  رقـم٢٠٠/ ٦(» المـصنف«وأخرج ابن أبي شيبة في 
ــونعيم في  ــة«وأب ــائي في )٣٠٧/ ٥(» الحلي ــول «, واللالك شرح أص

» المحاضرات«وذكره السيوطي في ) ٢٧٨٧:  رقم١٥٣٣/ ٧(» السنة
فـالزم : أمـا بعـد: أن عمر بن الخطاب كتب إلى معاويـة«): ١١٨ص(

 .»َّالحق يلزمك الحق
أم حبيبة بنت أبي ) أم المؤمنين(من طلبه للعلم أنه دخل على أخته و

 :  فسألهاڤسفيان 
ٍأيصلي النبي في ثوب واحد? فقالت له«  .)١(»نعم: ُّ

ِولهذا كان يفتي بذلك إذا سئل عنه ُ)٢(. 
» الموطـأ«ٌ ما أخرجه الإمـام مالـك في −كذلك−ومن طلبه للعلم 

عن سليمان بن ) ٢٠٩/ ٥(» الأم«ومن طريقه الشافعي في ) ٥٧٧/ ٢(
                                                 

/ ١(» مـصنف ابـن أبي شـيبة«, و)٣٢٦−٣٢٥/ ٦(» مسند الإمام أحمد «)١(
 ).٧٣٧٣, ٧١٤٠(» مسند أبي يعلى«, و)٣١٢−٣١١

/ ٢(, وابن أبي شـيبة )٦٢−٦١/ ٥(» الأوسط«ذر في  أخرجه عنه ابن المن)٢(
 ).٦٣٩٤/ ٥(» الأوسط«, وانظر من )٢٢٨−٢٢٧



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ٣٢١  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

 هلك بالـشام حـين دخلـت −يعني ابن حكيم−أن الأحوص «: يسار
 زيـد بـن ُامرأته في الحيضة الثالثة, وقد كان طلقها, فكتـب معاويـة إلى

َّثابت يسأله عن ذلك? فكتب إليه زيد, أنها إذا دخلـت في الـدم مـن  ٌ
 .» يرثهاالحيضة الثالثة, فقد برئت منه, وبرئ منها ولا ترثه, ولا

 عن موسى بن عبيـدة )١(ُّ, ما رواه المدائنيڤومن طلبه للعلم 
ّ لما حج ودخل بيت الحرام دعا بعبداالله بن ڤُأن معاوية : −$−

 :  فقال لهڤعمر 
: حين دخـل البيـت? قـالصلى الله عليه وسلم ّيا أبا عبدالرحمن أين صلى النبي «

￯أ هـ» فذكر له السارية اليسر. 
−٢٧١/ ١(» ّتاريخــه مكــة« في −$−ُّوالخــبر رواه الأزرقــي 

عام دخلهـا صلى الله عليه وسلم ُيا أبا عبدالرحمن, أين صلى رسول االله «: وفيه) ٢٨٢
ّبين العمودين المقدمين, اجعل بينك وبين الجـدار ذراعـين أو : فقال
 .هـ ا)٢(»ًثلاثا

وهذه الأخبار ومـا يـشبهها, ممـا رواه أسـاطين العلـم في : أقول
                                                 

 .للبلاذري) ٨٥/ ٥(» أنساب الأشراف« كما في )١(
  .للبلاذري) ٨٥/ ٥(» شفاء الغرام« ورواه الفاسي في )٢(



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ٣٢٢ ِ   من الأوائلڤُ

ن الأخبار الواردة في ّكتب الإسلام المعتمدة يؤكد لك ضعف كثير م
ًنسبة البدعة إحداثا أو إقرارا إلى سيرته وأعماله وقد جمعت في رسالته  ً

الكثير من هذه الأخبار مما يقطع الواقف عليهـا » ڤعلم معاوية «
 .)١(بصحة ما قدمته هنا

ٌوفي هذا القدر كفاية, وقد آن لهـذا القلـم أن يتوقـف عـن دفـع 
ّتتم الصالحات, وصلى االله عـلى نبينـا مداده, والحمد الله الذي بنعمته  ُّ
 .ٍمحمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
 ًكأنــه لم يكــن طوعــا لــه القلــم تبلى يدي بعدما خطـت أناملهـا
 عــلى زمانــك إذ وجــداننا عــدميا نفـس ويحـك نـوحي حـسرة
ـــزلات ـــارط ال   الشبيبة فالأوقـات تغتـنمشرخواســـتدركي ف

ــدمي صــالحا تزكــو ــهًوق  يوم الحساب إذا ما أبلس الأمـم  عواقب
 وكتب أبوطلحة

 
 هـ١٤٣٢/محرم/٢٦في 

                                                 
  .−$−لصديق حسن خان ) ٢١٨ص(» الانتقاد الرجيح «)١(



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ٣٢٣  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

ویات لࢠ඼ࣥੁس ا ෙव  
א      א 

¢........................................................٥ 
 ٩...............................................:غازياً البحر ركب من ّأول
 ١٦..........................................:ًوعةمقط رحماً وصل من أول
 ١٨...............................................:أبواباً لمكة جعل من أول
 ٢٠...................................:الجمار رمي أثناء ّالدابة ركب من ّأول
 ٢٢........................................:َّبمكة المنبر على خطب من ّأول
 ٢٥.................................................:َّرعيته به عبثت من َّأول

 ٣٤...................................:أول من أحدث القصص فـي المدينة
 ٤٨........................:أول من جلس على سرير الخلافة فـي المواكب

 ٤٩................................:الغناء جعفر بن عبداالله على أنكر من أول
ِبالخلوق الكعبة بَّطي من أول ُ ُ:..........................................٥١ 

َأول من أمر الشرطة بالقيام على رأسه فـي المسجد َُّ َ َ َ ّ:.....................٥٣ 



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ٣٢٤ ِ   من الأوائلڤُ

א      א 
 ٥٤.........................................:ّأول من أقام على رأسه حرساً

 ٥٨..............................................:ًصبرا اًمسلم قتل من أول
 ٧١........................................ّصحته فـي بالخلافة عهد من ّأول

 ٧٢.......................................:أول من قيدت بين يديه الجنائب
َحزم من ّأول  ٧٢...................................................:الكتب َ

 ٧٣..................................................:ٍأول خليفة بايع لولده
 ٧٥............................................................:ّمهمة فائدة

 ٨٢........................................:يزيد لابنه معاوية ترشيح أسباب
 ٨٢...............................................:الأمة وحدة على الحفاظ

 ٨٣.....................................................:القبلية العصبية قوة
 ٨٦...........................................:به وقناعته لابنه معاوية محبة
 ٩٣..............:فنقول العهد لولاية يزيد أهلية عدم حول :الثاني الشق وأما
ُأول  ٩٨........................:والحدود الجنايات فـي َّالنظر عن تنازل من َّ
 ٩٩......................................:للخلافة ًمقرا دمشق جعل من ّأول
 ٩٩.............................................:الكعبة بتجريد أذن من أول



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ٣٢٥  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

א      א 
 ١٠٢...........:سيفاً َّتقلد ٍّأعرابي بصورة الدنانير عهده فـي ضُربت من ّأول

ُّأول من سهل الثنية الصغرى َّ َّ:.........................................١٠٢ 
 ١٠٣............................................:ُّالصبح قنوت ترك من ّأول
 ١٠٨.............................:الصلاة عند بمناداته المؤذنين أمر من ّأول
 ١١٦....................................:العيدين فـي الأذان أحدث من أول

 ١١٩.................................:ى الأبوابّأول من اتخذ الحجاب عل
 ١٢٠.................................................................:فائدة
 ١٢٤.....................................:الصلاة فـي التكبير أنقص من ّأول
 ١٢٦.................................................................:فائدة

 ١٢٧.........................................:أول من ركب خلف الجنازة
 ١٢٨...................................:من أخذ الزكاة على الأعطياتأول 

 ١٢٨....................................................:ّأول من استقضى
ّأول من نهى عن متعة الحج ُّ:..........................................١٢٩ 
 ١٣١..........................................:أول من وضع شرف العطاء
 ١٣٥..........................................:ٍأول من أجاز بأربعمئة ألف



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ٣٢٦ ِ   من الأوائلڤُ

א      א 
 ١٣٧............................:ومن إنفاق معاوية على الحسن والحسين

 ١٤٥.....................................:أول من جمع اليمين مع الشاهد
 ١٤٨................................................:باليسار تختم من أول
َسمر من أول َ  ١٤٩.............................................:الخلفاء من َ
 ١٥٢................................................................:فائدة
 ١٥٣.................................................الخلافة ّرتب من ّأول
ُبعد ّأما( استخدم من أول ْ  ١٥٤................................:الكلام فـي )َ
 ١٥٦.........................................:لدعاءبا الكتب افتتح من ّأول
َسلم من ّأول  ١٥٧..........................................:بالخلافة عليه ُِّ
 ١٥٨..............................................:الخصيان اتخذ من أول
 ١٥٩.........................................):غالية( الغالية ّسمى من ّأول
 ١٦٤.......................................:المنبر درجات فـي زاد من أول
 ١٦٦.....................................:الإسلام فـي البريد وضع من أول
 ١٦٨...........................................:الخاتم ديوان اتخذ من أول
َعمل من َأول ِ  ١٧٢............................:دمشق جامع فـي المقصورة َ



 
 
 

 

ِإعلام الأفاضل بما نس ٣٢٧  من الأوائلڤَب لمعاوية ُ

א      א 
 ١٧٧................................................:جالساً خطب من أول
 ١٨٨......................:المنابر على طالب أبي بن علي بلعن أمر من ّأول

 ١٩٦.................:ڤطعن السقاف الأثيم على أمير المؤمنين معاوية 
 ٢٢٩........:ّإياهم وإكرامه صلى الله عليه وسلم االله ولرس بيت لأهل معاوية تعظيم ذكر ُباب

 ٢٣٢.........................أول من أجرى الزيت لقناديل المسجد الحرام
 ٢٣٦..:أمرها وتفسير فيه التي والثريات وعددها الحرام المسجد قناديل ذكر
 ٢٤٠.........................................:ةالبيع على استحلف من ّأول

 ٢٤١...................َّأول من قدم الخطبة فـي صلاة العيدين على الصلاة
 ٢٥٠................................:المسجد فـي المحراب نصب من أول
 ٢٥١...........................................:النيروز هدايا اتخذ من أول
 ٢٥٢......................................:الكافر من المسلم ورث من أول

 ٢٥٦.................................:الكافر المسلم توريث في ڤ مذهبه
 ٢٦١........................................................:اللطائف ومن
 ٢٦٢..........................:المسلم دية نصف المعاهد دية جعل من أول
 ٢٦٥...................................:الإسلام فـي نسباً استلحق من أول



 
       

 

 

 

َإعلام الأفاضل بما نسب لمعاوية  ٣٢٨ ِ   من الأوائلڤُ

א      א 
 ٢٨٥..................................:نسائهم بطلاق الجند ّحلف من أول
 ٢٨٦.......................................:ّمدين الفطر زكاة جعل من ّأول
 ٢٨٨...................................:الجمعة يوم الأذان أحدث من ّأول
 ٢٩٠.........................................................:الملوك ّأول
 ٢٩٤....................:معاوية زمان فـي كان الإسلام فـي حمل رأس ّأول
 ٢٩٥.....................................: صلى الله عليه وسلم االله رسول قضاء غير من أول

 ٣٢٣...................................................فهرس المحتويات
 

W 
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